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مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكنتاب العرب - دمشلق 
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رت لصيس : 


ترسل المواد والحراسلات الى العنوان التالي : 


اتعاد اتاب العرب ؛ مجلة التراث العربي ؛ نيشل ؛ هضي.ب عام اه شائف 1 فز بتك 1111 


١‏ +1 به 0 5 بف 
7 سبد 


ليوز أن لبفى مسالسة الثراث نا مرا بن وجهني نفسر فبسيطين ورتين ل 


تفيد الاولى بآن كل ما قاله الاقديون أو كتبوه أو فكسروه او تخيلوه او فعلوة هو ( نراث ) 
مقدس لا باتيه الباطل من خلف أو من بين يدين ؛ وتفيد الثانبة بآن ما فات مات وان ( مخلفسات ) 
الملضي لاتصلح لخاد شر 1 وافكثره وانواقه وظرز حياته » وان الارتباط بالماد 
افثنات على تحاضر وهرفلة لبناء المستقبل » وفي وكهة نظر فير بريلة دالما وشم محصلة أ 


ض الخفد 
يفسية التراث اند" تعقبدا وأكنز نذاخلا مك أن يحلها موقف حاد منعصب .١‏ ثم إز 
نسي شي كوه نس ان رن على لفشية ننس لني من اجل سواد ميا 


وفيبا بتعلق بقلسية التراث نفسها يمكن القْول إن وجود آلنراث أو هدمه من حيث ادا 
لبس ممسالة آرادية او رفبية وإن كان مدى هذا الوهود واهميته وتوظيفه فاضها لامتبارات 


بشكله الصهيح ويتابيقه الصافية » وتقويم لمعناه ومفهوماته وإنعاس لنذوقه واستيعابه ٠٠٠+‏ 
وهي بالتالي وسيلة لنحويل هناصر التراث من زمن الى زمن ؛ بحيث نتفاعل بسع الحاغر 
بعه في صنع المستقبل وق لمدى ما تحمله من طاقة وحيوية وجدوى ٠‏ ظ 

ومن هنا كان هي وارد وفي قيقى وفي قابل للنطبيق حلم يوليوس قيصر الذي اسند إلد 
جورج برنار تش ا حلي و ل لأ ب عن ارب هذه النومة 
2 فت بهم افتراء و ) ٠‏ ويصف لنا برناردئسو ف احسد طلس عير بسي سني ا 
1 بائرا ) يوليوس قيصر وهو بتكف بالتفرج على ألدسئة النار المتدلعة من حطام المكتبة وقد 
انبرى له المإرخ هيرودوت يعاتبه ٠‏ يقول المؤدج ' 

ذاك الذى بحترق هو ذاكرة الانسانية ٠‏ 

ويحبب ١‏ المتفطرس ؛ 

ذاكرة مشهلة ٠‏ فلتهعترال * 

ويقول اللؤرخ مسدنكرا : 

أو" تريد أن تدك المافي ؟ ! 

وسشيب : 

نعم ! لأبني الحاضر على أنقاضه ٠‏ ئ 

وكذلك لبس حقيقبا ولا قابسلا لاتطبين ولا منطقيا الكلام هلسي التراث بصيفة التقديس 
المطلق 1 تصل الى درجة عبادة الماضي واعتباره غم قابل للنقاشي > ولا سيما حين تتذكسر أن 
كما مما تتم هلسه ابدينًا من التراث كسان عرضة نقاش في عصره وكان موضع نظطر واختلفت 


بارب السموات الذي يحبنا جبيما 

أستجب لدعاه ابنائك إدْ يدعون 

ان توفقهم لبناه تراث يمضي غير مدنس 

من فصر الى غصر . 

وليس هذا النناقض الحاد في موقفين من التراث حكرا على الانكليز أو غيرهم من الام . 
فاشاقشمات التراثية ساشنة شهدا وذات هوائب متعندة ولكتسب فى البلاد العربية بالذات 
حدة مرهفسة ونكهة خاصة بسبب ارتباطها بعوامل كثرة مذهببة وقومبة وتاريخية . 

4د # 

وعود! علسى بده » لنقل ن المواقئف الحادة من التراث سلب أو يحابا لا تفيد قوماً ولا غردا 
ولا فضية ؛ وآن حل مسالة الخلاف حول الثراث قد يكون ف اأباشرة بمناقثسة للمسائل التراثية 
النوعية المفتلفة من شائها أن تزيد صورة ااتراث وضوحاً وملموسية وبالتالي تساعد على تحديد 


ومن اللسكل الاولي التي لا بد من التصدي لها مسالسة البعد الزمني للتراث : متي 
التراث ومتى بننهي لدى كل ٠‏ ولدى كل امة في مرحلة معيئة من مراحل مر ٠‏ وهني ذا 
الاتفاق على ذلك با أن بتبعه نوع من التهديد ما بمكن أن يعتبر تراثا ولا لا يمكن ٠‏ وليس مد 
الحكبة اعتبار الدعوة الى هذا التحديد هرطقة .او إلفاؤها بجرة قلم ٠‏ ذلك أن الفيوض في هسذا 
اللفهوم هسو الذي بجر" اناس كثيرين لانخاد'وآاقف>يضادة غير متبصرة من التراث نتيجة لتداخل 
عناصر المفهرم ٠.‏ 
ومن المسائل الشالكة في قضية التراث-مسالة.تحديد مكاننه في الحاضر ٠‏ وقد ثارت في حياة 
3 المعاصرة مناقاسات كثرة حول هذه النقطة © وكانت أقوى الحجج الني قدبت لصااح إحسائل 
الراك مان الصدارة ل النشلة تر والنية اد في هبط انعلط لي اود لي عا 
تختلط فيه الثقافات والازياء وطرز العيلس والافكار ٠‏ وكانت تابلها هي 
بنطق ٠‏ ونتبع ذلك بالطبع مسالة الهدنية » أي 
تحديد الهدف الذي من أحله : إحباء التراث : هل هو الهدف القومي ألنبيل ؟ ام هو البدف 
المذهبي العريق 7 ام هو الهدف التفعي العملي ام شر ذلك . 
ويفود ذلك بالطبع الى قضبة الاننقاه ومعابيره » وسواء كان المره مع الاننقاء نظريا او لم 


اع يه 


( إحباه ) ألى عملية ( استبعاب ١)‏ ذلك أنه كن بكون من باب حباء ) ائتراث في شيه أن يتفم 
كتبه مثلا من مخطوط ألى مطبوع » أو ان يتفذ زينة للمجالس والفصور ؛ وإنما يكون ( الاحياء ) 
متي للتراث في إقبال النلس على الاتصال به حتى يصبح جزءا فاعملا من وجداتهم وثركيبهم 


# هس 

وبعد > فيا أكثر المسائل التي تنبئق مسن قضية الثراث والتي تحتاج الى مناخ من المنافشة 
الحرة المتبصرة. ونحن العرب ليس لدينا ما نخشاه في هذا الصدد » وبسبب مميزات كثرة آهبها 
اتصال حاضرنا بباضينا وتآلف طبيعة تراثا وانسجامسه الدافلي ؛ وعظبة ماضينا وطابيه 
الانساني ومكانته العالمبة الكبرى ف تاريخ الحضارات * وإجماعنا على أن فكوان ( انفسئا ) وابناء 
ترأثنا ٠.٠‏ بسبب هسذه العوامل وعوامل اخرى كثرة من جنسها » يمكن أن نكون مرشحين لان 
نجعل من تهربتنا ف التقرب مسن التراث نموذجا يحنذى بين فوب المماصرة 1 
تتنازعها عوامل ( 1 يد ) و ( المماصرة ) و ( والهوية ) و ( الانفتاح الانساني ) ٠٠٠‏ وإن فى تراث 
داتسه من المقومات ما يمكن ان بسهم في إنقاد الانسانية من هذه البلبلة , 


حريية النكر 


ولخ جور نوق الف “ساديدا 


مار العررررج امام 


موضوع حرية الفكر ؛ بما تشتمل عليب» 
هذه الحرية من حرية التعبير » وحرية النقد ؛ 
وحرية الجهى بالرأي ؛ يدخل في هذه الأإبام في 
ار المواضيع الاساسية المطروحة على العمسر 
الذي نميش فيه ٠‏ ومن الواضح أن حرية الفكر 
هي العنصر الاهم والاكبر » مما طلق عليه 
اسم الديمقراطية ٠‏ وعنديا للاحثل أن الجدل 
كبير حول الديمقراطية ) والدكتانورية ؛ وصلاح 
احداهما دون الاخرق لقيادةالحكم في البلاد 
المختلمة » المتقدمة أو المتخلفة » فان من المشسروع 
أن ننظر الى حرية الفكر في الحضارة العربية ب 
الاسلامية من حيث هي مبدا مقرر فيأءساس هذه 
الحضارة » أو مستبعد عنها ٠‏ لنعرف » على ضوء 


ااا لك 


3 


ذلك ؛ كم نحن قريبون من منابع حضارتنا ؛ 
أو كم نحن بعيدون عنها ٠‏ 

الا أن الحضارة ليست « مطلقا » يعيش 
خارج الزمان والمكان والجماعات الي تعيثن 
مستقرة » ثابتة » لاتتحول ولاتتبدل مع الأيام 
بلى انها ككل شيء آخر » تخضع لعاملي التبدل 
والنطور ٠‏ ولايد هنا من الاشسارة الى أن 
التبدل ء غير التطور ٠‏ فهذا الاخير تكامل » 
وتقدم الى الامام » وبنية أذئى تنحول الى بنية 
أعلى منها ه أما التبدل » فانه عشوائي يقلب 
البنى ؛ أو يمكسها » أو يجعل عاليها سافلها » 
أو المكس ٠‏ ولهذا فائه لامجال لفض النظلر 


0 كن نكن اك ون ل مايق 


عن رسم صورتي النبدل والتطور » اللتين مرت 
بها قيم الحضارة العربية الاسلامية جملة ؛ ولو 
أننا هنا لاثعنى الا بجاب واحد ؛ هو حربة 
الفكرء وحدها . 

وهكذا بقسم موضوعنا الى ثلاثة اقسام 

» أولها يتناول حرية الفكر كقيسة‎ ١ 
والنصوص القرآنية أو النبوية التي توكد عليهاء‎ 
٠ وتقررها » وتثبتها ؛ والحدود التى ترسمها لها‎ 
ونحن تقول هذا ؛ دون آراء مسبقة » لاننا لاتقرر‎ 
سلفا أن حرية الفكر قيمة قررها الدين الاسلامي‎ 
أو اها ؛ وأكدها أو جرحها ؛ وأباحها اباحة ؛‎ 
وكل ما علينا هو أن نضم النصوص‎ ٠ أ وحرمها‎ 
 ةلفج التي بين أأبدينا موضع البحث ؛ ونستقرئها‎ 
و نخلص منها الى مالا بد أن نقرره؛ أو الى مالابد‎ 
٠ أن برى العقل ألها تقرره‎ 

؟س والقسم الثاني هو استعراض ممارسة 
هذه القيمة في السنوات الذهبية الأولى ؛ لحياة 
الدين الاسلامي 3 أي في عهد الخلفاء الراشدين 3 
ومن بعدهم ممن جرى على سلتهم ؛ سواء أكانوا 
قدماء جدا ؛ أو متأخرين أو بين أولئك وهؤلاء. 
ونعابر + بالضرورة ؛ أن هذه الممارسة ؛ القرببة 
من الاصول » شاهد أول وأساسي فيما بتعاق 
ائبات هذه القيمة او نفيها او التضيق عليها » 
ببعض الحدود ٠‏ 

؟'س والقسم الثالث ؛ يتناول نطور هذه 
القيمة أو تبدلها » والموامل التي ساعدت على 
ذلك ؛ ودرجة صلة هذا التطور أو التسدل 


بالأصل الذي انحدر منه ؛ أو تسلسل تبعا له ء 

ول رأبنا ‏ ما دامت دراسكئنا هذه 
كنبت بعد أن هيلت ازحرية النكرقيمةمثالية, 
اكبرها الدين الاسلامي7 ؛ واحتضئتها التقاليد 
الدبمقراطة العربية » في المجتمعات القبلية الى 
كان العرب يعيشون في اطارها » ولبئت في القوم 
قالمة » بمقدار ما كانت الحياة القبلية هي 
الاصل وازاساس فيالمجتمع العربي؛ وأنها الهارت 
شيئا فشيئا ؛ بحكم اختلاط المجتسع العربي 
بالمجتمعات الغرببة ؛ ولاسيما المجتمعات الفارسية 
بالدرجة الأولى ؛ والرومية بدرجة أقل ؛ ثم 
يد هاتين من المجتمعات بدرجة أدنى بكشير 
ولاشك ؛ ولكن دوما باتحاه الإنحطاط 
والانهيار ٠‏ 


ومع ذلك فإنه يمكن التسائول هل كانت 
حربة الفكر » من حيث هي قيمة » مقررة فيالدين 
أ غير مقررة » ومؤكدة بالتقاليد القبلية ام غير 
مؤكدة > ستتبع في تبدلها ؛ أو تطورها مسار 
آخر غير الذي جرت فيه ؛ لو أن التآثر بين 
المجتمعات العربية وغير العربية لم يتم » أو لو أن 
التطور لم بتناولمن الحياةالعربيةالا مظهر الاتتقال 
من حيأة البداوة الى الحياة الحضرية » دون تاثر 
آخر بالمجتمعات الأخرى ؟ ان هذا النساؤ ل مجانى 
ولارب ٠‏ ولكنه هام مع ذلك ٠‏ إذ إن المجتمعات 
الشرفيةوالغريية مما ؛ فيئلك الايام » كان الكثير 
منها قد اتنقل الى الحياة الحضربة » لاسيما في 
الهند أو في الصين ٠‏ الا أن دكتاتورية الحكم » 
وقمحربةالفكرء الذي كان سهلايومئذ لعدموجود 
وسائل الاتصال الحددثة ؛ كالاذاعةوالتلمزيونكانا 


قي امم ا 
لقالا لكا لولم ل كن ل ا بلجلل الأ '||الأالا ىللا لل ااانا 


. 


ااا ا 


دوما ماثلين السياسية العامة؛على الرغم من ضعف 
التكثر بين المجتمعات المخثلفة بومذاك «وانى لأعبر 
عن رأني شخصي بحتعندمااقول : إنه على فرض 
أن حرية الفكر كالت مقررة كمبدأ ؛ في الدين » 
فلاربيب ألها ستتطور باتحاه التدعور 
والالحطاط » سواء اتأثر المجتم العربي بغيره » 
ام لم يتاثر» جريا على سنة النطور السياسي 
العام في حياة كل المجتمعات ٠‏ ولثن قلنا إن الحياة 
الاقتصادية اتنفلت من حياة الصيد ؛ الى الرعي » 
إلى الزراعة ؛ فالصناعة الصغرى » فالكبرى ؛ أو 
من المبودية الى الاقطاع فالبورجوازية » 
فالاشتراكية ؛ وكان هذا الاتتقال طبيعيا 
وضروريا » فائه يجب القول ؛ بحكم هذا المنلق 
نفسه ء إن الحياة السياسية تنتقل هي الأخري 
أيضأ » من الدسمقرالية البدائية 0 دسقراطية 
القبيلة » الى الاستبداد المقابل للاقطاع ( سواء 
أكانت هذه الدكتاتورية مركثرة يقوم بأمرها 
شخص واحد » أم مفتتة » يقوم بأمرها أمراء 
أو حكام مقاطعات كثيرون ) »لم الى الد.مقراطبة 
البورجوازية المقابلة لمهد الصناعة الصغرى » ثم 
الى دكتاتورية البروليتاريا المقابلة للمهود الأولى 
للااشتراكبة » كمقدمة للد يمقر املية الشعبية 
الشاملة ؛ أو كنقيض لديمقراطية الأقلية في العهد 
البورجوازي ٠‏ واغلبالظن أن القيم » كل القيم» 
مهما يكن مصدرها ؛ ومن الأرض جاءت أم من 
السماء ؛ تعيش حياة المجتمع وتنطور بنطوره ٠‏ 
ولكن كل شيه يتم كما لو أن التقابل بين القبم 
وصور الحياة الاقتصادبة » ليس توازيا » 
ولا تعادلا” ؛ ولا بمضي بالسرعة نفسها على كل 
الخطوط ٠ ٠‏ فالهند مثلا دسقراطية » والباكستان 


0 0 0 0 000000 ااا 0 


ديكتاتورية ٠‏ هذه منذ وجدت ؛ وتلك منذ 
نشان كدولة مستقلة ؛ على الرغم من أن أدوات 
الانتاج » ومستوى التفور العام » في الحالين 
اشياء غير مختلمة ؛ مما بشير الى أن هناك 
( اختماراً » متاحا للانسان ؛ أو هامشا من حرية 
الاختبار » مردثه أولا” وأخيرا الى الشعور 
الجمعي » أو الى من يمثل هذا الشعور الجمعي 
في بعض اللحظات التاريخية الحاسمة ٠‏ وليس 
لهذه الملاظات كلها من قيمة أخرى غير ايضاح 


هذه الصور المشوائية من التطور التاربخي 
للمجتممات السياسية » التي لاتصب كلها في 


قال واحد ؛ ولاينتظمها قانون واحد ٠‏ وعلى 
ذلك فان في وسعنا ألا نستغرب أن يكون 
اللو رالإجتماعي قد قطع مراحل كثيرة للدينا 
منذ عهد العباسيين حتى الآن ؛ واختلف النسيج 
الشعبي » وارتقى المستوى الثقائي العام درجات 
كبيرة » ومع ذلك فان صسورة النظام السياسي 
بِصَوَرَة عامة ظلت واحدة » كما لو كنا لائزال في 
عمد أبي جعفر الللصور » أو تحست وصابة 
المماليك » على الرغم من اختلاف المؤسسات 
ودساتير الحكم ؛ ونواظم العمل ٠‏ وأبرز ماقي 
هذه الوحدة في الحكم » أن الفرد والحكم ظلان 
قطبين متعارضين في الأغلب والاكثر ؛ وأن نواظم 
الالثقاء بينهماتظل شكلية ؛ صورية » وأن الحكم 
يتمر”د بالغلبةوالقهر » بْض النظر عن كل النواظم 
الشكلية أو الظاهرية ٠‏ 


١‏ حرية الفكر كقيمة ترائية 
عندما نعيد قراءة القرآن الكريم » ومن 


عادة المسلم آلا ينقطم عن ذلك » حتى ولو اكتفى 


1ن انان نا تن لقنل النانقة انا انان لقنانا لانان لقالان ناما 


عتممو وتسور لولمه و ةل هنف ةزو ومو ووو ووو وم 1 ووو بض ف ]414 44 يه نهعم وطن جوز كز جز ون بجوو جو ممق 4 لجرو و زوه ييم وريم 


بالاستماع إلى الاذاعات الرسمية ؛ فإنه ؛ متى 
كان في ذهنه موضوع ما ء قف مضطرا علد 
بعض الآبات ذات الدلالة فيما نتصل بموضوعه. 
وهكذا فقد وجدانى أنساءل عن قيمة الدين 
تفسه ء لا بالنسبة للانسان المعاصر ‏ الذي 
لابرال ديني النزوع الى حد كبير ؛ أو قل ان 
هناك قطاعات شعبية كبيرة في كل مكان ؛ لايزال 
الدين أمرا أساسيا جدا بالنسبة اليها ‏ ولكن 
بالنسبة للاله نفسه الذي يفرض الدين على 
عباده ٠‏ 

وهنا أجد الآبة 'نقول : « وما خلقت الحن 
والانس الا يدون (١ه‏ 5ه ٠)‏ ومعنى 
ذلك عندي أن الله لم بخلق مخلوقاته كلها الا 
لتعبده ؛ أي لتؤمن بالدين الذي بوحي به الى 
رسله » كما لو أن فمل الخلق تفسه لع .نكن 
ليوجدلولا حرص الخالقعلى أن بعبده ٠‏ وعندما 
تتذكر الآبة القائلة : « ان الله لاشفر أن شرك 
به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن شساء .؛.ومن بشرك 
بالله فقد افترى اثما عظليما » ( 404 ) أو الآية 
الأخرى القائلة : « إن الله لاشفر أن يشرك به » 
ويغفر مادون ذلك لمن بشاء » ومن شرك بالله 
فقد ضل ضلالا بعيدا » (؛  ١١5١‏ ) ؛ فانا 
نفهم من ذلك ؛ بقدر ماتتسم عقولنا للفهم أن 
جوهر السادة » هو الاعتقاد بوحدالة الله » وأن 
الاشراك هو الذنب الوحيد الذي لابسكن أن 
يغفر » أو أكبر ذنب ,بسكن أن يقترفه الانسان ٠‏ 

ولا شك أن وراء الابمان بوحداليةالخالق 
واجمات دشة آخرى »؛ ننشأ منه » والصدر عله » 


كالصلاة والصوم والحج ؛ كتعابير خارجية عن 


ووو ووم #وؤمون رووم مم ووو ره 13ل و هرد فيه ته هو 11ب 1 وي 00ج 1م اه روه موده هه رهج مهمو رو ورو و ره 


هذا الااسمان » ثم وراءه واجماتث تنصل بصلاح 
أمر الناس في الحياة العامة ؛ وانتظامها بنواظم 
واضحة ٠‏ الا أن المطلق الأول في الدين هو 
الاعتراف بوحدانية الله ٠‏ وطبيعي بعد ذلك أن 
تولف تعاليسم الدين كلها « وحدة عضوية » 
متماسكة » يكتمل بها الإيمان ٠‏ فاذا قلنا إن 
جوهر الدين هوعدم الشرك ؛ قلنا كذلك أْجملة 
الواجبات المتصلة بهذا الجوهر ؛ هي « الدين »6 
ككل . 

ولندع الواجبات الدينية والدنيوية التي 
يمكن أن شفرها الله لمن بشساء » ولنقف على 
الابمان بوحدة الخالق ؛ ولنتساءل ؛ هل ,بمكن 
ان يوجد أي بطلق آخر أكبر من هذا المطلق 
الأول في الدين ؟ ان احصاء سر يما للابا تالواردة 
حول الاثم المقترف بالشرك تزبد على الملة 
بالتاكيد ٠‏ وما من شيء آخر خص في القرآن 
بمثل-هذا المدد من الآياث ؛ مما يشير الى أن 
الله عدر الابمان بوحدانيته شرطا أول للدخول 
ف ملكوته-. فتماذا فرض الله هذا الابمان على 
الناس ؛ أبالاكراه الفسري » وهو أقدر من 
يستطيع ذلك آم بالرضا والقبول الطوعي ؟ 

لارب أن الانسان يذكر هنا الآّية القائلة : 
« لا إكراه في الدين قد ثبين الرشد” من الغى » 
(؟-09؟) » وآية ( لو بشاء الله لهدى الناس 
جميما » ( ١‏ #” )؛ وآبة ( وهديناه 
النجدين »6 ( ٠ه ٠١١‏ ) وسستخلص منها أن 
الله » خالق الانسان » والذي لم يخلقه الا 
لعبادته » لم شأ أن بكرهه أي اكراه على 
الابمان ٠‏ والحقيقة أنه لامعنى للاكراه مطلقا » 


الاإاالا اا الل الا الاالاالال الا ذا اذى نا لين الولل 3 000101011 
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إذ ينعدم عندئذ معنى اللواب والعقاب ؛ كما 
تنعدم القدرة على نمييز مستوى العقول ؛ومدى 
قدرتها على التمييز بين الحق والبامال ٠‏ ولثن كان 
الله لابكره الناس على ما بجحب أن رمئوا به 
وهو أحب الأشياء اليه ؛ فكيف ‏ بصح أن بطلب 
من بعض الناس إكراه الآخرين على مالابحبون ؟ 

وهكذا نجد ؛ عا ىمستوى آخر : أنحرية 
الفكرموضوع آبان » كثيرةأخرى » قد لانكون 
الا صراحة أكبر في التعبير عن مبدأ مقرر » هو 
عدم الاكراه في أي شيء ٠‏ وبالتالي لامحال لأن 
نستنتج أن الله بأبى على تمسه أن يازم الناس بما 
لابحبون ؛ ثم هو ف الوقت نفسه يرضى لبعض 
الناس ؛ مالا يرضاه لنفسه ٠‏ كأنه بجور لهؤالاء 
إكراه بعضهم البعض الآخر ٠‏ أما الله ننسه فانه 
ُحركم عليه ذلك ٠‏ إن المفارقة هنا واضحة-جداء 
لامجال لقبولها ٠‏ ومع ذلك فان الق رن ,بلح 
الحاحاً شديدا على فكرة الشورى » التي لاممنى 
لها من دون حرية الفكر ٠‏ ولنذكر على سسبيل 
المثال » الآية القائلة : « فسما رحمة من الله لنت 
لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب, لانفضوا مسن 
حولك فاعف عنهم » واستغفر لهم ؛ وثساورهم 
فيالأمرءءء(#ب4ؤها)١»‏ والآبية: 
( وما أونيثم من شيء فمثاع الحيباة الدنيا » 
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » وعلى ربهم 
بتوكلون ؛ والذين بحتنبون كبائر الام 
والفواحش » واذا ماغضبوا هم ينفرون : والذين 
استحابوا لربهم » وأقاموا الصلاة ؛ وأمرهم 
شورى ببنهم ؛ ومما رزقناهم بنمقون ٠‏ ( 45 و 
بم وونعوامم) ٠‏ 


ا ل ل 


وهكذا نحد أن العلاقة وئيقة بين رفض 
الالزام وضرورة السورى ٠‏ اذ متىامتنالالزام» 
كان لابد من الشورى ٠‏ ونلاحظ أن الالزام 
مكروه مستهجن في نص القرآن نفسه : « ولو 
شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ؛ 
افانت تكره الئاس حثى يكونوا مؤمنين ؟ » 
-٠١(‏ ف ) ولكن الاكراه مرفوض جملة 
وتفصيلا ؛ بدليل الآبة القائلة : « ولاتكرهوا 
فثياتكم على البغاء إن أردن تحصنا » لتبتغوا 


عر أض الحياة الدنيا ؛ ومن بكرههن فان الله 


من بعد إكراههن غفور رحيم ؛ ( 54 - 7 ) ؛ 
والآبة القائلة : « يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم 
آنَ“ترثوا النساء كرها ؛ ولاتمضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آنيتموهن ء الا أن يأنين بفاحثمة 
٠ )١8-4(‏ فاذا كان الاكراه مرفوضاً حتى في 
أعثلم الاشياء عند الله » فكيف لابكون كذلك 
فيما هو أدئى ٠‏ وعندئذ لا مقابل لرفض الاكراه » 
إلا الشورى التي لابرى القرآن أن تكون معنى 
متضمناً في مبدأ أكبر ؛ بل يصرح بها ؛ ويصر 
عليها ؛ ويوجبها ٠‏ وكذلك لامعنى للشورى الا 
في حرية الرأي ٠‏ 

وكثيرة هي الآبات التي ترد بصيغة الاخبار 
العادي » لكنها لا تمني مجرد الاخبار » بل تعني 
الالزام المعنوي ٠‏ فإذا قال القرآن : إن الصلاة 
تمي السعتياة والكر ».لهذا شنر ألا بي 
أن تنهى علهما ؛ لأن من صلى لاينتهي ؛ حكما » 

عن المنكر ٠‏ وعندمايقول : وماعند الله خير وأبقى 
للذين ؟سوا- والذين يجتنبوث كبر الائي 
والفواحش والذين أقاموا الصلاة ‏ والذين 


اك لان ل ا ينا ازن دز طنط نقنانان نان اانا نقنا نط لقن شالق 
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أمرهم شورى ببلهم ؛ فهذا بعني أن عم الآخرة 
لن تكون الا ليؤلاء : وهؤلاء وحدهم ٠‏ وعلى 
هؤلاء ؛ لا أن يجتنبوا كبير الاثم والفواحش » 
ولا أن يقيموا الصلاة فصب » بل عليهم كذلك 
أن يكون أمرهم شورى بيلهم ٠‏ واذا ذكرنا الآبة 
التي يرد فيها القول : وشاورهم في الأمر » تبين 
هي أمر صريح كالأمر بالصلاة » وباجتناب الآثام 
الكبيرة , لأن الآبة تعطف كل هذه الجمل بعضها 
على نعض » ولامبرر لجمل الواحدة منها أهم من 
الأخرى ٠‏ 

؟ سكيف مورست هذه القيمة في 

العهد الذهبي للاسلام 

وعلى دلك فان قناعتي الاساسية هي“أن 
الاكراه مرفوض والشورى بين المؤمنين اللاسلة؛ 
وأصل في الدين ٠‏ ولا محال.للأخذ برأي آخر ٠‏ 
وكيف بسكن أن برب الاكراه في الدين ؛ ويقبل 
في الدئيا ؟ 

ولكن لننظر هل كانت هذه القيمة « آمرا 
نظرياً » إشرراه الدين بصورة شكلية » ولكنه 
تسامح به في الحباة العملية » ويتجاوزه في 
المناسبة بعد المناسبة ؛ على بد الرجال الأوائل 
الذين آملوا بالاسلام ُ وأخلصوا في ابمالهم 
كل الاخلاص؟ 

أما أله ليس من المعقول أن تنزل على النبي 
آية تقول : وشاورهم في الأمر ؛ وأنْ يستبد النبي 
( ص ) برأبه في الأمور العامة »؛ فذلك ما هو 
واضح جدا ٠‏ بل أن من طبيعة أية دعوة جديدة؛ 


أن بالف القائمون لأمرها اتتلافا عميقا » وأن 
تكون الشورى قاعدة لسلوكيسم ؛ إذ لامجال 
لنجاحها ان اختلف هؤلاء حول السلوك الذي 
يجب اثباعه من. أجل نشرها ٠‏ وهكذا نجد 
الرسول بندب الناس إلى اعتراض أبي سفيان في 
طريئه الى مكة ؛ ومعه أموال وتجارة ٠‏ فخف 
بعضهم ؛ وثقل آخرون ؛ ولم يوواخذ المنثاقلين ٠‏ 
وعندما علم أن قريشاً خفت لنجدة أبي سفيان 
بعده كبير » استثمار من ممه » أبجب أن يثم 
الصدام ؛ أم لايجب » وحرص على اسنثسارة 
الأنصار لآن العدد فيهم ٠‏ فأجابه سعد بن معاذ : 
والله لكأنك ثريدنا ا رسول الله ؛ قال : أجل ٠‏ 
قال سعد : قد آمنا بك » وصدقناك » وشهدنا أن 
ماجئت به هو الحق ٠٠٠‏ فامض بار سول الله لما 
أرَدت » فلحن معك » وذلك في كلام طويل اجتزأ نا 
مه ماعن بحاجة اليه . ولانئس” هنا كلام 
الحيان بن المنذر في اختيار النبي للمكان الذي 
بريد فيه لقاء العدو ؛ على أول ماء من بدر ء اذ 
نصح للنبي أنبنهض بالئاس ليحل في أول ماء من 
القوم ؛ ويبني حوضاً بملؤه ماء » وبقاتل القوم ء 
فيشرب هو واصحابه ولابشرب أعداؤه ٠وكذلك‏ 
استمع النبي ( ص ) لسعد عندما رأى أن بسي 
له عريشا » ولأصحابه الآخرين في قبول فدية 
الاسرى ٠‏ 

ولفد بطول بنا الحدبث لو رحنا نعدد 
المواقف الصعبة التي كان النبي ( ص ) لابقطع 
او 2 
وهو النبي المرسل كان بخضم لرأي الاكثرية » 
حتى عندما .نكون رأبه على عكسها » على نحو 


1ن نا نا انق نا نا تلن انل 


٠ 
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ما حدث ف غزوة أحد » حبث نصح عبد الله بن 
ابي بن سلول آلا يخرج الناس ؛ خارج المديئة 
لقثال قرش ؛ وكان النبي على هذا الرأي » كن 
الأغلبية كانت مع الرأي الآخر » فانقاد لها ٠‏ 

ذلك هو شأن النبي ( ص ) فماذا عساه أن 
يكون ما فمله الخلفاء من بعده »؛ ولاسسيما 
الراشد ين منهم ٠‏ 

أما أبو بكر ( ض ) فنحن نعرف خطبت» 
التى نات ولاينه ؛ والتى قال فيها : « فد وليت 
عليكم ؛ ولست بخيركم ٠‏ فان أحسنت فاعينوني: 
وان أخطات فقوموني ٠‏ وأما عمر فائنا عرف 
سلوكه من خلال خطبته في الناس قبيسل وقعة 
القادسية ؛ إذ جاء فيها قوله : ان الله قد جثم على 
الاسلام أهله » فألف بين القلوب وجعلوم فيسه 
الحواناً ؛ والمسلسون فيما بيئهم كالجسد لايخلو 
منه شيء من شيء أصاب غيره ٠‏ وكذلك بيجن 
على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بيهم ؛ين 
ذوي الرأي منهم » ٠‏ وكان عمر إذا نزل به أمر 
لم يبرمه قبل أن بجمع المسلمين ويستشيرهم 
فيه » وقول لاخير في أمر أبرم من غير شورى ٠‏ 
وكان لشوراه درجات » فيستشير العامة أول 
مرة ء ثم يجمع المسيخة من الصحابة من قريش 
وغيرهم ؛ فما اسثقر عليه رأبهم أخذ ابه .29 
ومن المعروف أنه كان كلما حخز به أمسر نادى 
مناديه ؛ الصلاة جامعة ؛ ليستشير الناس بالأمر» 
حتى ولو تعلق الأمر شوب قسم له » وكان لول 
مما قسم للناس » أو بهدية تلفتها زوجه أم كلوم 
من ملكة الروم ؛ ردا على هدية ثلقتها منها » وف 
كل هذه الأمور كالتالصلاة الجامعة » والحديث 


اموه ومعدط عمو ؤ ةافوو وز هديرت نبتوتعة 


عن الموضوع » والبت فيه بمشورة بين الناس ٠‏ 

ولاشمك أن أوضح برهان على العمل براي 
الناس ؛ هو ما لجأ اليه عير ؛ عندما اختلف الأمر 
حول توزيم أراضي السواد ( العراق المنتوحة ) 
وائقسم الصحابة تين ؛ أحدهما برى رأيعمر 
في حبسها على المقاتلة والنفقات العامة » وقسم 
آخر برى اقتسامها نبعا لحكم الاسلام في الغنائم 
في ذلك الحين عمد عبر إلى تعيين لجنة. تحكيمر 
لنت في الأمر ؛ فبنت فيه على نحو ما رأى عمر 
الذهلم يلبث أن رأى في نصوص القرآزما يدعم 
رأه 0 وكان واضحاً أن مقئنضيات المصلحة العامة 
هى الني جعاث الخليفة ينحاز الى وقف خسراج 
الْأرَضْنَ المعنوحة عل ىحاجات المسلمين العامة ٠‏ 

وربما وجدثا في نفاصيل الأحداث مايعيننا 
على ملاحظة المستوى العالي لحرية الرأي أيسام 
عبر ٠‏ فهو لايزى أنه لاخير في أمر من غيرشورى) 
فَحَسَب » بل لعله لايرى باس في أن بعود الى 
الحق فبازمه إذا ماثبّه عليه ٠‏ ذلك أله ٠‏ لاحنل 
غلاء الممور على سبيل امثال» وحث على الاقتصاد 
فيها ؛ والبرت امرأة من أقصى الممسجد تذكره 
بقول الله تعالى ( وآنيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئاً ) فقال : أصابت امرأة » وأخطأ 
عمر ٠‏ 

وقل مثل ذلك في عثمان الذي تلقى وفود 
الامصار التي جاءتللتحقبق معه في أمور انكرت 
عليه ؛ فلم يكن منه إلا أن خضع للتحقيق ودافع 
عن نمسه بالتي هي أحسن ؛ ورفض استخدام 
القوة لدفع المحتجين عليه ٠‏ 

وما سلوك على رضي الله عله في السماح 


لز انان نقذ نان نان نان نقذ لفن ان نان نظن لقن لقن للزلا ناز نان لقنانان انان 


من كان يشايع معاوية في رأيه ؛ بالانضمام اليه ؛ 
الا صورة أخرى مغرطة المثالية لحرية التعبير »كما 
فهم الخلفاء وصحابة رسول الله الأولون » غير 
أن حربة التعبير هنا مضافة الى حرية التصرف » 
أي أن الرجل » من أصحاب علي » لابقول كلمة 
هي : 7 أن معاوبة على حق ٠‏ بل بباح له أن بلحق 
بها ولا نعرف في العالم كله دولة ؛ قديمة أو 
حدثه ؛ استطاعت أن تصل بحرية الفرد الى مثل 
هذه الحدود ٠‏ 


ات تور حرية الذثر بعد فهك الراشدين 

ونعرف من التاريخ أن قمع حرية المكر 
والحرية جملة ؛ بدأ مع الامويين » بدرجاتتزيد 
أو تنقص » نبعا لشخصية الخليفة ٠‏ ولاشك أن 
معاوبة حرص على الحد الادنى من الشوزى » 
بدعوته وفودا من مختلف الاقاليم » لاستشار نهم 
فيمن سيكون خليفة بعده ٠‏ الا أله في الواقع لم 
بدع الا اولئك الذين كانوا يعرفون سلفا رغبة 
الخليفة في ابنه يزيد » فتخلُوا عن كل تفكيرحر» 
وتملقوا ؛ ومالؤوا » وسايروا ؛ وأمعنوا فينأبيد 
رأي الخليفة ؛ المضمر » وكأئما هم أشد حماسة 
منه؛ حتى لكأ نهم هم مبتتكروه وأصحايه ؛ كالمفيرة 
ابن شمبة ٠‏ وعندما علم معاوبة بمقالة عبد الرحمن 
ابن أبي بكر : ( أردتم لأمة محمد » ولكنكم 
تربدون أن تجعلوها هرقلية ؛ كلما مات هرقل قام 
هرقل آخر » وعلم أن الحسين بن على ؛ وعبد الله 
بن عمر ؛ وعبد الله بن الزبير ؛ شكرون هذا 
الاخثيار » وسمع الأحلف بن قيس بخاطبه بقوله : 
نخافكم ان صدقنا 22 , ونخاف الله إن كذينا2)) 
لم يذهل عن الذهاب الى مكة للاجتباع 


بالمعارضين » وليقيم على رأس كل منهم رجلين » 
مع كل واحد سيف » حتى اذا خطب هو بالناس» 
داعبا الى ببعة بزيد ؛ لم بجر واحد منهم على 
المعارضة » وتكوالصورة الشكلية لحرية الفكر 
فد نحقانت ؛ في الظاهر ولكنها أبطلت في الواقع٠‏ 
ولئن ابشدع معاوبة هذه الصورة السكلية في 
اللسورى » فاله » على ذلك » لم يزد على أن انشأ 
مدرسة تملم بها الكثيرون دترءسئه هذا ء 
ومازالوا على نهجه يسيرون ٠‏ وما أشبه الليلة 
البارحة ! 

وملذ ذلك الحبن حلت إرادة السلطة محل 
ارادة الشعب » وأصبحت حرية القوة » بديلا”/عن 
حربة الفكر ٠‏ ولكن ما أغلى الثين الذي دفعته 
الأمةء لفاء ذلك » في ثورات المختار الثقفى » 
ويد الله بن الزبير » والخوارج في شيعهم المختلفة» 
مما هو مشهور ومعروف ٠‏ 

وهم ذلك فان القسام الحماة القملية الى 
قبسيين وَبَمَنِينَ كان بثرك بعض المجال لحرية 
المكر : أو لوقوف السلطة عند بعض الحدود » 
في تعاملها مع الشعب ٠‏ لقد كانت ثلك القبائل 
أشبه ما ,يكو نْبالاحزاب القائمة ‏ الشديدةالقوة» 
ولهذا فان الخلفاء الامويين لم يستطيعوا أن 
بمارسوا الاستبداد المطلق » رعاية لتوازن القوى 
بين مخئلف القبائل ٠‏ ولم ,نكن لهم من مخرج 
آخر غير أن بلعبوا على هذا التوازن » مرةلجاب 
هذا الفربق ؛ ومرة أخرى ؛ للفريق الآخر ٠‏ إلا 
أن نمو الحياة الحضربة ؛ والفسعف المتزايد 
للروابط القبلية» جمل خط الاسشداد نتصاعدشيئاً 
بعد شيء ؛ بحيث أرى أل أواخر خلفاء الاموبين 
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اكبر اسنبدادا من أوائلهسم ؛ وأشسد عنفا على 
النسس والممارضين ٠‏ وهذا مايتضح من فو [عبد 
الملك لابه عمر بن عبد المزيز أثناء خلافته : 
ا أير المؤمنين : ماتقوللربك اذا أنيئه وتدتركت 
حتا لم تحيه أو باطلا لم نمئه ؟ فقال يابني ان 
أجدادك قد دعوا الناس عن الحق » فانتهت 
الأمور الى” » وقد أقبل شرها ؛ وأدبر خيرها ؛ 
ولكن اليس حسنا وجميلا آلا تطلع اسم علي" 
في يوم الا أحبيث حقاً » وأمث باطلا" 1 ) و بديهي 
أن خلافة عمر بن عبد العزير كانت ظاهرة شاذة 
في تاريخ الأمويين ٠‏ 

ومع ذلك فان ( حرية الفكر » كمبدأ نللت 

السائدة في قلوب الناس ٠‏ وعندما نهلم أن 
أهل سمرقئد شكوا الى عبر بن عبد العزيز أن 
قنيبة غدر بهم واستولى على مدينتهم ؛ على غرة 
منهم » أمر بأن يقضي قاض بينهم » فقضى هذا 
أن بخرج العرب من المديئة » وينابذوا أهلهاعلى 
سواء ؛ فيكون صلحا جديدا أو ظفرا » وتبسدو 
هذه الحادثة العجيبة والفريدة دليلا واضحا على 
نمو الوجدان الديئي » واحثرام القيم الاخلاقية)» 
والرجوع عن ميزان القوة الى ميزاذ المدل » 
وشيوع ذلك كله بين الناس » القريب أوالبعيدء 
والصديق أو العدو ٠‏ 

أما في عهد العباسيين » فقد استفحل أمسر 
الاستبداد ؛ وقئضي على حرية الفكر » بدرجة 
أقوى وأشد ٠‏ إذ جاء هؤلاء الى الحكم بشورة 
ضد الامويين » وغثد ر بأبناء عمهم » أبناء علي 
ابن أبي طالب ٠‏ فاستئبع هذا ثورات كثيرة فادها 
الائمة من هؤلاء ٠‏ وزاد في الاستبداد ثلاثة 
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عوامل : 

٠١‏ أولهمادخول المنصرالفارسي كشريك 
قوي في الحكم ؛ وإحياء تقاليد الحكم الفارسية 
القدبية » وهي نقاليد القمع والاستبداد والقضاء 
على كل فكر حر ٠‏ 

؟ - والثاني شعورالمباسيين بألهم جاؤوا 
للخلافة با شبه الحق الالهي » واعتبار كل 
الخلناء الآخرين » كمغتصبين » مما يشهد غليه 
خطبة عم العباس السفاح ؛ داوود » في أولخطبة 
لتدشين الخلافة العباسية ٠‏ 


م والعامل الثالك ؛ هو أن صورةالحكم 
في كل البلادالمعروفة يومئذ » كانتصورة الحكم 
الاسبتبدادي الذي يقوم على اعدام حربة الفكر» 
فلا ثرا أن لور الحكم العربي ‏ الاسلامي 
في هذا الانجاه العام السامل » ولو خرج فيه عن 
تقالمدة الأولى وثبيه الاساسية ٠‏ 

ولاشك أن بعض العهود العباسية عرفت 
صوراً من حرية انكر قل مثلها في العالم عفيذلك 
الحين مما أتاح للممتزلة أن يروا في الدين آراء 
غير تقليدية ٠‏ الا أن المأمون تمسه الذي أعز 
الممترلة » واقتئع بصحة رأبهم ؛ لم يزد على أن 
عامل المعارضين بمنتهى القسوة والاسشداد ؛ 
حتى ليضرب أحمدد بن حنبل لاله لايرى رأي 
الممشزلة ٠‏ ومن الغريب أن يقوم رأي المعتزلة على 
حربة الفكر » ومسؤولية الانسان عن أفعاله » 
الراي ء وأن على المعارضين أن يروا رأيهم ولو 
بالقوة ٠‏ وئحن نعرف من احية أخرى كيف أن 
الورعين من رجال الدين والأئممة » كانوا يرغبون 


بوت ل نل ناة نان اننا ثانا لقا نانانةن ناث نازنلزاناناناان ئناه 


عن مناصب الدولة » لبعدها عن سم الأسلام 
الاولى »؛ حتى يبحب أن يُضرب أسو حنيفة » 
وبتعنتف ؛ ويتقسى عليه » ليقبل القفساء على 


٠ بعداد‎ 


وعلدما حل الممتصم فرق جيشه العربية 
والفارسية ؛ مستبدلاة بها الفرق التركية ؛ وما ثلا 
ذلك من تطورات مماثلة ؛ أصبح الجيش الغريب 
هر الحاكم ٠‏ وعلدما تتحكم القوة » أله قوة » 
حنى ولو كانت وطنية » فإنه لامجال للحديث عن 
عر اشر + 

وهناك دراستان : إحداهما لعبد العزير 
الدوري”*؟ ؛ والاخرى للمستشرق فون غريلباوم 
9 حائدث أولاهما عن تطور مفروم الخلافة : 
والثائية عن تطور مفهوم الاجتهاد في التشزتم 
وننبىء كلتاهما عن انقلاب القيم من الشورى 
وحرية المفكر » الى قمعهما وكبتهما ٠‏ 

أما الدراسة الاولسى فنلاحل. أن فكرة 
الشسورى ‏ أي اتتخاب الخليفة # التي ثادت بها 
الثورة الزبيربة » ولمنها فرقة الخوارج ؛ الذين 
انسعوا بها إلى اتتخاب أي عربي ؛ ثم أي مسلم 
فاضل »؛ بعنبر مسؤولا بصورة مباشرة أمام الأمة 
فتعزله اذا انحرف » هي النظربة الرئيسية في 
الاأوساط العامة لا أيام الخلفاء الراشضدين فحسب» 
بل كذلك أيام الأمويين ؛ وقد نجلى هذا #عملياء 
إما في محاولة اقناع رؤساء القبائل والاشراف 
ب خاصة من الشام ‏ أو في التخيير بين انفاق 
هؤلاء على مرشح بين أكثر من شخصية طامحة » 
كما حصل في اختيار مروان بن الحكم من قبل 
الملا أو مجلس أشراف اليمانية في دمشق » 


وبين نرع من الوراثة ؛ وبين الشورة المدعومة 
بشوى ثبلية » كما فعل يزيد بن الوليد ؛ ومروان 
ابن محسد؛ دون ان ننسى خلال ذلك أن الاموبين 
حاولوا التاكيد على فكرة الجبر ؛ وأن” السلطة 
بقدر من الله ٠‏ وأن الخليفة هو خلينة الله بدءا 
من عبد الملك ‏ وأن على الئاس الطاعة ه ولكن 
هذا الواقع المناثر اكثر فاكثر باساليب التنظيم 
الساساني والبيزئطي » البعيا.بن كل البعد عن 
افتكرة الاسلامية الاولى ‏ كان بناهض الرأي 
العام السا؟د ورثير النقمة» على ما بلاحظ (جب» في 
كتابه : دراسات : حضارة الاسام (ثاقاء 
ص 4:5 560 ) ٠‏ ومع أنه كان هنالك رأي 
مناهض النسورى : فقول بشرورة الامامة ء 
المعروضة من عل ؛ فإن تعريف الامام الأول هو 
أنة تيلا الارض عدلا” » كما مللت من قبل 
لكا ومبورا » ولا شرعية لامام » من غير هذا 
النوع.-. وهكذا نجد المذههيين ؛ السوري” 
والامامي” ؛ يلتقيان في شروط للامام أهمها العلم» 
والكفاءة»-والعدل ؛ والقدرة على حمابة الأمة 
من الاخطار ٠‏ وكلا الامرين مشروع » لو حفق 
غاته ٠‏ 

وفي 3 العباسيين كان مشل أبي بوسف 
(186// 44 ) يوكد ( خضوعا لرأي الساملة 
بلا شك ) أن الامام خليفة الله في أرضه ؛ وأن 
طاعنه واجبة ؛ ولو أن عليه اقامة الحدود ؛ ورد 
الحقوق الىأهلها ؛ ومع أن الامام ليس مسؤولا” 
أمام الناس » لكسن من الخير أن يستمع الى 
آرائهم : وأن يكون للرعيةحق في نقد ولاة الامرء 
وضرورة النشساور معهم ٠‏ وهكذا ننتفل خطوة 
جديدة بتضاءل معها حق الشورى ؛ ويرقى بهما 
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ولي الأمر الى مسستوى المطلق ٠‏ ولم يكن رأي 
بعض الخوارج ( النجدات ) ؛ وبعض امتزلة 
(أبو بكر الأصم ) في عدم الحاجة الى امام » اذا 
توامات الامة على المدل وتنفيذ الشرع الا ردأ 
على مثل رأي أبي يوسف » بأن الامام خليفة الله 
وأنه غير سول أمام الناس » ككائن متعال * 
مفارق ء بجب أن يوجد على كل حال ٠‏ 

اما نهاية التعلور فتراها لسدى ابن جماعة 
( سمي / بسسبن! ) » الذي يوسم نطاق أهل الحل 
والعقد لثممل الامراءوالعلماء والرؤوساء ووجوه 
الناس » خلافا للغزالي الذي برضى باختبار الامام 
من قبل شخص واحد » ان كان ذا شوكة » ولكن 
الخطورة تكمن في قوله : « إن اذا خلا الوقت 
من امام فتصدى لها من ليس لها أهلا » وقهر 
الناس بشوكته وجنوده » بغير ببعة اواستخاوف؛ 
انعقدت سعته » ولزمث ماعته » ف سبيل اننظام 
شيل المسلمين » وجمع حكمتهم ٠‏ وعلى خين أل 
كل من سيقه كان بتر في الخليفة أن بتكم وفق 
الشرع »؛ فان ابن جماعة برى أن البيعة تتعقد 
لصاحب الشوكة ؛ تلقائيا » ولايقدم في ذلك كوله 
جاهلا أو فاسقا ( تحرير الاحكام في ندبير أهل 
الاسلام ) ٠‏ وهكذا نجد أن تطور الحكم في أمر 
الخلافة » مندذ الاسول ؛: حتى القرث السابع ٠‏ 
البع خطا منحدرا باستمرار ؛ بدءا من ضرورة 
العلم ؛ والتقوى » والقدرة على الدفاع عن 
الحمى » والعدل » واقامة الحدود ورد المظالم » 
ومشورة الناس ؛ الى الاستغناء عن كل شسورى 
وعلم وعدل وتقوى » بالثوة والقهر ٠‏ ولاشك 
أن هذا اللطور بعكس ما بوازيه من قمع كل 


1 0ل اانا لانتل اانا لان لانن 


ا يي 0 


الحريات ؛ وفي طليعتها حرية الفكر ٠”"؟‏ وكذلك 
حرية القضاء ٠‏ وهكذا شرل مرينباوه!ة) ٠‏ 

وكان مركز القاضي الحرج بازاء سلملة 
اميد بة تعمل على مثاومته » واستحالة احتفاظه 
على وجه الاجمال بضمير صاف نفي أمام ضغط 
الخلينة عليه بالمطالب استنادا الى مقنضيات 
السياسة الملبا ؛ فضلا عن كراهية 
اصدار أحكام على اخوان لهدمن 
المسلمين قد تكون مكانتهم الخلقية أعلى بكثير 
من مكانة القاضي نفسه: كل هذهالعرامل جعلت 
الانضاء سمرون من ذلك المنصب ء فلم يبق شيء 
يرر به هؤلاء الاتقياء قبولهم لذلك المنصب 
الا القسر والاجبار ٠‏ وما أكثر ما كان المشرع 
شل ر“الى استخدام علمه ليبرر من الامير مالا 
ينهضل له عذر ولا مبرر » أو يسوغ على الأقل ؛ 
ماهو مخالف للشربعة » وذلك بلي" التأويلات ليا 
بارعا » أو حنئ بتنفيذ نصوص الاحاديث ٠‏ وكان 
دوو الور باون من الخلود في نار جهنم عئدما 
بحملون قسرا على القضاء ٠‏ ألا ترى الى أبي 
حنيفة كيف لم يقبل قشاء بنداد حتى ضرب 
وأوجم ! 

أما ما بشصل بالحدار حرية الرآأي »2 أو 
الامتتهاد كما بقال في لغة الفقه ٠‏ فان غريناوم 
نفسه علق على ذلك بقوله : 

جر والمذاهب السنية الكبرى نختلف ابان 
مراحل تطورها الاولى من ناحبة تسليمها بشرعية 
الرأي » أو عدم اعترافها بذلك ء ومما هو جدير 
بالملاحظة أن المذاهب الاربعة كانت تزداد ضيقا 
بالرأي كلما 'نقادم عليها الزمن - وكان كل 
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من الائمة العظام : أبو حنيفة ( المتوفى عام 
اداه ) ومالك بن أنس ( المتوفى 85و ) 
والشافعي ( المتوفى 15م ) وأحمد بن حلبل 
( المنوفى 55 ) وداوود الظاهري ( المنوفى عام 
جهم ) أقل ميلا الى اجازة الرأي من سابقه » ٠‏ 

ونلاحظ بغير عناء أن التوازن بين التساهل 
في شروط الخلافة من جهة أولى » وتضبيق باب 
الاجتهاد في التشريع من جهة أخرى ؛ نواز ينفت 
النظر » والعلصر المشترك هنا هو الاعتماد علسى 
السلطة) كبديل عن الاعلماد على العقل ٠‏ وعددما 
بشرر حتى ابن خلدون أن الخلافة انما رخذ 
بالغلبة » ويجعل من ذلك نظرية مرثقرة كما لو أنه 
بلتزم بالواقم وحده كما كان بحري نحت سيعه 
وبصره قبل حياته وخلالهافانه ليسمن الصعب أن 
بلتزم الائمة أكثر فاكثر بالنصوص الحرفيثة 
الواردة في شأن الدين ٠‏ وكل ذلك اثما بشرينا 
بالقول : لقد تزامن ضيق الحرية الفكرية الدينية 
مم ضيق الحرية السياسية » وحرية التعبير ٠‏ 
وبخيل الينا أن هذا الأمر طبيعى ؛:اذ لايد للبنئة 
الاجتماعية الواحدة أن تعزز ظريات مشمائلة 
ولو كان علينا أن ثتابم نطور الحياة السياسية 
ونطور الفكر الديني » لوجدنا حرية المرد في 
الحالين ؛ انما نقم على مستوى واحد ٠‏ فكلمسا 
ضاقت في جانب ؛ ضاقت في الآخر ؛ والمكس 
بالمكس ٠‏ 

وخلاصة كل ما تقدم؛ هي أن حرية التعبير؛ 
كحق منساو ومشثرك بين المسلمين ؛» بدت 
وكأنها أصل في الحياة الاجتماعية للاسلام ؛ 
بنص القرآن » وسلوك النبي » الا انها ما لبت 


أن نراجعت خطوة بعد خطوة » بمقدار ما كان 
الطامعون بالخلافة يعتمدون القوة وحدها » 
للوصوى اليها ؛ مغلفين نجاحهم برداء المذهب 
الاشعري الذي يعتبر كل ما بقع , كأنه قدر من 
الله ؛ لاسبيل الى الافلات منه ؛ ومعتمدين غلى 
أظرية غرسة عن الدين ؛ بمقدار ما كانت رائحة » 
وهى انل الخليفة واجب الاطاعة » وغير مسؤول 
أمام رغيته وقد وجد بطبيعة الحال من بسرر 
هذه النسكرة من رجال الدين » تبريرا وصل بأمثال 
الغزالي » على ما كان عليه من نقاء ديني » الى 
حد القبول بالخليفة ذي السوكة » العاصي » 
عندما لايوجد له بديل » من حيث ان نظاءم 
الفهر أفضل على كل حال من الفوضى ٠‏ 

مع أن هذا النوع من التفكير مخالف 
مخالفة نامة لنصوص شرعية هي أكثر ما تكسون 
كوك فان مجرد وروده على لسان مثل هؤلاء 
الائئبة بسني أو بجب أن يعني أن صاحب السلطان 
كأنّ يستطيع القضاء على كل من بجر علسى 
الجهر رأي شري بناقض واقم السلطة اللا 
مشروعة. وهكذا بلخص ابن خلدون تطور فكرة 
حربة الراي ‏ حتى نلك المستندة الى الدين # 
في مثل الكلمات التالية : 

ان الامامة زمن الراشدين كانت تقوم 
على الشورى ؛ وكان أسأاسها الوازع الديشي 
وبساطة المجنمعه وكانت الامامة نوعا من العقده 
فتولية الخليفة تعبير عن اتفاق مثترك ٠‏ ولكن 
التحولات الاجتماعية بعد الفتوح أدت الى 
لابقول لق القرآن ٠‏ فليس له حظ من الدير, 
بحكم رأي ابنه المأمون ٠‏ 


لانن أن اننال لان نان لان :أن نان أن اأنلأن ان رشنل لان 
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الفتئة ثعافضتالى ضعف الوازع الديني“وظهور 
المصبية أساسا للسلطةٌ » ومع ذلك تدهور مفهوم 
الشورى ؛ اذ انحسر فتحول من الامة الى 
أصحاب العصبية وصار الى أهل الحل والعقفد 
منهم ٠‏ وحين المتمد السلطة على العصبية فان 
ذلك بعني نحولها التدر بحي من الموافقة السى 
الأكراء ٠1506‏ 

ولنلاحل أن فقدان الشورى لايفابل الآ 
الاستبداد من جهة الحاكم » والخضوع من قبل 
المحكوم ٠‏ 

ولنلاحظ أن فقدان السورى لابقابل الا 
الاستمداد من جهة الحاكم » والخضوع من قبل 
المحكوم ٠‏ والقضاء على كل رأي حر حر ٠‏ وعندما 
شبدل الحاكم ٠‏ ندل الرأي الذي جب جر 
به ٠‏ ويصبح حلال الامس حرام اليوم في 
عام م7 أمر الخليفة هسام ( 704 755) 
بتتل جمد بن درهم لاله أخذ بدا خلق 
الفرآن 0 وعندما س مم هرود الرئسد 
كه ب وءم ) أن بشمرا المريس برى أن 
القرآن مخلوق ؛ هدده يقئله بطريقة لم يقل 
بها أحد قبله ٠‏ فاضطر أن يختفي عشرين سنة ٠٠‏ 
الا أن اللأمون بن هرون ( الذي كان مشغولا 
ألف ثورة ) ٠‏ اعلن على الملا عام 350 ؛ أن من 
لابقول بخاق القرآن ٠‏ فليس له خط من الدين 
ولالصيب من الابمان واليقين ٠‏ لابد اذن أن 
أنا المأمون المسكين قد مضى الى النار مباشرة » 
بحم رأي ابنه المأمون ٠‏ 

وبطبيعة الحال » فان هذا مجرد مثل على 
فقدان حرية الرأي » فقدانا بصل به الامر الى 


أن من بأخذ هوئفسه بمبدأ الحرية ؛ يشمع بملتهى 
الفسوة من لابقبل هذا المبدا ٠‏ ولم تكن القمع 
مما بتناول البعد الجسدي » بالقشاء على 
المرد بالموت ؛ ولكن م تناول مصادرة الاموال ٠‏ 

حتى أصبحت هذه بابا هاما من أبواب الموازلة » 
زمن العياسيين ومن بعدهم ٠‏ وأصبح الباس 
بخفون ثرواتهم وبتظاهرون بالممسكنة ويركمون 
المال بلا توليف » خوف المصادرة("!) ٠.‏ وهذا 
هو السر من أن الطبيعة البورجوازية لم تعرف 
حقا في المجتمع الاسلامي على ما يرى الدكتور 
عزة حجازي في مقاله في مجلة المستقبل العربي 

1١١‏ هبه ) ٠‏ بل ان بلادنا لم تعرف قط 
صورة النظام الاقطاعي الني عرفها الغرب ٠‏ 
د التقطع في انتقال الارض من يد الى يد ٠‏ 
قا لارادة السلطان ٠‏ وهكذا لم بتراكم رأسن 
ل 
عمارة ٠‏ ولم يوجد بحكم ذلك طبقة تحمل 
مميمل التقدم الحضاري » على نحو ما حدث في 
العالم الغربي ٠‏ ولبس بن الأمور القددمة الدلالة 
أن الاخذ بالنظام الديمقراملي في الربع الثاني من 

من القرن العشرين ؛ في بعض البلاد العربية ٠‏ ٠ل‏ 
يكن الا شكليا » أي أ دكتاتوريسة بواجة 
دبمقراطية كذلك فان العم ند به التقدمية الأوسع 
شار من فده ونا تحب التي السو 
الاستبداد وتركزه على سس قلرية » وفلف 
وتجعله ضرورة ظرية لها منطقها ٠‏ ولو أن ابسن 
خلدون عاد الى الوجود؛ وتابع الكثابة في مقدمته 
/ رأى آبة حاجة لتعديل جوهري في النص الذي 
استشهدنا به من قبل ٠‏ فكان رسوخ التقاليه 
الساسائيةوالرومية القدبمةهو من القوة٠‏ بحيث 


اا الاق نظا نا لقان لانن 


يمل بنا » لاشعوريا ء الى القبول الاكبر لكل 
عقائدية تبرر الاستبداد » وتحويل كل عقائدية 
حرة » الى لون جديد نطعها فيه بالمقائديبة 
القاضية على الحرية ٠‏ وكما استطاع المنبي أن 
بقول يوما : « بكل ارض وطئتها أمم ٠‏ ترعى 
بعبد ٠‏ كألها غنم » وأن يقول « وماذا بمصر من 
المضحكات ٠‏ ولكتها حك كالبكا ع ٠.‏ 
استطاع حافظط ابراهيم أن يقول « وماذا بسصر 
من المضحكت كما قال فيها أبو الطيب » كما 
استطاع جعفر ماجد ‏ القساعر التوننسي 
اقرأ تواريخ الشعوب تجد بها 
كتبا بأفمال الطماة ترلف 
اأمة لاننتهسي أوجاعهما 
ودموعها من ألف عام نلارف 


لم بقلب التاريخ لمر مجه 
الا وحظ الفكر فيك. نعف 
أغنية ؟ لاشك مالك وافر 


لكنه في غير سوقك بصرف 
ولابد أن تنذكر هنا أبيات ابن الممشتز 
( المتوفى عام 08 ) والتي يقول فيها : 
وويل من مات أبوه موسرا 
اليس هذا محكما مشهرا 


وطال ف دار البلاء سجنه 
وقال من ,دري بأنك ابه 


فتنفوا سباله حلى فلى ٠٠٠‏ 


وان تنذكر كذلك قول أبى العلاء المعري : 
مل المقام فكم أعاشر آمة . 
أمرث بغير صلاحها أمراؤهما 
ظلموا الرعبةواستحاز واكيدها 
وعدوا مصالحها وهم اجراؤها 
الذي .ضر بءعلى هذا الوتر نفسه ٠.كأنشيئاما‏ لم 
بتغير في هذه الارض » فلا عجب اذن ان تكون 
الارض العربية /.٠١‏ من كل مساحة الارض ٠‏ 
/ دكون سكانها ذر”/ من سكان العالم ٠‏ 
ن دكون دخلها كله مع البترول ١ر١./”‏ من 
دخا دخ العام كه يحيىابو بكر ٠‏ المستقبل العر بي 
كال عحةا)ء 
ملاحفطات آخرة : 
ويسكن النساؤل هل كانت مبادىء الاسلام 
الاولى/ني حرية الرأي ؛ واللااكراه في الدين ٠‏ 
وبالتالى اللا اكراه في كل شىء ؛ قد انتشسرت 
بصورة أو بأخرى في بيزئطة وأوروبا ٠‏ وأثرت 
بصورة أو باخزى فينوجبه الاحداث؛ أو التطور 
السياسى » هناك ؟ والحقيقة أن مراكر التأثير 
كانت في صقلية ؛ واسبانيا بالدرجة الاولى ؛ ومن 
هناك كانت تثرجم روائع المؤلفات العربية الى 
اللاتينية مباشرة » أو غير العبرية على بد الفلاسفة 
اليهود ٠‏ الا أن من الصعب القول أن الواانع 
الذي كان اما 3 صقلمة أو اسبانيا 05 كان : 
لالقاء دروس غلى الاخرين ؛ اذا ذكرنا من هؤلاء 
الاخرين أمثال وليم الكوشضي ( ١مه١؛‏ 10) 
وداه كثيرين منهم : حنين بسن 
سحق2"7 وقال بأن في الالوهية قدرة وحكمة 
وارادة ؛ وهي الئي سميها الفديسون أقانيم 


للقن لق لق لقن لقن لقنلقن قن لقن ةن 0ن لطن نقنالطن لطن اط 
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ثلاثة » وفهم القصة القائلة بخاق حواء من ضلع 
آدم فهما مجازيا واسعا » ويأبى الا أن يرى لكل 
شيء سببا ؛ ولايرد السببية الى حكسم العسادة 
كالأشاعرة ؛ بل نشبع مثل أببلار الراهبي من 
قبله » فلا يفتل ‏ ثم ذكرنا يوحنا السالزبوري 
الذي بكتب فيكتابه زوه١١)‏ 
عن مثالب رجال الحاشية ٠‏ وآثار الفلاسفة 0 
فقرات مقذعة منها قوله : ان ار الجشم الدنسة» 
نهدد مذابح الكنانس نمسها ؛ وان 
الرسولي نفسه لايضنون بايديهم عن أل ندنسها 
العطانا » ويجوسون أحيانا خلال الدبار في عربدة 
جلولية » كما يكتب فقرة عليفة مثيرة لي حق 
الحكام يقول فيها : 

اذا حاد الامراء شيئا فشيئا عن الاريق 
الح ؛ فليس من الخير في شسيء أن بطاح بهم 
كلية على الفور » بل تكفي لومهسم على لهم 
بتعذيرهم والصبر عليهم » حتى يثثبين أخيرا أنهم 
معاندون مصرون على فعهل الشر ٠٠.‏ أما اذا 
تعارض سلطان الحاكم مع الاوامر الالهية ؛ وأراد 
أن أشاركه في حرب على الله ٠‏ فاني لا أردد 
أبدا في الرد عليه بالقول : ان الله يحب أن ينفضل 
على كل انسازعلىظهر الارض أبا كان قدرهءء٠‏ 
وليس قتل المسشيد مشروعا فحسب » بل هو حل 
وعدل9؟1) , » فاله هو الآخر لايفتل أيضا على 
بد الطفاة وضيقي الفكر ؛ على حين أن شبئا من 
هذا القبيل ربما جمل قائله بهتز فتر”قا فيالشرق 
المر بي المسلم ؛ أمام الطغاة القدماء والمعاصرين ٠‏ 


دوما بحاكمون ولو بصورة شكلية * 


لكا ا اللا ان ا ل ان الال اانا 


والخلاصة » ان حرية الفكر مبدأ مقرر في 
الدين الاسلامي ؛ والروح العربية ؛ غير ألها 
سرعان ما تبددت بفعل وثآثير الحضارات الشرقية 
المجاورة » كالفرس والروم » وعلى حين أنالعالم 
الرومي أو الغربي جملة قد نطور من الاستبداد 
الى الحرية » فان هذا التطور لم يُعرف بعد في 
أرضنا ؛ مما يشير الى أننا لالعيش ديئنا » بل 
عيش نفيض هذا الدين ٠‏ وليس مجرد دعوىآن 
يقال ان العرب ضلوا طريقهم عندما حادوا عسن 
قبمهم الدينية , بل ان هذا هو الحقيقة تماما » 
متى فهمنا أن الدين ليس مجرد صلاة وصيام 
ولكنه مجموعة قيم مثالية ؛ تنناول صميم الحياة» 
أن من أولى هذه القيم حرية الرأي والتعبيرالئي 
لم ود كبتها وقممها الى تخلف جانب خاص من 
الحياة العامة » بل الى تأميم هذا التخلف »ومد”ه 
على كل نطان » وابقائنا أسرى له باستمرار » 
حتئ في مجال الدين ٠‏ ولائنس” بطبيعة الحال أن 
المقارقة الكبرى هي أن يزداد قمع حرية الرأي ) 
بمقدار ما تكثر وسائل التعبير عنه » كأن هذه 
الوسائل الكثيرة من صحافة واذاعة وثلفزة و ندر 
واسم للكتب والمطبوعات لم تكن الا وسيلة 
لزبادة قمع الحرية وكبتها ٠‏ 

ومع ذلك » فان الواقعية السياسية » لا 
لنظريات امثالية » تفرض علينا في بعض الظروف 
الاستثنائية ‏ أن لقبل بالتخلي عن الحرية بصورة 
مؤفنه » لاسترداد حقوق » نبدو في المنظور القائم 
اعلم شانا من الحرية ٠‏ لكن المشسكلة هنا أنه 
متى نم التخلي عن الحرية ؛ لم بعد من السهل 
استردادها ؛ وطال زمن قمعها » بالف حجةممكنة٠‏ 
ولكن حتىهذا ظل مقبولا من الوجهة الواقعيقت 
1/01 الاثلةا 


7 011 ال 111 


الل ا 2 1ك 


اذا استطاع الحكم أن كمد مشر وعيلة سا 
بصورة لاحقة ‏ من فضائل ندابيره ؛ وسلامة 
سلوكه ٠‏ ومن المرسف أن انحسار القيم العربية 
الاسلامية الاصيلة لم بساعد على تقدم العرب 
والمسلمين » بل أدى الى انحطاطهم المتزايد ؛ مما 
جعلنا لانستفيق على الحياة ؛ لنفرح بها » ولكن 
لاحصاء همومها ء وملدُ بحث الفربيون في 
التخلف العربي ؛ أي ملذ أكثر من ثلاثة قرون 
بدءأ من الطبيب الفرنسي بيرئييه ( 1000 ) 
الذي زار بلادنا ء وكتب عن رحلاته فيها » 
ومرورا بمونيتسيكيو وفولتير ومن بعدهم ؛ لم 
ستطيعوا الا أن بعزوا هذا التخلف لاسشمداد 
الحكم » وتعسفه اللامعقول » وفقدان كلحرية 
حتى حرية التملك110) ٠‏ ومن الحدر بالملاحظة 
أن هؤلاء الممكرينعاشوا في عهودالملكية المطلقة؛ 
03 الاستبداد الاكبر ؛ فكان الاستبداد الشرقي 
مختلف نوعيا عن الغربي » لان الاول لم شح الا 
التخلف ؛ والثاني أتاح التقدم » بحيث كنا نندو 
للغربيين وكاننا من نوع آخرامن البشرء وأن في 
استبدادنا ماإبحصول دون أي نقدم ؛ خلافا 
لاستبدادهم الذي نظروا الينا من خلال تنائحه 
لدبهم » فكانت هذه نقدما » شدعى نحن متخلفين 
النسبة اليه » 
وأخيرا فاله ليس عبثا أن النهضة الغرية 
السابقة للحضارة الصناعية » بزمن طويل » لم 
تظهر الا فيابطاليا ؛ أي في مثل جنوا ؛ وفلورنساء 
وفيئيسيا » تلك الدول الصغيرة التي كان الحكم 
فيهامضطرا الى الاخذ بعض مبادىءالد بمقراطة؛ 
ولثن تقدمت الدول الالحرى بعد ذلك , فبالمدوى 
من ابطاليا نفسها ؛ وحكوماتها الصغيرة ؛ أما في 


الشرق فان كل شي» ,شير الى أن. نوعية الحكم 
قف <اثلا” حنى دون هذه العدوى ٠‏ 

ويطول الحديث في أبامنا هذه عن ضرورة 
وصسل الحاضر العربي بماضيسه » والعودة الى 
الثراث ٠‏ ونختلف الآراء حتى لتجد من ,شكر 
التراث كل الانكار » ونجد من برى أنه الاول 
والآخر ٠‏ لكنالكثيرين لابعاولون تعريف التراث 
الذي تحدثون عله ٠‏ فان كان علما أو فلسفة » 
فلا ربب أن المصر تجاوزه ؛ ولم بعد لنا به من 
حاجة الا في بحث تاريخ الحضا رات ٠‏ وان كان 
أدبا فهو لغثنا وأساليب ببائنا » وصورة حياتنا » 
وليس علينا الا أن نفني أ نفسنا به » متجاوزين في 
ذلك نلك الحدود التي وقف عندها «أما اذا كان 
لابدحنا من الثراث ؛ فان اعادة الحباة الى قيمنا 
الاضلية ؛ هي بمثابة الامرالحيوي الذي نشعر أن 
خاضرن بستند فيه الى الماضي ٠‏ ومادمنا لتشكر 
لثل هذا الثراث ؛ فعبثا نعود أو نحاول أن نعود 
الى حباة كراتمة > 


المراجع والحواثي : 


)١(‏ كتب في هذا الموضوع ؛ الاستاذ عبد الله 
غوشة »؛ في مقال له »؛ لشر في كتاب ؛ الثقافة 
الاسلامية والحياة المعاصرة 0 جمع و تقد بم محمال 


خلف الله ٠‏ 
(؟) تاربخ الامم الاسلامية ., الخفري ' 
الجرء ؟ ص ؛ ١‏ 


(؟) - انظر كتاب حورج جرداق ؛ بين علي 
والثورة الفرنسسية ولاسيما فصل الْمقابلة بين 


ماللا الالال لان نان ناز لقن لفن نئن نان لشالثنا 


“وير يجقكة لجن جه وووجز 4جم )2 من دوو وزوومهووجه بزو اذ ووو وموم ووه 4911021461 


سسادىء علي ؛ ومبادىء الثورة الفرنسية ص ' 
+)؛ ‏ نما بعدها . مطبعة الجهاد ‏ بيروث ٠‏ 

()) - الخضري : تار بح الامم الاسلامية 
ص ١١9/١‏ الجزه الثاني ٠‏ 

(ه) ‏ انلر مجلة المستقبل العربي العدد 
كلرت/رتاةا ٠‏ 

(؟5) ب حضارة الاسسلام : ص ٠‏ | فها 
بعدها , 

 )١(‏ انظر تفاصيل هده الآراء في الصدر 
السابق المشار اليه في مثالة الدكتور هبد العرير 
الدرري ٠‏ 

(4) - حضارة الاسلام . ترجمة عبد العريز 
توفيق جاويد . منمجموعة الالف كتاب »الصادرة 
من ادارة الثقافة » بوزارة التربية والتليم ص ؛ 
1ن 

(ة) انظر أبن خلدون ؛ المقدمة » كاترمير 
( القاهرة » الطبعة الازهرية .15 )ج | اص 
0" سله" سو [ه" 9 اه . 

(٠)ت‏ حشارة الاسلام . ص |١11١‏ 
لغربى باون ٠‏ 


(1ا)س راجمالفصل الاول من البابالسادس 
والثلاثين مني نصة الحفارة ؛ بعئوان مغامراث 
العفل ص ٠‏ ؟!- ثأء 


القرون الوسملىان يستشهدوا بابن سيئاوالغرالي 


(؟() - كان من عادة المؤلفين المسيحبين في 
وابن رشد خامصة 4 واسحق اسرائيلي 4 وأبن 
حبيرول م وابن ميمون ٠‏ انظر في ذلك قنصة 
الحضارة مس ول ديورالت ترحمة محيد بدران . 


. جرء مصر الابمان والنهضة ‏ ولاسيما الصفحة 


٠اء‏ 
(19)- انظر كتاب: قصةالحضارة)ديورانت 
نرنيمة “؛ محمد بدران ص ؛ 8 # من المجلد 
السابع مشر »؛ وقارن هذا كله بما كان يكتبه 
الحاحظ [ هلإلا 9م ) في كتابه الناج أو آداب 
الملوك ؛ حبث برى التذلل للملوك أمرا اوجبه الله 
حتى للغاصين متهم © فما بالك بمن اطاع ألله ؛ 

ص ١١١‏ 
(16)- قصة الحضارة ‏ ديورالت , ترجمة 
الجامعة العربية . محمد بدران الحزء الارل » من 
المجلدالخامس . ص ؛ 111 فما بعدها ) من الطبعة 


الثالية , 


ل رك ل ل لك لك لل 


لم يكن قصدنا علد الحديث عن وحدة 
الحضارة العربية2'0 أن تقوم بعمل اثري تقب 
فيه عن معالم الماضي في شخصية الأمة"المريية ؛ 
بل انما أردنا أن نحدد الهوية العريبة بيدا من 
التفسيرات العرقية الثي كانت سائدة في عصحر 
القوميات » وأن نضع مقوما أكثر تشخيصا لمنهوم 
القومية » ليس بالنسبة للامة العربية وحسب ء 
بل بالنسبة لأبة أمة تحدد مقوماتها من خلال 
وجود انساني تاربخي » ولكن هذا الملطاق 
التار م بحي الواقعي قد سدو تنظيرا محردا بصسعب 
على التحقيق ‏ فاذا هو انطبق على الماضى فمن 
الصعب أن ينطبق على المستقبل » در 


(1) انظر بحلنا « الوحمدة في السضارة العرببة + الصدد 


الاول من مجلة التراث العربي . 


ولكي لانقع في حبائل التجربد » كان لابد 
من التحث.عن..منهاج عملي بعث الوحدة 
الحضاربة التي كانت اطار الوجود العربي في 
تاريخه الطويل » ومن الموكد أن هذا امنماج لسن. 
كون باعادة ترميم آثار الحضارة القديمة 
لوضعها في متاحف الحاضر ؛ ولن .نم عن مطلربق 


تكرار ونسخ الحفسارة السالفة أو حلى 


تقليدها ؛ فليس المستقبل الزاهر تكرارا لماض 
زاهر » فكما أن التاريسح والزمان لاشكرران » 
كذلك الحضارة فهي لاتشكرر لانها كيان مادي 
بختزن مواقف الانسان وابداعاته عبر الزمان ٠‏ 
أو هي روح متنامية لوجود قومي متحرك ٠‏ 


"2 


رمدو ووويق ومتوو رو نوهو وو ةفو و ةجع ف فاعد 


ليس بناه المستقبل عملا سياسيا تقرره نظم 
وحروب » وائنا هو عبل حضاري صرف ؛ يزداد 
امكانا بقدر ما ينضح التاريخ أبعاده الماختلفة » 
كما بزداد رسوخا بقدر ما يتضح المنهاج العملي 
لبناء المستقبل ؛ هذا المنهاج الذي قد سمسى 
ايديولوجية الحركة ؛ وباعتقادنا أنْ فسيده 
الابديولوجية تقوم على أربمة منطلفات » أولا 
ابضاح معنى القومية؛ ثانيا تحديد مفهوم الوحدة 
القرمية » ثالنا ربط الاصالة بالمستقبل وأخيراً 
ربط الثورة بالثقافة * 


القوميسة ب الحضارة 

كثيرة هى المصطلحات والتسميات المنداولة 
والتي تحمل مفهوماً نسبيا عامياً » دون أن بتحدم 
هذا المنهوم في تعريف دقيق يساعد في عماية 
تنظير المكر وجعله أكثر علمية ٠‏ 

ولمل من أصعب الأمور وأعقدقا تعريف 
الملماث » اذ الها تستقر بسعائيها اللسبية في 
أذهان الئاس ثابتة جامدة ؛ وعندما تتعارض مع 
حدود الثعريف العلمي تبدو وكانها ظرية 
جديدة غرابه ٠‏ 

ولقد استفرقننا » مئذ بداية النهضة ء أفكار 
عامية لم نستطع حتى الآن تحديدها علميأ » فأدى 
هذا الى ( ميوعة ) النفسير والتأويل ؛ والى 
فوضى الافكار والاتحاهات ؛ هذه الفوضىالتي 
كثيرا ما فسحت المجال لتسرب آراء وعقائد غريية 
نمذت الى فناعات فئات من الشعب متأثرة ببريق 
شكل بنائها العلمي أو الروحي ٠‏ 

ومن المؤسف له » أن أكثر الافكار خطورة 


لثلك العامية في التفسير والتاويل ٠‏ 

ومن هذه الافكار الاساسية فكرة 
« القومية » التي كثيرا ما تعني الرابطة العصبية» 
وقد تحققث بأسباب مختلفة ٠‏ 


والواقع أن التعريف يمكن أن يقثرب من 
الاطلاق والشمول في كل مرة نستطيع فيها أن 
ترجم خصائس المصطلح ترجمة مادية مشخصة, 

نندما تتحدث عن الأمة فان المنصر 
اللشخص لهذا المصطلح هو عنصر الانسان » 
فالامة وهي مشئقة من الأم ؛ هي اطار يربط 
نجموعة من الناس نحددهم أوصاف تاريخية 
وَاجِمَاعية وسياسية واضحة ٠‏ 

أما القومية فهي لاتعني الأمة بذائها بل 
تعني خصَائص هذه الأمة » هذه الخصائصس 
المادية اللسشخصة التي تتجلى في التراث ؛ وهو 
مجموعة عطاءات أمة من الأمم عبر التاريخ ٠‏ 

وليس هذا التعريف غريبا عن تعريف 
الحضارة » لهذا ثقول أن القرمية هي الحضارة ٠‏ 
ومن هذا المنظور تبدو القومية واضحة 
الأبساد والمضمونُ وتصبح رابطة ثقافية 
اجشماعية يقوى الاتثماء اليها بقدر ما يتوسع 
نعرفنا لنفاصيل الانجازات والعطساءات 
المشارية ٠‏ 

ونستطيع أن تتعرف القومية العربية مسن 
خلال طلموح الأمة المربية عبر ناريخ طويل امتد 
منذ نهابة العصر الحجري » لكي تقدم لفة ما 
زالت قائمة » تتزايد مصلحاتها مرتبطة بالمماني 


بعس نل لازنا نل نل نان نز اننا لشزانان نالك ناك ااا انا 


رف 


ارتباماً عضوي » ولكي تقدم كتابة وأبجد 
أفادت العالم بمعطياتها ٠‏ ولكي ثقدم عقائد 
سماوية حددت معنى المثل الأعلى الكامن في سر 
البي هو صبوة الانسان للكشف عن معاني 
الوجود ؛ وحددت بذلك مسار التارريخ واتحاه 
المستقبل ٠‏ 
ولئن كانت القومية تحدد بمنصير اللفة 
والدين والآمال » فليسث هذه المناصر الا صيفا 
حضارية بذاتها » ولابد من التعمق في فهم هذه 
العناصر لنوضيح «عنى القومية ٠‏ 
وهكذا فان معرفئنا للقومية العربية 
تتطلب اطلاعا واسعا على منجزات الحضارة ؛ 
فليس الابمان القومى مسألة غيبية أو عنصرية : 
بل هو ممارسة ثقافية واسعة ٠‏ وبمعلى آخر ان 
الاتتماء الى القومية العربية » ليس عرقيا وليل 
قسريا ؛ ثم هو لايعني اتنماء” وطنيا وان'“كسان 
بسمله : ولا يعني اتنماء” نمدئيا فليست القومية 
هي رابطة عرق وجنس كما هو شان 
مفهوم القومية في الغرب » وليس العربي عَرييا 
بنسبه بل بثقافته العريبة » بتفاعله مع هذه 
الثقافة وتحمله مسؤولية الابداع والبناء فيها ٠‏ 
وليس هذا الاتثماء قسريا بغرض فر ضاعن طريق 
الاستعمار او الاستبداد والاستعباد ؛ بل هو 
تلقائي يبتدىء اثتماء بالضرورة » وينتهي 
التوسم الثاني التراثي اثثماء بالفعل ٠‏ 
ان هذا يعني أن مجرد ارتباط انسان ما 
بهوية مجتمع سياسي معين لابعني اثثماء” قومياً 
بل على السكس فان الاتنماء القومي ب كد الهوبة 
الوطنية وبوضح أبعادها ٠‏ ولأن مفهوم الحضارة 


يختلف؛ عن ممهوم المدئية الى تعنى شسكل الحياة 
الذي نصنعه التقنية المتقدمة ٠‏ فان تبني هذا 
الكل الحياني أو ذاك ٠‏ لابعني اثثماء” قومياآ 


ولام كثر فه عدا بل اننا سامد على تمل 


لمعار سة القومية أكثر معاصرة وأغنى تجربة ٠‏ 
فاذا كان الاثنماء القومي هو الممارسة الحضارية 
الأصماة : فان فنح النوافذ أمام أشكال المدلية 
العالمية هو ربط هذه الممارسة بالثقافات العصر به 
وابعادها عن السلفية الني تجعل من الاتثماء 
القومى موقفا رجعيا ٠‏ 

ل ما أتينا عليه من توضيح لعنى القومية 
بساعدنا كثيرا في نتظير فكرن التومي + فليس 
المقصود أن نيم ابدبولوجية لاحقة للواقم 
القومي ؛ لكي نساعدنا في تنظير فكر نا القومي » 
لكي نساعدنا في تنظير فكرنا القومي ؛ بل كثيرا 
ما كانت الابدبولوجية فاعدة ظرية تفرضها 
السبلطة السياسية فرضاء وهي نزول وتتغير بروال 
ونين هذه السلطة ٠‏ وكثيرا ما كانث اسارا للفكر 
ونعميما للثورة وتفربها للاتتماء ٠‏ 

فالتنظير الذى تخططه المنحزات الحضاربة» 
تصنعه الثقافة الثرائية الأصيلة ؛ أي أن دستور 
القوسة العربية هو تاريخ الحضارة ذاته ؛ وبقدر 
ما تنوسم في تقديم الدراسات الحضارية » نساعد 
على التعمق في تحديد بنود الدستور القومي ٠‏ 

واذا كان مفهوم القومية متمد على 
خصائص مشخصة تحددها منجزات الحضارة » 
فان هذا بساعدنا على جعل منهوم القومية علمياً 
موضوعيا ؛ ولبس مفهوماً عاطفيا عصبيا ٠‏ وبهذا 
المعنى فان دراسة تاربخ الحضارة والتراث يجب 


لش تلان لان انان 


1 


إن يتمد عن الشوفينية والغرور وعن السلمية 
والرجعية ٠‏ 

ان المنطلق الأساسي لتنظير المكر القومي 
هو اتحربر الثثافة ونمريبها ٠‏ فلفد تكاثرت 
المؤثرات الثقافية حتى وصلت الحد الذي أخرج 
الثقافة عن هوبتها الأصيلة وربطها بهوباتث 
غريبة ٠‏ وتم هذا الالحراف بفعل القوى الاجنبية 
الطامعة التي رسخت دعائم الاستممار الثقافي » 
أو بمعل الاتجاهاث الثقافية الوطلية التي أخذدت 
بالشكر المستورد أو خضعن للقومية الأوربية ٠‏ 

والثورة الثقافبة كما نفهمها'» الما تتجه 
الى نحرير الثقافة الحديثة من طعيان التياراتِ 
والمذاهب المستوردة أو الممروضة ؛ واعادة الثقافة 
الى أصالتها ٠‏ والأصالة هي تمثل الثراث في كل 
عمل ابداعي ٠‏ أي أن بناء المستقبل اذ ثم عن 
طريق العمل المبدع » فاله يقوم على حتضيلة 
عطاءات الأمة عبر التاريخ ٠‏ 

وعندما تنوضمخصائص القومية بالممطيات 
الحضارية ؛ فان السية الانسانية تبدو اكثر 
تاكيدا فليست الصفةالقومية للحضارة الالئزريدها 
مشر وعية وأصالة » والحضاران هي ثثافات 
مفئوحة على الناس جميعا وهي تزيد المعرفة 
الانسائية فلى » ولابتعارض تعدد الثقافات مع 
أية نزعة انسائية ؛ فليس من قائل بضرورة نوحيد 
الحضارات والتراث ٠‏ وحتى في الدول المولفة 
من قوميات عديدة » فان الحفاظ على شخصية 
حضاراث هذه الفومبات 5 والاقاء علسى 
استقلالها » هو شرورة ثقافية فضلا عن أنه 
ضرورة قومية ووطنية ٠‏ 


ان الدعوة القومية في حقيقئها ليسث دعوة 
عنصرية » بل هي دعوة حضارية » هكذا تفهمها ؛ 
ونستطيع تنظير فكرنا القومي على هذا الأساس 
دون أن لخاق حواجز بين القوميات تقوم على 
النمسيز العرقي أو التفوق القومي » فالقومية 
عي وجدان الحشارة والحضارةٌ هي المضمون 
المشخص والادي للقومية ٠‏ 

ان هذه المنطلقات الاساسية لمفهوم القومية 
تضعنا أمام حقائق نر اثية وثاريخية تشكل علماً 
نسميه تاريخ الحضارة » وهو بحد ذاته علم 
الومية ٠‏ وهذا بعني أن الاتتساب الى قومية 
نعيلة هو اتلساب لحضارة وثقافة هذه الأمة٠‏ 
وان الاثتماء القومي بزداد وعيا بازدياد التعمق 
بعلم /القوئية » أعني تاريخ الحضارة ٠‏ 

ألكيان الدولسي : 

ان وحدة الشخصية العربية » هي العامل 
الأساسي في بناء الأمة العربية وفي استسرار 
وحدتها الني ما زالت فائمة حتى يومنا هذا » 
على الرغم من التجزؤ السياسي الممروض والذي 

بستطم املاقا القضاء على الوحدة القرمية 

الراسخة منذ القدم » ولن يستطيم الحثوول دون 
الوحدة السياسية والاقتصادية الحتمية"؟ ٠‏ 

وهدف العرب من وحدتهم لايسكن أن 
بكون عاطفيا » مادام أن الوحدة القومية قائمة 
من خلال التر اث واللغة والافكار والآمال 


ل سسيكون بحثدامر جدا م المراجع بالفرررة لاله محارلة 


مس 2 00 شاه نطائق انا انالا لان شالك 


الموحدة » بل هو هدف علمى بحتق أهدافا 
مشتركة ومصالح متكاملة ١ ٠‏ 

ثم ان قانون النطور اذ يفرض على الواقع 
العربي الارتفاع الى مستوى الحضارة المعاصرة» 
فان هذا القانون أصبح عاجزا عن تدارك التخلف 
المؤسف الذي تعانيه ؛ ومع ذلك فان مؤشسره 
يبقى متجها نحو الامام » نحو الأفضل والأرقى ؛ 
ما دام أن تكون المجتمعات والحضارات عضوي 
يجح حتما لحو التكامل والنمو ٠‏ ولكن عندما 
يكون جسم هذه المجتمعات مجزأ ؛ فان عملية. 
النمو تبقى قاصرة ضعيفة ؛ وهذا ما تعاليه 
الدول العربية في واقعها المجرأ » على الرغم من 
جميع المحاولات التي تقوم بها سواء بتائير 
الحركات الثورية » أو بممل المواره التسلببة 
الهائلة » او تنيجة عمليات الاستيراد«الثقافي 
الغربي التي بمتقد بمض العرب ألها الطربتق 
السليم الى مجاراة العالم المتقدم . 

ومن المزسف أن التجرؤٌ اذ يحول دون 
تكامل اقتصادي برفم من مسشوى المعيئسة 
والحياة لدى الانسان العربى ؛ فائه يحول أنضا 
دون البناء الثفافي المنطور الذي بحقق حضارة 
حداثة معادلة للحضارات المعاصرة ٠‏ 

ان الواقع العربي اللجزا مو سبب النكبة 
الثقافية التي نعائيها » فاذا كانت اللغة العريية هى 
عامل الوحدة القومية والثقافية في العالم العر بي) 
فنها مع الأسف لم تستطلم وعلى الرغم مسن 
ملايين المؤلفاتن وعلى الرغم من آلاف الكثاب 
والباحثين والمحققين الذبسن ينشرون دراساتهم 
واتتاجهم بوميا في الكتب والمجلاث والصحف » 


ان ترسع نطاق الاتصسال باتتاجهم خسارج 
حدودهم السياسية الضيقة التي خلقت ألف 
سبس لعرقلة دخول وخروج هذا الانتاج؛ وهكذا 
فان م لما ماه سواء أكان قصة أو دبوان شعر 
أو بحثا جامعيا ٠٠‏ لايسنطيع أن ينتقل من كاتب 
في دمشق الى قارىء في القاهرة ذاتهما بسبب 
صعوبة النقل مسن حيث التكاليف والتعقيد 
والرسوم ؛ وسبب صعوبة التبادل النقدي » وغير 
ذلك من الإاسباب ٠‏ 

كذلك أمر النتاج الفني من لوحسات أو 
تماثيل » أو نقل الآثار المنية ونبادل الآثار المنية 
وتبادل الآثار المتحفية » وهو ما يعرز معرفة 
الحضارة العرية مرحدة متكاملة ٠‏ 

واذا كان هدف كل أمة تقوية شخصيتها 
الثقَافةٌ ؛ فان هذه الشخصية لايمكن أن تقفوى 
بتعالجةجزئية وجا نبية»فالامة العربيةالمتمثلة بس نا 
الموحاه البليغ » ونملها المنمسير العريق » وشرائها 
الفكري المتكامل ؛ هي وحدة حضارية راسخة 
لابسكن تحر بكها جزئيا » بلى لامناص من معالجتها 
في حالتها الكاملة بعيدا عن جميع الحدود 
والعوائق ٠‏ 

ان من أهم أهداف الوحدة القومية 

هو تحانيق بناء الكيا نالعربي دوليا لكي يستطيع 
هذا الكيان توحيد المجابهة مع ثيارات المالم 
ونوازعه ومطامحه ٠‏ ش 

و تتجلى عناصر قوة الكيان العربي في الطاقة 
البشرية العربية » وفي الطاقة المادية , 


صحيح أن العرب ,تجاوزون مئة مليون 


لاا انلقن لانانان نان نان نان نانلززازانازلكنا 


لون 


عدداء وأن المتكلمين بالمربية يصلون الى شعف 
هذا الرقم » وأن المسلمين في العالم يتجاوزون 
سبعمائة المميون وكلهم ينظرون السى المسرب 
أصحاب الدعوة الاسلامية وسكان المناطق 
المفدسة نظرة احترام ونقدير » ولكن هذه 
الأرقام الكبيرة لم تستخدم فعاليتها بعد لبعث 
الحضارة العربية » 

ان القوة العربية المثمثلة بالطاقة البعربة 
والطاقة البترولية ؛ لم نعبا الا متأخرة جدا ٠ ٠‏ ان 
طاقة العرب البشرية هي طاقة اثناجحة ضخمة 
استطاعت مند نهاية الحرب العالمية الثانية أن 
تنلور بسرعة وان يتكاثر فيها عدد الاختصاصيين 
من أطلباء ومهندسين وجامعيين وفنبين تزابيدا 
سريما » ولكن الظروف غير المستقرة التي مرت 
بها البلاد العربية بعد تحررها من الاحتلال 
الفر نسي والاتكليزي وبدابة العدوان والتوسع 
الاسايلي » قد فس المجال مام مكيروا 
العقول التي نمارسها أمريكا والمانيا النربية 
وغيرهما من الدول الامبربالية ؛ مما أدى الى 
هجرة أعداد ضخمة من الأطباء والمهندسين 
والفنيين وحرمان البلاد من اختصاصهم ف أشد 
الثلروف الحاجة اليهم ٠‏ 

أما الطاقة البترولية والنى تزلف أكبسر 
رصيد للثروة القومية العربية » فائها في الوقت 
نفسه تولف أهم أساس للحركة الصناعية في 
العالم كله ٠‏ ذلك أن ( احثياملي ) البترول العربي 
ولف 06 من ( احتياطي ) البترول في العالم » 
وأن اننا ج النفط العربي ولف /.4٠‏ من اتساج 
النفسط اللي ل عن ا انتاج النفط الأدبي 


7 3 ونحتاج أوربا الى م من الانتاج العالمي 
لاستهلاكه وتصنيعه : أما أمرككا التي تنشج 
/ من الانتاج النفعلي العا مي ؛ فقد أضصحثت 
تحتاج الى ما يقرب مسن /س/: لتنفطية احتياجاتها 
الصناعية والطاقية ٠‏ 

ثم ان الطاقة البترولية اذا كانت ضرورية 
لنابعة الانتاج الصناعي في الغرب ؛ فالها بالنسبة 
للدول العربية المنتجة للمترول المضدرة له » ثروة 
نستنفذ بسرعة وبأرخص العائدات ٠‏ ولقد كان 
من أبرز مظاهر تخلف الدول العربية أنها لم 
نهد من هذه الطاقة في تعموير حياتها ٠‏ بيشما 
تيدد هذه الطافة للأمين أقصى حدود الرفه 
الاجتساعي في العالم المتقدم ٠‏ 

الأصالة واللستقيلية : 

وحدت مسألة الأصالة مكانها الصحيح على 
الأرض العربية » ليس فقط بفعل ظروف الوجود 
العيدي المنحرر ؛ بل كأساس قودي لتحديد 
شخصية ملفردة للنقافه الحديدة ف السلاد 
المربية ء 

ان حفيقة القومية لاتظهر فقط من خلال 
التسمية او حدة اللغة » بل انما تظهر من خلال 
ونيد الشخصة اه هذه 
الوحدة الحضارية قائمة في التاريخ فان فان نحقو 
وجودها موحدة في الحاضر » بعد نلك 0 
المظلمة من الانحطاط والسيطرة الأجلسة » هو 
المسألة الأساسية التي يجب جملها هدفا لبرنامج 
العمل القومي ٠‏ 

وف مجال الفكر والفن وهما مظهران 


5 اك ريك كن رك للك لكلا يكل للقن يللا نا يننا لل ل ل لل ل قينا الث 


للحضارة » كانت الأصالة هي الشرط اللازم 
لتحفيق الوحدة الحضارية ومن ثم لتحقيق 
الوجود القومي الجديد ٠‏ 

لقد كان مفهوم الأصالة قائمما على العودة 
الى الماضي كما كان بفعل أصحاب الدعوة الى 
الكلامسة القدسمة 3 بدابة القرن ا ماضي من 
أمثال دوكانسي ودافيد في العمارة والفن ؛ ولكن 
هذه الدعوة فاشلة لان آثار الماضي عظيسة بذاتها 
ونبعا اظروفها » فالرجوع الى ا ماي لكسة 
لاسكن تبريرها ؛ ذلك لان الحاضر سقى أفضل 

من الماضي لانه اضافة الى مكنسبات الماضسي 
وليس نقصانا ؛ حتى في حالات التقهقر » فان 
ثمة تجارب جديدة ستتفيد المرء من معاناتها » 
فتكسبه معرفة جديدة لوجه آخر من وجوه 
الحياة ؛ ولكن الحاضر أنضا ليس هدفا ولايشكن 
أن بكون هدفا ‏ لأنه غير موجود أصلاا؛ فجميع 
المنجزات التي نحققها اليوم تضاف الى الماضي ٠‏ 
ولكن الهدف هو المستقبل ٠‏ بمعنى أن ما 
نكتسه الما هو ذخيرة وعدة للمَسَتقيل ؛ ان 
الثراث تحمل صفة الدبمومة أما ا ماضى فيحمل 
صفة الانقضاء والاتهاء والتجاوز ٠‏ التراث هو 
العطاء القومي الحضاري المتزايد الذي بتجهز به 
الالسان في مجلمم من المجتمعات لخوض غمار 
المستقبل 6 وهو دالم ومثنام ولابرشبط بمرحلة 
واحدة من مراحل التاريخ » فالراث العربسي 
لاينتمي فقط الى المصر الأموي أو العباسي 
أو الاندلسي أو العصور الاخرى » وانما لشي 
أيضا الى جميع المراحل السابقة التي كسان 
الانسان ل بقدم فيها غطاياه 07 ددا 
من فحر وجوده ٠‏ وبهذا فهو يشكل روح 


الحضارة والثاريخ » لأنه حصيلة التطور الفكري 
والعقائدي والابداعي) كما هو حصيلةالنحولات 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


والأصالة ليست دعوة طارئة بل هي 
شرطذ أساسي لمشروعية العمل الفني والأدبي ٠‏ 
العمل الفني المرتبط بروح حضارة آمة من الأمم 
هو العمل المسروع ٠‏ ولكن عندما ينفصل الفنان 
عن مجشيعه وتراله الى تقاليد ونراث أمة أخرى» 
فان هذا الاتفصال الذي بسمى « الهجرة »© أو 
بدعى « الاغثراب » ؛ انما بحدد الالتماء الجديد 
الذي يقوم به فنان ما وبحدد هوئه الحديدة ٠‏ 
ولن ثتف كثيرا عند هذه المحاولات الفردية » 
اذما بهمنا هو توجمه الاثتياه الى الهجرةالجماعية 
او الاسناء الجباعى العشارة أخرى أو لثراث 
كخر » ان هذا لايمكن أن يائي طوعا حتى فسي 
المحتهات الموحدة وذات القوصاتالمتعددة ظ !0 
هو ادعانى جاء ثنيجة ظروف الاكراه والاستلاب 
الاستمماري ٠٠‏ وهذا هو وصف الواقم الثقاني 
اللا العزبيةكلها منذ بدايةالسيطرة الشعوبية 
والاستعماربةالثي كانتفي الواقع سيطرة حضارة 
على حفسارة + 
ومع ذلك فاننا تقول أن هذه السيطرة 
الاذعانية رافقها في العصر الحديث نوع من 
الرغبة الطواعية بعصرنة الحباة العربية وتطوبرها 
على غرار ما بجري في الغرب ؛ ولقد ظهر تيار 
العصرئة هذا مبررا أمام التخلف الشديد الذي 
آلت اليه البلاد العربية » ببنما كان الغرب بجتاز 
الطريق في عصر اللور حتى الذروة ٠‏ 
ان مسألة العصرئة هذه كانت في الواقع 


الك كن كن كن لذن لو نكن اانا لمان ااانا 
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ذان حدين » فهي من جهة لريق الى الاصلاح 
والنهضة لابد أن يستمد فونه من نجارب الآخرين 
الناححة » ومن جهة أخرى هى دعوة الى 
الانفصال المترايد عن روح الحضارة العربية » 
وهذاما 1 
المناشلين الدين وجدوا أخيرا أن خطر هذه 
المصرنة قد يطغى على قواعدها ٠‏ وكان انتقادنا 
أن المعاصرة كا نفتاح على 'نيا رات الثقافة في العالم 
مسكنة في مجال العلم وفي مجبال الوسائسل 
والاساليب التي نختصر المسافة الى تحقفيقل 
الأهداف الانسائة » ولكنها تفقد مبررها في 
مجال التعبير عن الهوبة القومية وف مجال بناء 
الشخصية العربية الأصيلة9؟ ٠‏ 

ونحن للنفد فكرة المعاصرة التي تتضمن 
في حقيتتها التفليد والمحاكاة واستيراد الأساليت 
الفرببة » والتي كانت السبب في التخلي عن 
الشخصة الفنية الأصيلة للالتحاق بالشخصيية 
الفنية الغرسة ٠‏ أما المماصرة بمعثاها العام أي 
معاشة اللروف الراهنة والتطلعات المستقبلية 
فهي أمر مقبول ولكن لابدا من ايضاحه ٠‏ 

ليس القصد من الدعوة السئ الاصالة 
والمعاصرة أل نوفق بين اتجاهين » اترحاه بسعى 
الى تاكيد الحفائل على الهوية القومية » واتجاه 
بسعى الى تأكيد عالمية الفن ٠‏ ولكن هذه الدعرة 
نعني تحقيق اصالة في المن متحددة ومتطورة 
ومرتبطة بطموحات الانسان ؛ فالمعاسرة هنا 

تعلى التقدم » تعني النطلم نحو التج.يد وتعلي 
الابداع وقد نفترح عنوانا جدبدأ ليذه 


(م) الظر كتابنا ؛ الفن والثردة صن 188 » 


ذا 0 


الدعوة فنقول أنها الأصالة والابداع لكي نضع 
هذه الدعوة أما أهدافها الصحيحة وتنقذها من 
محاولة التوفيق التي يسعى اليها كشير مسن 
الذين نحدثوا في هذا الموضوع بتردد واضح 
وبئبن سملحي لهذه الدعوة ٠‏ 
فعلدما ل فنا الأسالة : فان دك 
نمارسه والذي ميت 0 
اله اذا كانت ممارسة الفن البجين » المن 
المستورد ؛ قد فرضتها كليات الفنون الأجنبية 
والمماهد الفنية المرببة التي مازالت تطبق المناهج 
الغربية ؛ فان النذوق الفني ما زال برينا معافى ؛ 
يذليل أنه لم استحب حتى الآن استحابة صادقة 
وعفولة لهذا النوع من الفن ٠ ٠‏ وهذاأبر هام 
لقره بعد اهشياما صحيحا » بل اثنا على 
المكس ؛ ثتهم الجمهور بالجهل وعدم الثقافة 
المبة » ولكننا أبدا لم نقل » ائنا تقدم لهذا 
اتجمهور الفن الذي لم بمتده ولا نتصل بجذور 
ثقافته وثرأثه ٠‏ 
ان تعريف الاصالة ما زال غير واضح عند 
من كت في هذا الموضوع فكان هذا الاصطلاح 
بسي تفسيره اللفلي المعجمي ٠‏ ولكنه في الواقع 
|صبح دلالة ومبداأ ؛ اله عنوان لنزعة قوب" 
نسعى الى نوضينع الهوبة العربية في العصر 
الحديث وغلى هذا الأماس فان الأصالة الفسة 
كما نراها هي : ( تحقيق عمل ابداعي بنتمي الى 
شخصية نرائية متميزة بأسسها الحمالية ) وهذا 
التحقيق بمر بثلاث مراحل : رفض الثقافة الغربية 
أولا » والكشف عن معالم الشخصية الذاتية 


301 اننا لانن اانا ناا نا نان نا نان لانن نل ناك 
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ثاليا » ثم مرحلة نمثل هذه الشخصية في الأعمال 
الابداعية ٠‏ 

ذكرنا في هذا البحث معنى الثراث فقلنا اله 
عطاء حضاري وفومي مترايد وهذا يعني أنه 
لايد أن تعرف أولا تاريخ انطور هذا العطاء 
الحضاري الطويل منذ بدابته حتى يومنا هذا » 
مرورا بجميع حالات الصعود والهبوط » الأخذ 
والمطاء » الاستواء والانحراف ٠‏ وبحب أن 
عرف بضعف ثقافتنا المنية » فلحن ما زلا 
متخلفين في ندريس فننا وناريخه في معاهدنا 
الفنية كمرحلة من مراحل نطور الفن في العالم 
على الاق , 

ان مادة تاريخ الحضارة هي من المواد 
الثانوية في تعليمنا العام والجامعي» وان المولفات 
العامة في هذه المادة نكاد تكون معدومة ٠‏ 

وما زلنا نعتقد أن نقطة البدابة في عماية 
التأصيل هي النخلي عن الجماليات الغربية والكف 
عن التقليد ؛ وتفييع تجارب الآخرين من خلال 
مفاهيمئا وتنقاليدنا وفلروفنا وطموحائنا ٠‏ 


على أن المسالة التي تبدو اكثر اهمية هي 
مسألة الالترام ؛ ومع تأكيدنا لرأينا في الالتزام 
وتميزه عن الالزام ومع ايمائنا بالحرية الابداعية 
منفصلة عن مفهوم الأصالة » وأن الفنان الملتزم 
ا ” 
وأن الالتزام مسألة مضمون وموضوع وأما 
الأصالة فهي مسألة أسلوب ٠‏ بلانشا 
نرى التحاما صميماً بين الاصالة والالتزام؛ فاذا 
كانت الأصالة هي تمثل التراث من أجل شاء 


المستقبل ؛ فان الترام القضاءا العامة هو النسغ 
الذي بهذي الممارسة الفنية من عملية التمثيسل 
ع لديل اليدف + 
الثفافة الخلاقة والثورة 

عندما تتحدث عن ثثافة معاصرة فان همذا 
يعني الحنديث عن ثقافة ثورية ؛ ذلك إن العصسر 
الذي نميش يفوم على تغيير متفجر في المفاهيم 
واللروف والتطلعات ٠‏ ببنما قامت العصور 
الخالية على مفاهيم النطور الطبيعي » والثقافة 
اذا كانك وسيلة الانسان الى فهم الحياة » فان 
هده الوسيلة لايد أن تصبيح منسحية هم الهدف 
قادرة على محاراته وفك رموزه وفتتح الاأفاق 
نحو مللورانه المختلفة ٠‏ ومن المؤسف أن واقم 
الثقافة فى البلاد العربية ما زال متخلفا عن نطور 
الحياة »,فمع أن جزءا من الارض العربية لم يصل 
بعد الى مستوئ الحياة في القرن العشرين الا 
أنها تتجاوز كثيرا من العقبات لكي تعوض من 
التخلف لذي لحقها » بد أن الثفافة الثورية هي 
المناخ المحبح السليم الذي بسكن أن ارس 
مع التقدم السريع الذي نمارسه الامة المربية 
في كثير من المجالات ٠‏ 

ولكن الثقافة اذا كانت وسيلة » فبي تختلط 
بالهدف ؛ فهي علدما كرون غلانة شت الى 
الحماة كسا جد يدا ٠‏ و تعني الانسانية سمعين 
اضافي طارف ٠‏ فالحياة ليست مستقلة عن 
الانسان : وفهم الانسان للحياة يعني فهمه لذانه. 
والخاق الثقاي دعني زادة في حجم الوجود 
الانسائي وزيادة في حجم الحياة ٠‏ 

والحق أن الثقافة ليست محرد عملة تنداول 
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ووو موقو و دوو زو ممه ووو ل دة م ووو ل ةمول وو ومت فم و ورف م وموو وود لوو درك 1 و قوف قشت 1 اف حوور دول فقوت تت 


بواسطتها الخدمات الحيانية ؛ بل هي المعازرف 
ذاتها الني نمارس بواسطتها الوجود الوامي 
والحضاري » وبين هذه المعارف ووجودنا علاقة 
سببية متبادلة؛ فلا يكاد يكبر الاولحتى ينمكس 
حجمه على الاخر . 
ولكن ثمة خللا واضحا في تناسب الثقافة 
العربية مع الوجود الحضاري العالمي ٠‏ فلقد 
أمتدث 0 التقد م العلمي والتقني والنكعري 
المذهل خلال هذا ا الى جميع الحاء الالو 
وعاش الناس جميعا على اختلاف ظروفهم في 
عصر المتناهيات » المتناهى في الصغر » و المتناهي 
في الكبر والمتناهي في المدى * ١‏ 
ولكن الثقافات استيرت تتنامى يضمن 
اطارها القو مي ؛ ولم كن لها أن تتداخل ملم 
غرها من الثافات » لأنها بذلك فقد خصائضها 
وتعيش تابعا لغيرها ٠‏ ولاله لانوجد ما يسبى 
بالثقافة العالمية » بل مجسوعات من -الثقافات 
القومية تحدد مسثوى العصر » فان ازدهار ثقافة 
ما بعني اغناء لهذا العصر ٠‏ ومع أن من المصلحين 
الثقافيين من رأى خطأ أن اصلاح الخلل بين 
الثقافة والوجود الحضاري هو في اتلماء الثقافة 
القومية الى الثقافة المتقدمة » فان هذه الدعوة 
تتمارض حوفر) مع لبيمة الثقافة الى يحب أن 
من الاصول المكربة 
وني للامه وظير فى ناح العاة الاجداة 
والسياسية وني مناخ الطموحات الشعيبة ٠‏ 
والسبيل الوحيد لجعل الثقافة الترمية 


بمستوى العصر المتفجر » هو جملها ثوربة ٠‏ 
وما الثقافة الا حصيلة فعالية الانسان في نطاق 


تسقى قومية تأخل جذورها 


ا ا 0 0 0 


العقل والطبيعة ٠‏ الها معرفة وعلم ومكتسبات 
مطلقة ونسبية الى جاب كولها تفاعلا مسثمرا 
مع الطبيعة وليس الانسان المثقف محرد حيز 
لاسشيعات المعارف بل هو مفاعل لتحو ل هذه 
المعارف الى وسائل نوسم مفهوم الالسان عن 
الحياة ٠‏ 

اما الثورة فهي نزوع مستقبلي لوح 
يكشف الجهد الانسائي لبئاء حضارة الانسان 
والى نكر بس هذه الحفسارة وجعلها حية 
باستمرار ٠‏ ولكن الثقافة والثورة تعرضتا الى 
تروف صعبة حرفت حفيفتهما ؛ ومن أخطر هذه 
القذروف هو ( القمع) ٠‏ 

فالثقافة من حيث هي فعالية في نطاق العقل 
واللببعة لم تتمئع بسمارسة السائية كاملة ٠‏ 
فالتفل كان في حالة استلاب في ظروف النظام 
الفلسفي المينافيزيقي وفي حالة قمع في طسروف 
النظام اللاعوني» وف عصرنا الحالي بخضع العفل 
لظروف الانتاج الآلي الصناعي ٠‏ 

اما الطبيعة فلقد كانت أمام أحد انهامين ؛ 
اما أنها مضادة للعقل كما انهم الرومانسيون 
والمثاليون ؛ واما أنها متطرفة في الارتواء ؛ كما 
تم بالنسبة لبعض المثقفين الذين عبسروا عن 
ممارسة متطرفة للحرب والحب واللذة والتمرد ٠‏ 

وتعرضت الثورة أبضا لحركة قمعبة رجعية 
في حقيفتها وان كانت تعلن دائما عن غيرتها على 
التراث وعن دعونها المستمرة الى تأصيل الثقافةه 
ولكن لابد من تحليل معنى الثورة والثقافة 
كل على حدة فالثورة في حد ذائها زوع مسلفباي 
طموح يكثف الجهد الانسائي ويقرب المسافة 


0 نا نان نان نان لانن نان نانثا اننا نلا لقنانا لث لأنانان لان 


١١ 


الى حضارة الانسان ٠‏ أي أن الثورة ليست 
تضيرا لحركة الفعالية نجابه حدثا أو واقما سيئا » 
بل هي أسلوب في الحياة برتبط أكثر فاكثر بمعنى 
الانسان المتحرك الفاعل ؛ كما برتسط بصورة 
أقوى بمفهوم الزمان المثغير باستمراره والانسان 
من حيث هو النموذج الزمني المشخص ؛ مطالب 
بتكثيف وجوده ؛ وبمعلى آخر هو مطالب 
بالتحرك المستمر باتجاه مستقبل أكثر بدا 
واتساعا من الحاضر أو من الماضى » وهذا 
التحرك الفعال المسؤول هو شكل الشورة 
ومضمونها ؛ ملتحمين متداخلين ٠‏ 

وهكذا فان الثورة ليست شعارا ظربا 
ملفصلا عن الانسان وارادته وطموحة ٠‏ بل 
هي الوجود الجديد للالمان في مجتمع بتجدد 
باستمرار ٠‏ 

والحق ان الفارق بين الماضي والتراث نكاد 
ببكون ضعيفا جدا » ولقد سبي هذا الاختلاط 
بيئهما غاب الاصالة عن الثقافة ٠‏ 


وثمة دعوة تجلت في بدابة القرن الماضي في 
أوروبا تدعو لاحياء ا ماضي الرصين الرائم 
الكامن ف الثقافة الكلاسيكية لاغرقةارورية 
وجمله نبراسا للثقافة الحاضرة ؛ وقال هبشل 
نسه في هذا المجال : لايمكن لأي ظومير وس 
أ سوفولكس » أو لاي داتي أو ارسئد أو 
فكسبي أن ظير مجددا فى عضرة هذا ه قا 
غنوه بهذه العظمة غنوه حتى النهاية ؛ وما قالوه 
بهذه الحرية قالوه حتى النهاية » ٠‏ 

لقد فهمت الثورة على أنها تحطيم للقيم 


وعلى أنها نقمة ضد الأصالة ولعلها مورست 


على هذا الشكل أحمانا ؛ فكان رد الفعل شديدا 
وغائسا في استنكاره لمفهوم الثورة الاقا . 
ولكن الرؤية السليمة لمفهوم المصر الحديث 
توضح لنا مفهوم الثورة ٠‏ فلم تكن هذا العصر 
هداما متشائما ولم يكن منقطع الجذور ٠‏ بل 
هو عصر تنسارع فيه المستحدثات والالختراعات 
بصورة شاقولية وبقف الانسان المنتسب لمذا 
العصر وراء هذا اللسارع كما يقف في قمنه ؛ 
أما الاثنان المثقف الذي بقف على أعتاب هذا 
العصر فاله ما زال يفتقر الى الهوية الثوربة التى 
تساعده على ذخول هذا الععير + ا 

والثفافة الثورية موقف بتحاوز فيه 
الانسان التلروف الرجعية والسكوئيةكما يتجاور 
فيه جمبع وسائل الكبت والقمع ؛ لكي يساهي في 
الكت عن أسرار الوجود وبجدد معشى 
الحيكاة/ه 

َتمهِم من هذا ان الثقافة الثورية اذا كانت 
نحدبا لنقيم الثابتة وللمؤسسات القمعية » فسان 
هدفها فن وراء ذلك ليس مجرد التحدي 
والتهديم ؛ بل الخلق والتجديد ٠‏ وهذا الخلق 
والتجدبد هو جوهر الثقافة ٠‏ 

واذا نظرنا الى هذهالمعانى من زاوية جديدة 
فاننا نرى الثقافة والثورة متلازمين ؛ كل واحد 
شرل لالخ واه لازية + لاخررة هن ولف 
ثقافى ناء » والثقافة هي مسارسة ثورية بناءةء 

ال عالم الثقافة عالما بلا ارغامات كما 
بقول ماركوز » وهو برى أن حرية الارنواء 
ضرورية لخاق حضارة جديدة تقوم على الحب 
وعلى ممارسة نوع من التصعيد الذاني البعيد 


الل مين الك للك لك كن ل ل ل كن للك لك كن أن نان اننا لأن انألا 


فنا 


عن ضغوط القمع » هذا العالم التحصرر من 
الارغامات التي خلفت مند القديم حالاث العور 
ونقصان النضج ». يقنضي فرض ارغامات جديدة 
لحمانة نظام قائم على الحرية ؛ فهل يعني هذا ان 
الثقافة لايمكن أن نبقى حرة اذا كانت مرغمة على 
ممارسة نوع من الحرية ؛ بل فى المنقف في 


حالة انسلاب ونعليق ٠٠5‏ 
وجوابنا ان الارغام على الحرية لإسكن أن 
بكون خارجيا والا فان الحرية تفقد معناها » بل 


ائنا اذا أردنا استعمال كلمة غير الارغام » أو 
الارغام الذاتي » فان الالتزام الطوعي لمممارسة 
الحرية سكن أن يضمن استمرار الصفة الثورية 
في النشساط الثقافي ٠‏ 
ويبقى الوعي هو النظم للحرية » والانبطان 
الواعى هو القادر على تحد يد انحاه حر ننه مللنقلا 
من موقف الى آخر بمنطق ثوري ,يتزع عن 
الحرية الصفة الارغامية محلفظا فيه تصفات» 
التي نربط الحرية بالحياة والانسان والواقع ٠‏ 
على أنه لابد الى جائب الوعي من ممارسة 
التخيل المبدع الذي بعطي الثقافة روجا فنسة 
وأديية ؛ لان العقل في الثقافة بمارس في حد 
ذاته سلطة فمعية كانث محل اعتراض دالما : 
اما التخيل فهو اذ بحمل من الحقيقة ما لابتئاسب 
دائلما مع المقل ؛ فانه سبقى اداة معرفة ؛ لاله 
ننضمن حرية الرفض لتحقيق التكامل بين 
الانسان والطبيعة ٠‏ 
والتخيل هو سبيل الخلق في الثقافة » ينما 
الوعي هو سبيل اسئيعاب المعرفة » ولابد للثقافة 
من أن تقوم على الوعي والئخيل » على العفل 
والطبيعة ٠‏ وهذا ما جعلنا نطلق على الثقافة صفة 


الخلق للميزها عن الثقافة ا لا 
المنفعلة ٠‏ 


انْ الهدف الاساسي للثقافة هو خلق وجود 
حضاري الساني والثقافة بهذا ا معنى تبقى مرتبطة 
بمجموعة انسالية معيلة » ثرنبط بثرالهم وواقعهم 
وآمالهم ٠‏ ليس ارتباط تبمية بل ارتباط مسوولية 
بحملها مهمة القيام بدور بناء في مجال المحيط 
الذي فيه الالسان يعيش »ومن خلال المشاكل 
والنطلعات التي بمارسهاء فالثقافة الخلاقة اوالثقافة 
الثوربة نشي التحرك الفمال المستسر 
في مجال المسنؤولية الواعية ؛ فهي اسلوب متجدد 
في الحياة وليسث وميلة » وهي مرتبطة عضويا 
آله “النطور والبقاء والارتقاء » وتنجه الثقافة 
الثوررية الى بناء الانسان المعاصر ؛ أي الانسان 
لمنتعيالل المصرء لتحريره من جميسع الافكار 
القبلية والايدبولوجيات الثايتة ؛ ومن جيم 
الات القمعية التي تجمد فاعلية وتكبت 
قدرنه على النحرك والخلق ٠‏ ونسعى الى خلق 
مجتمع سيد قادر على المبادهة والمشاركة في 
البناء والممل » متحرر من روح الخنوع ومن 
اسثمرار السودية والاستفلال ومن الكسل 
والاتكالية والجهل ٠‏ 

والثقافة الثورية تنجه الى الضمائر لثدمي 
لدبها قيما جديدة كما يقول غيفارا ٠‏ ولتربسى 
فبها الحوافز الانسائية والقومية لزيادة الانتاج 
الحضاري ورفع مسبتواه ٠‏ 

ولعل أهم ما نسعى اليه الثقافة الثورية هو 
امداد الثقافات العالمية بمنجزات فكرية وفنية 
وأدبية جديدة نغني الحضارة الانسائية وتزبد 


النانال نال اننأ نا نان انث لقن لقنا لقن نقذ نان نان نان لان لان نان نا انان 


من مكتسبات العصر : بينما تسمى الثقافة 
السكونية الى الاستيراد والنقل » وثمثل الثقافات 
الوافدة : وشوه هذا ؛ الثقافة القومية ٠‏ 
ولقد قامت الثورة الثقافية في الصين لتقضي 
على فكرة اسثير'د الثقافان الاجلبية وهو ما 
سسمى بسياسة ( المالة زهرة ) ٠‏ ولكننا هنا فسي 
جزء من البلاد العرية ؛ ما زلنا ندعو الى النقل 
والاسثيراد والثرجمة دون الاهتمام الجدي 
والعلمي بتشجيم البحث والانتاج الثفافي الخلاق * 
وئمة ما بعنى الثقافة الثوربة في بناء 
الانسان وهو تميبز الئاس بحسبعملهم وانتاجهم 
وابداعهم » الذين يعملون والدين لايسملونه 


ال مهمة الثقافة الثوربة ان ننهى عهد الكسالسى 
العقماء و الطحالب المستغلين للثقافة ؛ وأ نمسح 
كثارهم ف تخلف المجشمع ٠‏ وان ندعم دور 
المبدعين والمستقباين . 

واذا كانت الثقافة الثوربة مسن 
أجل اللاس من أجل حريئهم ومستقبلهم 
فإنها تنجه أيضا لنقص أخلاق الخنسوع 
والذل وللقضاء على سلوك العنف والجريمة 
تبني اخلاق الحب والتضحية واخلاق الثقفة 
والطموح ؛ وللفوى علاقات الئاس فيما بينهم, 
وتدعم ابناء الاسسرة وتنم الحماة الاجتماعية على 
أساس العدالة والحرية والفرح ٠‏ 


ا 


5 


عتقد الانطاكي (ج) أن لذائذ الدني أريع : 
الماكل » والسماع ؛ والتكاح » والملايس ٠‏ 
وأن افضلها الطعام ( واردأها التكاح ء 
وأسلمها السماع ٠‏ فالطعام وان كان حاحة باسة 
للجسم لكن الاكثار منه جالب للامراض + كذلك 
النكاح ؛ اما السماع فلا ضرر منه فليكثر مسن 
شاءما ثاءمله وه 


زيو) ‏ داود الانطالي (.ه1- م١‏ ه / 
*)م| . 4ؤؤو| م )هر ذاود بن عمر الانطاكي ) 
ولد في الطاكية ( وقبل في فومة قرب ادلب »2 لم 
انتفلألى الطاكية ) , وكانضريرا وكسيحا )ولكنه 
شفي من كباحه ولقب بالضر بر ٠‏ ودرس 
اللب وتفوق فيه ؛ وسافر الى حلب » وردمشق» 
والقاهرة ؛ ودرس فيها . وكان بارعا في المنطق » 
والفلسفة » والفلك »© والطب . واتقن اللائينية ؛ 
والهم بالالحاد في اواخر حباته » نقصد مكة للحج 
وتوفي فيها , 

ترك مدة كتب منها ؛ ١‏ اسستقساء الملل 


ولقد اشكرت الامم قبل العرب أدوات 
موسيقية مختلفة » الا ان الفارابي ابتكر الآلسة 
المْسَمَاة بالعودوالتي تعتبر أساسا في علم الموسيقى 
العربية ٠‏ والعود الذي ابتكره الفارابي معروف 
باسم السيج ؛ ولقد جعل اوتاره على أوز ان تفرع 
الشير بان الابهر من القلب حتى الاصابع ٠‏ 

وعندما أسس العرب سلمهم الملوسيقي 


ومشافي الامراض والعلل في الطب » و « الفية في 
الطب » و ١‏ بهجة الناظر » و ١‏ نريين الاسواقٌ 
بنفصيل اشواق العشاق في الادب » و ١‏ رسالة في 
الحمام ) او الرسالة البكرية ٠‏ 

ولكن اشهر كثبه واهمها كتاب « تذكرةاولي 
الالباب في الجامع للعجب العجاب في الطب © ؛ 
وبقم في ثلائةمجلدات ٠‏ ذكر فيه الامراض وعلاجها) 
والأدوية المختلفة ( بحتوي على مالا بقل عن ؟ ١/١‏ 
صئنا) » وئيه اول ذكر للافرئجي ومعالجنه 
بالرئبق © ولدبات البن . 


ا 


و؟ 


الوطم لقف 1 ف »0 349 44 شم جوم 50 31 لو ولو جوم و وجو وزوفرة 


جعلوه أيضا فيزيولوجيا فاعتبروا أخثين صوتن 
لأرجل مساوبا لاغلظ ونر في العود وهو المسمى 
الب ٠‏ 

وجعلوا رنبة الصياح مساوية لارفم ور في 
العود وهو المسمى الزير ٠وبين‏ الاثنين وتران : 
احدهيا المنتي والثائى المثلك ه 

فالعود بحتوي على هذه الاونار الاربعة ٠‏ 
هذه الاوتار الاربعة هي كالتالي : 

البع أغلظها ويعادل المثلث + 5/١‏ واذا 
عادلناها بطاقات الحرير المصنوع منها وجدنا أنه 
مؤلف من 56 طاقة حرير ٠‏ 

ينا الثلث يساوي امثنى + ١‏ ويعادل 
8 طاقة حرير ٠‏ 

والمثنى بساوي الزير مضافا الهائلث أي 
+" طاقة حرير * 

أما الزير فيحتوي على 507 عطاقة حربر. 

والواقم أله عندما السسمع الانسان الإبقاع 
والالحان فان ذلك يوثر في القلب ومن ثم يوجب 
تغير النبض ؛ ولا عجب فآن ترتيب أونار العود 
مأخوذ من ترتيسب شرابين القلب وتفرعاته » 


« والكتاب ببرهن على ان المؤلف عالم كبير 


ورجل جدي ووجداني » ( لوكلير ) » وهومطبوع ' 


عدة مراتث . 

وفي آخره قسم ؛ دخيل هلى الكتاب الإ 
فيه الكثير من السحر والشعوذة ؛ ادخله عليه 
آخرون ؛ ولا علاقة للانطاكي به . وكتابه الدي 
امتمدناه في هذه الدراسة هو ١‏ النرهة المبهمة في 
تشحيذ الاذهان . وتعديل الامرجة ؛ . 


والاوتار من حيث السلم الموسيقي معادلة تماما 
لفنوت الاننان:: 
فالعلاقة بين المود وجسم الانسان واضحة 
ونامة » ولقد استطاع اسحق الموصلي (507/ا ‏ 
هحدم ) أن بتعمق في هذه العلاقة حينما أشار 
الى ان الالحان تتناسب مم الفصول الاريعة 
المعروفة » فاذا كان الوقت شتاء فسن المفضل 
العزف على البم المصنوع من النحاس في القانون» 
فان انتنسار اللحن بودي الىجو بابس حار وهو 
أنسب الطقس البارد شثاء ٠‏ 
وعلئ هذا فقّد وجد أن ؛ 
اليم يعادل العنصر ؛ الارض 
والمئلث بعادل ؛ المساء 
والثنى بعادل ؛ الهواء 
والزير يعادل ؛ الئار . 
وعندايد ؛ من العناصر نصل الى الاخلاط 
الاربعة وهي : الدم » والبلقم ؛ والسوداء 
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٠ والصفراء‎ 


والى الامرجة الاربعة : الحار » الرطب » 
الباس »؛ الحاف ٠‏ 

وحن ملم حسب النظربة البقراطية ان 
توازن هذه الامزجة وتعادلها نؤديان الى حال 
الصحة » التعادل 18ومه وان اضطرابهايودي 
الى سوه المراج 18وهوءولاج وهو حال 
ا مرض ٠‏ 

ممنىهذا الكل مزاج وطبع ألحانا مناسبة 
حسب صاحبالمزاج ٠‏ الاآأن المراج هذا ذوعلاقة 
مباشرة مع البرج الذي ينتمي اليه صاحبه ٠‏ 


لقن القن نقذ نان نل ن لآل لانن نان لل نلق نان لقنا لقن لقن ثثنا لثن لزنن للق 
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فمكذا نجد أن الالحان الني تثر نم بالشجاعة 
والحروب تناسب أصحاب برج المريخ ٠‏ 
وان الحان العشق والغزل ولطف الدسمائل : 
تناسب أبراج الزهرة وعطاره ٠‏ 
أما الحان الزهد والدين فهي للمشتري ٠‏ 
والحان السلطنة وعلو الهمة : للشيس ٠‏ 
والرياض والسياحة : لزحل ٠‏ 
أما النفني بألحان الاكل والتكاح : فهي 
لاهل الحضيض من السليقات ٠‏ 
وقد يكو زهذا الامر سهلابالنسبة لصاحب 
الصناعة ( أي الممني أو الفنان العازف ) عندما 
ركون جليسه شخصا واحدا يعرفه نمام المعرفة ٠‏ 
اما اذا كان في مجلس فيه خلق كثرون 
؛ صعب عليه الامر لصعوبة جمع الحان ابراج 
متعددة ٠‏ ولكن عليه هنا ؛ حسب براعته »تاليف 
نسب صالحة بين الالحان تناسب الحسم ٠‏ فان 
عجز فعليه أن نتخذ طبع رئيس الجلسة ويأخذ 
بعين الاعتبار أيضا طالم الوقت ٠‏ 
كل هذه نخدمه في عدة امور : اما بسط قوم 
أو رفم تتساجر 
أو دفع هم * 
أو معرفة مرض 
ولكن هذه الاستطبابات اذا صح القول 
لا علاقة لها ؛ ظاهريا ؛ بالسماع الذي شصده 
الناس للمئعة والترويح عن النفس ٠‏ 
ولكن الواقع بالنسبة للموسسيقى العربية 
مثا بو “ماما + 
كل من حضر منا حفلة موسيفية غربية 


( كولسيرت ) برى ان الناس يجلسون صامتين 
وهم بحبسون ألفاسهم ؛ وبركزول اتتباههم على 
مايسيعون ٠٠٠‏ وكانهم لابنستون يقلوبهم بل 
بعقوليم ٠‏ 

والواقع أنالانفعالالانساني تجاهالموسيقى 
معد ٠‏ اذ تنداخل فيه عناصر كثيرة ٠‏ ولكن 
الغالب في الموسيقى الاوروبية ( المسماة خطأ 
عالمية » وهي ليسث عالمية الا لان الاورويمين 
فرضوها على العالم فأسموها عالمية ) ؛ هوالعنصر 
العقلا ثي ٠‏ 

واذا اتتفلنا الى الجو الشرفي وجدنا الامر 
على العكس ناما ؛ فالناس في اتفعال وهياج » 
وبتلاعبٌ الفنان ا مني بهذه المواطف ٠‏ فاذا كان 
من الترع الحيد والقديم ذي الجمهور الممتاد 
لاعبّالة وفنه » استطاع أن يتلاعب بسواطف 
الجمهور كما بريد تقريبا ٠‏ 

وليس الامر في رأبنا عائدا الى كون العرب 
عاطفيين ؛ او لانهم اقل انضسباطا وانتظاما من 

لى ان الامر عائد الى طبيعة الموسيقى 
العربية نفسها ٠‏ لانها فيزيولوجية محضة ذات 
مباشرة بجسد الانسان » لذا فهي نحرك المستمع 
بدا من الفيزيولوجيا حتى النفس ٠‏ 

اذا كانت الالحان تؤثر في القلب ثم في 
النبضي ٠‏ فلئر كيف بحدث ذلك ٠‏ 

ان الالحان مؤلفة آما : 

من نقرات منفصلة يفرقها سكون ننقرات 


جود عن 0ن اانا لتقن نل انتانق لقنن انط انان 
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الاوتار » وسرعتها مثلا تئناسب مع سرعة ضربات 
القاب #صهمع19عخ7 المصادفة في الحميات 
مثلا ٠‏ 

أو أنها نغمات متصلة كالمزامير : ونغير 
نغماتها نسجم مع تقير النبض اذ يصبح نبضأ 
05 

والفناء مؤلف من ثلاثة عناصر : 

السبب : وهو عبارة عن نقرة يليها سكول 

وهو حزء من الليضة ولنقل نصف الليضة 
لانها كما سبق أن قلنا : سكونان وحركة ٠‏ 

والوتد : وهو سكون بعد لقرتين 

والفاصلة : وهو سكون بعد ثلاث نقرات 
اي أن لدينا هنا وحدة للغناء مؤلفة من اريقة 
عناصر ٠‏ تماما كالليضة الواحدة ٠‏ 

فاذا انسجم النفسم والغناء وانقاعهما مع 
اللبض غسرا بالتالى دورة الدم ؛ ومعنى هذا ان 
كل الوظائف ايضا تغيرت لان كسل ااا بانيا 
ع ل ال 
ل ا 
هذه في النمس وهكذا نباعا حلى نصبح الانسان 
جميعا طوع النفم واللحن ٠‏ 

وحتى الا نباض المرضية ذات علافةباموسيقى 
والالحان ٠‏ 

والواقع أن النبضكما يقول الانطاكي «هو 
حركة مكانية من أوعية الروح مؤؤلفة من اتقباض 
وانساط للتدير بالنسيم » ٠‏ 


اد كان القُدماء عتقدون ان غاية النبش 
رونم الدم باليواء خمر الحلد ٠‏ وان هذهالدركه 
مثل حرائة الدم أي ( على حد مد المياه وجزرها 
الحاصلين من قبل الاشعة 4 اذ إن فكرة دوراد 
الدم لم تكن موجودة في ذلك الزمان ء 

اختلف القدماء فمنهم من قال 5 حركة 
احدى المدارس اليونانية ٠‏ واتفق معظمهم انها 
جزء من حركة القلب ٠‏ وان حركئه مؤلفة من 
انقباض والبمساط »؛ وان حركة الشرابين هى 

دقال أن سينا« اق كل نيضة مؤاللة مر 
حر كنين وسكونين ٠‏ لان كل نبض مركب من : 
إنمساط واتقباض ؛ ولابد من تخلل السكون بين 
كل حر كتين متضادتين » ويقول ابضا : « اربعة 
أحزاء ٌ حركتان » وسكونان ٠‏ حركة النساط 
وسكول يبله وبين الانفياض ٠‏ وحركة انقباض 
وسكون مله وبين الاننساط © . 

أي أن كل قضة عزلنة من . 

بترن باط يل الات 

ونوكد ابن سينا ال ادراك زمن الانقباض 
قُصير بدا حتى اله من الصعب ادراكه ٠‏ 

اما تصنيف هذه الائباض فهو تابع للنظرية 
البقرالة وهي كما هو معلوم تقول إن ثمةاربعة 
عاصر وأريما آزْجة واربعة خلال : 

عناصر ؛ نار أرض هواء ماء 


أخلاط : دم سوذاء صفراء بلعم 
أمزجة : حار باس رطب بارد 
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طييب ( ولعله ابن سينا ) بجس نبفس مري لاستكئاف سبب مرضه 


رطب صفراء دم جاف 
الممتدل 


سوداء_جاف بلعم -- 
سوداء -_ بارد 


بارد ب بلعم صفراء ‏ حار ثم : 


انناض وهي : 
الطويل الممندل القصير 
العربض الممتدل الضيق 
النخفض المتدل المشرف 
وهي ألباض بسيطة ٠‏ 
ونوجد أخرى مركبة هي : 


الزائد ؛ طولا وعرضا وعمقا وهو :البيض 
العظيم ٠‏ 

والناقص : طولا وعرضا وعمقا وهو: 

الننض الصغير وبينهما الموتول 

والزائد : عرضا ؛ وشهوفا وهو : النَضّ 


الغليظ 
والناقص : عرضا » وشهوقا وهو : اللبض 
الدقين وبينهما الممتدل 


المستوى ؛ وهو الذي نساوت أجزاوه 

والمختلف : وهو الذي اختلفت اجزاؤه 

وسلهما المعتدل ٠‏ 

الا ان هذه التصائيف لانهمنا في بحثنالانها 
لاتتعلق بالنغم والايقساع بل العسرض والطول 
والشهوق ٠‏ 


انهما بكو نان كما بلي : 
حركة # سكون 
استواء ‏ اختلاف 
ظلم طبيعي ‏ غير ملبيعي أو بلا نظم اطلاقا 
ثقل خفة ٠‏ 
وهذا تصنيف الانباض الابقاعية البسيطة. 
وهى كما نرى تسعة أيضا حسب النظرية 
المقراطة ٠‏ 
فاذا طرحنا النبض الذي لالم له وجدنا 
أن الابقاع على أربعة أنواع ؛ لكل نوع شكلان 
شد يد وضعيف ٠‏ 
والواقع ان الالحان العربية تخضع هي 
أإنضا "الى اربعة اجناس : 
الاول : المسمى الممود الاول أو الخفيف 
المطلقة هومتألف من نقرةيعقبها وسبقهاسكونء 


وكلها متساوية ٠‏ 
والواقم ان هذا الابشاع هر إبفاع اللبض 
المتوائر أو الخفيف 0 


الثاني : العمود الثاني أو الخفيف الثاني : 
وهو لقرة يتبعها سكون » وفي النبض يقابلله 
المثفاوت أو المختلف ٠‏ 

والثالث : الثقيل الاول : مؤلف من لقفرة 
وسكوئين تاليين ونقابله النبض الثقيل ٠‏ 

والرابع : الثقيل الثاني : وهو مؤلف مسن 
لقرة وثلاثة ازمئة سكونية ويقابله في النبض ذو 
النظم غير الطبيعي ٠‏ ولنقل انه نوع من انواع 
النبض الببليء ٠‏ 


ثلاث نان لثز أن لقن نأ لان نان أن أن نأ أن انان نان انان لانن 
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ولدينا أيضاائباضمركبة وهي أيضا نسعة : 


١المسثي‏ : وشبه بالمسلة وهي آله 
الخياطة لان بدابته ضعيف ثم يقوى ثم بضعف ٠‏ 

؟ ‏ الائل : وهو عكسه 

م - الموجي : وهو المختلف في الاجزاء 
ندريحيا » وظهر اخثلافهعرضا خسبة بالامواج ٠‏ 

+ الدودي : وهو موجي ضعيف 

6 النسلي : سمي بذلك لسدقته وضعف 
ح ركله ٠‏ 

١‏ المنشاري : وهو ما اختلفت أجزائره 
نوائرا وسرعة وصلابة 

ب المرتعد. : ويدل على الرعشة 

٠ _المتشلج‎ 

والتاسم : هو كالعادة : المعتدل فيما بينها 
رغم ان هذا لامعنى له ٠‏ 

ه تبقى الانباض التي ليس لها لام فمنها.: 

الغ الي : فهو كالغزال يطفو على الأرض 
وبسكن في الجو ثم بنزل مسرعا ٠‏ ويدل » كما 
يقول الضربر : على ضعف القلب واختلا حر كاته 

ذو الفثرة : وهو الساكن حيث تطلب 
الحركة ٠‏ 

الوافم في الوسط : وهو عكس السابق 

المطرفي : سمي بذلك لسرعة ارتفاعه 
وهبوطه كالمطرقة 

ذب الفار : وهو نبض يدق ندر يجياالى 
حد ثم بعودفيغاظ منحيث دق ويندرجرجوعا ٠‏ 

وبسثير الانطاكي في الرصف والتصنيف 
الى أن يفول ؛ « فهذه مائثان وستة عشر (نبضا) 


اي 
فاذا لاز انها له اناه الخزكة' بلشث "سما بةوثمائية 


واربعين ؛ وهكذا المجموع في بافي الاجئاس » ٠‏ 

والواقم أن هذه الارقام من الناحية الطبية 
السريرية لا حقيقة لها ٠‏ ولكنها من الناحية 
الموسيقية النظربة قد يكون لها ضرب فيالصحة ٠‏ 


من كل ما تقدم نستطيع القول بأالموسيقي 
العريبة موسيقى مبنية على ايفاع الجسم الانساني 
وفيزبولوجية ٠‏ " وهذا ما يحملها اكثر فاعلية 
وتأثيرأ ٠‏ 


فال الممساتمعم الشرفي بالمادة والخبرة 
والتجربة بستطيع أن يجعل ابفاع جسمه كله 
بتتداء من القلب والنبض والتئفس حتى اعمق 
الاستقلايات » منسجما مع ابقاعها ا موسيفي 
والالحان والغناء العربية ٠‏ من هنا نجد المستمع 
العربي بدخل في حالة اكثر من « النشوة » 
العادية أو الطرب ؛ انهاحالة ( السلطنة ) ٠‏ ولنذكر 
ا بعض الطرق الصوفية تعمد الى الموسيقى 
حثى بصل المسرء الى الى حالة « الحال "” »6 
فبستطيم الى حد ما التمكن من أحاسيس جسده 
فببطل منها مايريدويزيد في غيرها فيقوم بما يبدو 
كالمعحزات ٠‏ 

وكثيرا مائرد في الكتب العربية القديمة 
أثناء الحفلات الموسيقية أن أحد الحاضرين اخ 


و ب يدخل البعض الآخر حركات التنفس 
في الموضوع ٠‏ ولكنعيبها انه بامكان الارادة التحكم 
بها »؛ اما النبض فلا ٠.‏ 

لدجو ب ومنها التعبير ا لشعبي ٠‏ ؛ اخد هالحال . 

علو علو علد منها كتاب أبي حيان التوحيدي ؛ 
« الامتاع واموؤانسة 6 القسم الأرل - ص 111١١‏ 
طبعة وزاية الثقافة بديشق ب ملاخا 


| كن لين نكن كن لش لزنا نتن لأا 1/1١‏ اللا لاما لالزلا 
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بكي ؛ وبمزق ثيابه » التراب على رأسه ؛ 
ويقوم بافعال غير طبيعية ٠‏ ' 


وماذكرناه يوكد القصة النسي تروى عن 
الفارابي والتي قد نبدو بادىء الامر ضربا مسن 
المبالغة » أو حتى الخرافة ٠‏ وفحواها ان المعلم 
الثاني دخل على بلاط سيف الدولة ٠‏ فأخرج 
آله موسيقية فضرب على عيدانها فضحك كل من 
لان في المعجلس » ثم ضربيعليها مرة اخرى فبكواء 
ومرة تالثة فناموا فتركهم ومضى ٠‏ 

ولقد استفاد العرب من هذه النظريات . 
ومن هذه الدراسات » فطبقوها في مجال النطبيب 
النفساني ٠‏ 

فقد اعترف العالم للعرب بأنهم أول مسن 
اعتنى بالمصابين بالامراض المقلية ٠‏ على حين فلن 
المداوون في أوروبا يضربون بالسياط ؛ويزبطون 
بالسلاسل الحديدية » ويلقون في الافبيةوالمغارات 
ولم تنحسن احوالهم حتى زمان الطبيت قلتت 
ينل ( هللاب ككما م) الذي خرز-المحائين » 
وفك اسارهم ٠‏ وذلك في القرن الثامن عترٌ > 

وعندما كنت طالبا في جامعة باريس أرناد 
مستشفى السالبتريير » كان في صدر قاعة 
المحاضرات لوحةضخمة جدا تمثل المجانين رافد ين 
في السلاسل والطبيب بيئل يحررهم واحدى 
المريضاث جائية على قدميها تقبل يديه اعترافا 
بالجميل ٠‏ 

لقد تميز الطب العربي بانسائيته فهو اول 
من اعتنى بالمجائين » ونظر اليهم نظره الى المرضى» 
لا الى أناس قد تقمصتهم السياطين والابالسة ٠‏ 

بل قد بنيت لهم مشاف. خاصة للاعتناء بهم 


من قبل اطباء تميزوأ بالخبرة والعلم والرحمة ٠‏ 

ومن جملة المعالحات كانت المعالحة 
با موسيقى ٠‏ 

وبالطبع فان الامر بالنسبة للاوروبي سدو 
غرببا : فكيف يعالج مجنون بموسيقى عقلانية. 
كالموسيقى الاوروبية المسماة خطأ عالية ؟ ٠٠‏ 

والواقع ان الموسيقى العرببة كما شرحنا 
مختلفة نماما ٠‏ 

واذكر القصة الثالية للمثل وليس للحصر ٠‏ 
وهي مذكورة في كثاب محمد بن أحمد التميمي 
المقدسي « مادة البقاء ؛ في دفم ضرر الهواء ) 
والتحرز من الوباء » ٠‏ 

دفول : « ومن عجيب مابلغني من أفعال 
البعم وحسن تأثير ها ف النفوس ؛»؛ ومزاولتها 
لعظيم الاعمال ؛ ومعاونة الطباع على نفسها ؛ 
وازالتها عن النفوس والاجساد اله كان في جوار 
يعقوب بن اسحق الكندي؛ رجل من كبار التجار» 
موسم عليه في نجارته ؛ وكان له ابن قد كفاه أمر 
بيعه وشرابه : وضبط دخله وخرجه ٠‏ وقد كان 
ذلك الناجر كثير الإزراء على الكندي ؛ والطعن 
عليه ؛ يدمنا لشكفيره والاغراء به ٠‏ فعرض لابنه 
سكتة نجأة ؛ فورد عليه من ذلك ما أذهله ؛ 
,أقطعه بو بقى حاثرا لابدري ما الذي له في ابدى 
الناس ؛ ومالهم عليه ؛ مع مادخله من الجزع على 
ابنه » ولم بدع بمدية السلام طبيبا الا ركب اليه؛ 
لبنظر اليه ويشير عليه في أمره بعلاج » فلم بجبه 
كثير من الاطباء لكبر الملة وخطرها » فلم يجد 
عنده كمير غلى ٠‏ 


لقن زان اق لقن اث نثن ثقث اق زثا لقن اق نثن لقن لقن لقن نقذ لقن نان ناز نان انا 
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35 - 2 
اللا 0 
اه الم لأ 


يوعوت 311 إٍ 


ل : ١‏ 
لطبيب الفرنسي فيليب مينيل يحرر المجانين من فيودهم 


فقيل له : أنت فى جوار فيلسوف زمانه » 
وأعلم الناس بعلاج مثل هذه الملة » فلو قصدته 
لوجدت عنده ماترغب ٠‏ فدعته الضرورة الى أن 
بحمل على الكندي من اخوانه بمن يثقسل عليه 
فأجابه وصار معه الى منزله فلما رأى ابنه محبته ه 
امر بآن يحضر اليه من تلاميذه في علم الموسيقى 
ممن قد العم الحذق بضرب العود ؛ وعرف 
الطرائق المحزنة والمفرحة ء والمقوية للقلوب 
والنفوس » فحضر اليه منهم اربعة » فأمرهم ان 
بديموا الشرب عند رأسه » وان يأخذوافيطرائق 
وقنهم عليها وأراهم مواقع النفم بها من وضعهم 
أصابعهم على الدساتير وثقلها ٠‏ 

فلم بزالوا يضربون في تلك الطرا/ق ٠‏ 
والكندي اخذ محبة الغلام ؛ وهو في ذلك بد 


نمسه ويفوى نبضه وترجع اليه نفسه شيئا بعد 


شيء الى ان تحرك وجلس وتكلم واولئك 
بضربون في تلك الطريقة دائما لابفترون » » 


ا مصادر 


(1) - ابن سينا : الفالون ب طبعة بولاق ‏ 


(؟) - داود الانطاكي : النرهة المبهجة في 
تشحيد الاذهان وتعدبل الامرجة ب مطبوع علسى 
للمجب العجاب ‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
واولاد. ‏ مصر ب 1985 ه . البحث السسابع 
جَ آ ص . أا. 

(9) التميمي ؛ ابو عبد الله الحكيم المقدسي 
ثم المصري 6 مادة البقاء في اصلاح فسساد الهوام 
والتحرز من ضر الوباء مخطوطة المكتبةالمارونية 
نحلب ر فم : إكة. 


للنالقا زقا لقن لقنا قن ناج 3030 لقن للقن لان لان ثثن نئن زاننةن نفنالقننان نانلالا 
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٠ 


اقييات ريم 


للطبيب العربي ابي مروان عبد.الملك .بن 
زهر الاشبيلي ( 404 بوه ه / 16075 ع 
م ) نحو نسعة كنب في الطب ما بين كبير 
وصغير ذكرمنها أحمد بن القاسم بنخليفةالخزرجي 
المعروف بابن أبى أصيبعة ( كه هكد ه / 
15/٠ 6‏ م ) في كتابه « عيون الابناء 
في ملبقات الاطلباء » ( © : 80 ) سبعة كنب هي : 

٠ كتا بالتيسير في المداواة والتديير‎ ٠١ 

؟- كتاب الاغذية ٠‏ 

م كتاب الزينة ٠‏ 

؛ ‏ نذكرة فى الدواء المسهل ٠‏ 

ه ‏ مقالة في علل الكلى ٠‏ | 

رسالة في علتي البرص والبوق ٠‏ 

نذكرة في علاج الامراض ٠‏ 


وقال لوكلير 'مععاومة دواد المورخ 
الفرْئسَيَّ في كنابه م ناريخ الطب العربي » ان 
لابن زهر كنابا آخر هو كتاب الاقتصاد فياصلاح 
الانفس والاجساد.» ٠‏ وزاد عليها سارتون 
صمعمو5 مج601 0 المورخ الآمير َك في كنابه 
الموسوعي الضخي « المدخل الى تارريخ العلم » 
لا 
بجعل عدد الكتب الطبية التي ألفها ابن زهر 
نسعة كتب ٠‏ 
وسدو أن هذا الكتاب الأخير لم يذكره 
أحد من المررخين الذين ترجموا لابن زهر ؛ 
وانما انفرد المورخ سارئون يذكره بعد اطلاعه 
على ترحمله العبرية لاغلى أصله العربي الذي 
بعتبر في عداد كنب ابن زهر المفقودة ٠‏ وقال 


م15 


سارتون في كنابه « المدخل الى تاريخ العلم 6 
ان هذا الكتاب ثرجمه في ابطاليا اللسى 
العبرية يعقوب بن مهي بن طببون وهو 
من أهل النصف الاول من القرن الشالث 
عشر ‏ وكان ابن زهر من أهل الربع الاخيد من 
القرن الحادي عشر والنصف الاول من الفسرن 
الثاني عدر ولكن هذه الترجمة ففدت بعد 
مغادرة ابن طيبون ابطاليا وذهابه الى فرنسا ٠‏ 
وببدوأضا أن هذا الكتاب اشتهر عند المثرجمين 
من االغة العربية الى اللغات التي كانت شائمة 
حمنذاك في أوروبا الغربية » مما دعا مترجما 
آخر الى ترجمته مرة ثانية الى العبربة هو 
صموئيل بن سلمون بن ثثان المثاني 
نوعط اعنائصة 5 

أغة'6 113١‏ مقطغوة وعم 


من أهل النصف الاول من القرن الر أبع 'عشسبر 
الميلادي؛ وسماوبالعير بقطو'مةه - قط طهنمدعاا 
أي :0 متضقآ كسا سماة جورم 
سارتون وقد جعلت عنوان هذا الكتان:بالعربية 
بعد اطلاعي على ما قاله سارئون مصباح 
الشفاء » ٠‏ على أن هذا الاسم العربي قد يكون 
الاسم الحقيقي لكتاب ابن زهر المفقود أو أنه 
قد كون قربا من الاسم العربي الاصلي الذي 
وضعه ابن زهر ٠‏ 
أما مترجم الكتاب وهو صموئيل المذكور 
فينتمى الى أسرة بهودية أبطالية اشتهرت بالترجية 
من اعرية ال الرية» قال سارثوث 00م 
ان هذه الاسرة كانث تقيم في مدينة ميممح 
بمقاطمة وبومممم بابطاليا ولذلك لقب 
أعضاؤها بالمئاتي نسمة الى مئات لان الاسم 


60 بعلي مئة , 

بدل ما نقدم على مبلغ اهلمام اليهود في 
القرون الوسطى بثرجمة كنب الطب العربية الى 
الحيرنة + :واننا كانوا بيشيون بهذه الترحنة نه 
لاكساب الكتاب المترجم شهرة لم تكن له قبل 
الترجمة ؛ بل خدمة لبني قومهم الذين لم ,يكونوا 
بحسنوه قراءة اللفة العربية ٠‏ وحين يكون قسراء 
الكتاب الطبى لابحسنون قراءة اللغة العربية بل 
بحسنون التكلم بها ؛ أو حين بتعذر على المترجم 
قل الكثاب الطبي الى العبربة ظرا لعجز هذه 
اللغة عن التعبير عن كل ما يكتب باللفة 
العر ةع فان المترجمأو الفارىء في بعض الاحبان» 
بدلا من ترجمة أحد الكتب العربية الى العبرية » 
كان كلف أحد النساخ الذين بحيدون قراءة 
العريئة بنقل النص العربي كما هو ٠‏ ولكسن 
بكتابته بالحروف المبرية لا بالحروف العربية ٠‏ 
وَعَذا ما فعله النساخ اليهود الذين نقلوا 
بالحروف العبرية النص العربي «لكتاب الاقتصاد 
في اصلاح الانفس والاجساد » لابن زهر ؛ كما 
ثبين من مخطوطلة هذا الكتاب ذات الرقم ١‏ 
الني تحتفظ بها مكتبة الاسكوربال في اسبائيا ٠‏ 


وبجمع جورج سارتون في كتابه المذكور 
كتفا وألدو ميالي إلوادم وام المررخ الايطالي 
في كنابه « العلم العربي » وفيليب حتي اللورخ 
العر بي في كتابه حا لعب ليا الكتب 
النسعة التي الفها ابن زهر لم بسلم منها غير ثلاثة 
كتب هي بحسب تاربخ تأليفها : 
١‏ كتاب الاقتصاد في اصلاح الانمس 
والاحساد9؟) 5 


لزنن نان انان نثن نثننثن نثثز نأ لقن نا لثذ انث ثانا نان نئن نان ناننان انا 
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لودووو وف وها ودوو و 1 و م لوو و م ةا وما وولف تفية 0 


؟- كتاب النيسير في المداواة والتدبيد مع 
ذيله الذي سماه ابن زهر بالجامم ٠‏ 

مب كتاب الاغذية ٠‏ 

وفيما بلي ببان موجز عن كل من هاده 
الكتب : 
الع كتاب الاقتصاد في اصلاح الانشس 

كنب جورج سارنون عن هذا التناب 
ما يلي (؟ : +5 ) : ش 

« أنحر أبن زهر الأليفه لكتاب الاقنصاد 

سن 11551151م (سنة 16ه م ) وبع 
لامر المرابطي ابراهيم بن بوسف بن تاشفين"' 
وهوا ابن ملك اشبيلية المرابطي الذي استوزر"أبا 
العلاء زهر ( والد عبد الملك بن زهر ) ٠‏ والكتاب 
مختصر في المداواة وندبير الصحة وضعه ابن زم 
لينتفع به غير الاطباء ٠‏ وهو غير كامل لاشستماله 
على خمسة عشر اقتصادا أو فصلا؟2 ٠‏ الا أن 
مؤلفه على ما ظهر كان ينوي اتباعه كتابا آخر 
فجمل فصول الكتابين معا ثلاثين فصلا ٠‏ ينهم 
من عنوان الكتاب أنه يتناول كلا من النفمس 
بالححده ؛ ولكن فصوله الاولى عبارة عن موجز 

في علم النفس ع . اه ه وقد أصاب سارئون 

فبما ذكره عن كتابه الاقتصاد لانابن زهر خصص 
جائيا كبيرا من كتابه لما كان معروفا عن فلة 
لاسرا المعروفة بالامراض النفسية او المقلية » 
وما كان بعتقده عن الطب الروحاني أو النفساني؛ 
وهو الي الذي تحدرث تلرياته من عهد افرط 
وارسطو وجالينوس واعتئقها العرب ف مججالي 
الامراض والعلاج ٠‏ 


وقد اطلعنا على كاب الاقتصاد في مصور 
مخطوملته التي تملكها دار الكنب الوطنية في 
0 
النسخي غير المنقوط في الغالب مما بجعل قراءتها 
في منتهى الصعوبة » ومما يجمل القارىء في 
حيرة من أمره حبال الكثير من الالفافل التي تتعذر 
ثراءتها على الوجه الصحيح ٠‏ وجاء عن هذه 
المخطوملة في فيرس دى سلا ومواة 48 
للمخطوطات العربية في دار الكتب الوطنية في 
باريسأنها نسخت فيالقرن السادسعشر الميلادي 
أي بعد تاليف الكتاب بنحو +٠‏ سنة » وقد 
درسث هذا الكتاب بقدر امكانها الاسائنذة 
روز كوهنه برابانت غصهطهء8 مصطبكة ووم 
الاسيانيةٌ وكتبت عنه اطروحتها التي نالث بها 
درحةالدكدوراه من جامعة مدريد فيسنة ٠ !1/١‏ 
وكانت الدكنوره كوهنه فد عزمت في سنة 161 
على نحقيق كتاب الاقتصاد و نشره بالاستناد الى 
مخطولن هما مخطوطة باريس المذكورة آلف 
والمخطوملة ذات الرقم 0٠م؟‏ التي فيل الها 
موجودة في المكتبة العبدلية بجامع الزبثونة في 
نونس ٠‏ الا أن هذه المغطوطة الثالية لمم شر 
عليها في المكتبة الوطنية بتونس بعد انتقال 
المبدلية اليها بما فيها من الكتب المخطوطلة 
والمطبوعة ٠‏ وذلك .ها آخر الدكتورة كوهئه عن 
السير في تحقيقها لكثاب الاقتصاد ٠‏ هذا فضلا 
عن ان مخطوطلة ثالثة لكتاب الاقتصاد تملكها 
مكشة الاسكوريال في اسبائيا برقم 04م لم 
نمكن الاستفادة منها لألها على ما سبق ذكره » 
وان تكن عربية النص فانها مكتوبة بالحرف 


الال لاا نا لقا ةقانا 
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العبري المعروف بالحر ف الراشي :وه؛ ٠‏ وهذا 
الحرف منسوب الى الربانير اشي العالم التلمودي 
الفر نسي الحاخام ساممان بن اسحق من أصل 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 
وبتركب الاسم راشي الذي غلب عليه مسن 
الحصروف الاولى لاسمه العسري وهو 
الاوقطوائز متمماعطة أططوه ‏ والبه بنيست 
الحرف البري الذي كتبث به مخطوطة 
الاسكور بال لانه كان أول من ابشكر رسسيهوعمم 
استعماله ٠ ٠‏ على أن هذا الحرف 'تصعب قراءنسه 
لاختلافه سئض الاختلاف عن الحرف السري 
الحديث ٠‏ 

وقد جاء في نهابة المخطوطة ان نسخها تم في 
آخر نبسان عام 0٠١‏ للخليفة ( توافق سنة 
ألما ميلادية ) ٠‏ وبما أنْ السنة العير بةالخالية 

هى 504.٠‏ فيكون عمسر لسخة الابلكوريال 
با سنة أي انها الفرين لسخةه بارس بلحو 
#٠‏ سلة ة (كنبت نسخة بارس فيالقرن السييادس 
عشر على ما جاء في فهرس دي سلان) م وقد 
جاء على الصفحة الاولى مسن نسخة باريس 
لكتاب الاقتصاد ما بلى : 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين 

المقالة الاولى من كتاب الاقتصاد في اصلاح 
الانفنس والاجساد 

قال عبد الملك بن زهر بن عبد الملك اني » 
أطال الله بقاء الأمير الاجل الاغز الافضل ابىاسحق 
ابراهيم ابن بوسف بن ثاشمين ذي اللشسرف 
الباهر والمحد الناصر وخلد ملكه وبطر دولته؛ 
آثرت:ها شان اليه ول عليه مسن أن 


ابن له جملة مختصرة نجمع بين الطريقين وتأخذ 
بالطرفين في الطب والزينة”*» ليكون كما أمسر 
بين دده نذكرة فيما ,بخصه ولينتفع به أمل 
مجلسه بما تشكرر من قراءتة لديه * 

وجاء على الصفحتين الاخيرتين مأ يبلى 


« ولس كتابي هذا لمن لم بتقدم من علم 
الطب في شيء وانما هو تذكرة لاتصاح الا لمن 


تراكتب الرجل وارتاض فبهاو كانمم ذلك جيد الطبع 


وانخد هذا بين يديه يتذكر منه وبعمل به ٠‏ أو 
رجل آخر يقتصر منه على طريق الزينة من سير 
أن علم ما يتكلم فيه ٠‏ واني لاعلم أنك تسر 
بنفساك عن هذه المرتبة الاخيرة وتنسمو عنهما 
الى ما هو خير منها وليس ذلك الا بقراءة لك 
الكتب ٠‏ واني لاتخلن اني سالام مرة على أني 
لول ومرة أخرى أعلف بسبس ألى أوجزت ٠‏ 
ومن ظن هذا أو هذا لينظر أولا ماسالتتى 
آياة حملتني عليه فعسى أن بين عله وجه 
بخلصني ى وقد أجد الكلام بحقه فأنا قاطعه في 
هذا ا موضع جاعلا مقالتي هذه خانية لسار 
مقالات هذا الجزء. وان أمهلني الاجل وامكنئني 
المهل ساثبت لك الجزء الثانى على ما وعدتك 
به ان شاء الله وبه النوفين وهو حسبي ولمم 
الوكيل ٠‏ 

نمث المقالة السابقة و بشثمامها م الكشاب 
والحمد لله وكفى بالله وكيلا وصلواته على عباده 
الذين اصعطلفى وهو حسب من توكل عليه ٠‏ 

وجاءت العسارات الاخيرة في نسخة 


الاسكور نال المكتوية بالحرف العبري هكذا :؛ 


ل ل 1 لاق اناا لانن سانانا 
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0 00 ردن مد دوو دروو وو ووو رويد ة 2 و سطوو رميموه ند وجوهيو ور ميووووييية مودوو بدو ههه ١‏ 


2 كيلت المقالة السابعة وتكمالها كبل 
كتاب الاقتصاد ف أصلاح الاننس والاحساد 
تأليف ابي مروان بن زهر الايادي في آخر 
نبسان عام خمسة ]لاف واثني عشر للخليفة » ٠‏ 

فيثبين مما جاء على الصفحة الآخيرة من 
كتانب الاقنصاد أن ابن زهر كان برغب يجعله 
3 جزابن اثنين اذا مد الله في عمرو(ا) 
الا أن اشتغاله بعد انحاز كتاب الاقتصاد بتأليف 
سواه من الكثب التي وضعها فيما بعد وبخاصة 
كتاب اي في المداواة والتديير حال بيله 
وبين تحقيق هذه الرغبة ٠‏ 

؟ ‏ كناب النيسم في المداواة والتدير : 
بجمع المورخون على أن هذا الكئاب أفضل 
وأشهر ككل الفهاين زهره ونحذو حذو المؤرخين 
الرسوعاث المربية والاجنبية والممجمات اللي 
الكبرى التى تلبت تنمت أسماء وأعلام اللب بالاضافة 
الى ما تحتويه من مصطلحات التشريح وَاسَمَآء 
الامراض واساليب العلاج وما الئ ذلك ٠‏ ومثال 
ما تذكره المعجمات الطبية غن أبر زهر ومؤلفاته 
ما جاء ف معجم دورشد الملبي 

ترمومه اا 21601681 و'قوولءه2 ( الطبعة 6؟ 

لسئة 4ب9؟ ) ؛ وترجمته كما بلي : 

داين زهر ( ١١59 ١١١‏ ) أى تومقمعنم 
( كما سماه الكثاب الاسبان واللائين ) طبيب 
اسلامي شهير ٠‏ ولد في اششبيلية باسبانبا 
( الاندلس العربية حين ذاك ) ٠‏ وأهم مؤلفاته 
كتاب التبسير الذي هو خلاصة وافية 
ستةمعمجووء لصنعة الطب ؛ مع احتوانه 
على عدد كبير من المشاهدات الطببة ووصف 


اهنم فومهو مف دده 


هامة الجرب أ#اناقناة 408:8 ولم يكن بتردد 
عن ابداء معارضته لا كان بزعمه جالينوس © ٠‏ 

وظاهر أن ابن زهر لم ولف كتاب التيسير 
الا بعد أن نضجعليه واكتمل ثاختبارانه وتعددت 
. مشاهداته مما يحمل. على الفلن بأئه أنجز تأليف 
كتابه في أواسط القرن السادس الهجري ( توفي 
ابن زهر سنة باده ه ) ٠‏ وذكر المورخون ومنهم 
جورج سارتون في كتابه المدخل الى تاريخ 
العلم » ان ابن زهر الف كتاب التيسير بناء على 
طلب صديقه ورضيعه الفيلسوف القاضي ابن 
رشد (؟ه هوه ه / 55لا خخالام) 
لجمله صنوا لكتاب الكليات في الطب ( ترجم 
هذا الكثاب الى اللائينية بعنوان :معالاه© ) 
وهو/الكتّاب الذي ألفه في الطب ووصف فيه 
بصورة عامة ماكان معروفا عن الامراض فيزمانه ٠‏ 
وبما أنه لم ينطرق في كتنابه الى التفاصيل في 
لمالَة كطبيب سريري متهن فانه ملسب الى 
صديقه ابن زهر أن يجمل كتابه مشتملا علسى 
اختبارانه ومشاهدانه في علمي الامراض 
والمداواة ٠‏ وهذا ما قاله سارتون (؟ : 55 ) : 


« كتاب التبسير في المداواة والتدبير هو 
اهم ولف لابن زهراء وقد ألنه نزولا على 
طلب ابن رشد الذي كان صديقه واحد الممجبين 
ه10 ( ولكن لم يكن نلميذه ) ؛ وكان ذلك قبل 
مننصف القرن بمدة قصيرة ( بريد القرن الثاني 
عشر الميلادي ) ٠‏ وسدو ألهما كانا برغبان مما 
أن بكو ذالتيسير منمما للكلياتلان هذا الكتاب 
الاخير نتناول المسائل العامة في الطب في حين 
أن الاول شناول مواضيع الطب الخاصة ٠‏ فاذا 


1131 نا نان نان تقل نل انان لتقن القن ان نأ نان نا اننا نان ل اانه نان 


44 


كان هذا القول صحيحا ء فانهبا نكوان قد 
أحسنا نقاسم العمل اذ أن ابن رشد كان في 
المقام الاول فيلسوفا في حين أن ابن زهر ؛ الذي 
كان أكبر سنا من ابن رشد » كان قبل كل شسيء 
لاسر مراولا للك آنا كناب الشينيين + 
فانه بعد مقدمة طويلة تحمل على الرببة بقيمتها 


تمل على دراسة منظمة للحالات المرضية , 


والمداواة اللائقة بها : وينتهي بعد هذا بمجموعة 
من صي المركبات الطبية والترياقات » وهمي 
المجموعة التي أطلؤعليها ابن زهر ميحين 
والئي بخطىء البعض بعدها كثابا مستقلا عمسن 
كتاب التيسير » ٠‏ 

وذكر ابن أبي أصيبعة في كثابه « عون 
الانباء في طبقات الاطباء » ان ابن رشد روى ف 
نهابة كثابه « الكليات » قصة تكليفه.لاسن 
زهر بتأليف كتا بالتبسير كما يلي : 

« فهذا هو القول في معالجة جسم 
أصناف الامراض بأوجز ما امكننا تسيئة » وقد 
بقى علينا من هذا الجزء القول في شَفاء عرض 
عرضن من الأعراض الداخلة على عضى عضى من 
الاعضاء » وهذا وان لم يكن ضروريا لانه منطو 
بالقوة فيما بلغت من الاقاويل الكلية ففيه تتميع 
ما وارنياض لاننا ننزل فيها الى غلاجات الامراض 
بجس عضو عضو ء وهي الطريقة اللي 
سلكها أصحاب الكنانيش (9) ؛ حتى أجلم ف 
أقاوبلنا هذه الى الاشياءالكليةالامور الحزئية ٠‏ 
فان هذه الصناعة ؛ احق صناعة ينزل فيها الى 
الامور الجزئية ما أمكن ٠‏ الا آنا تؤخر هذا 
الى وفت تكون فيه أشد فراغا لعنايتنا في هذا 


الوقت بما بهم من غير ذلك ٠‏ فمن وقم له هذا 
الكتاب دون هذا الجزء وأحب ان بنظر بعد ذلك 
في الكنانيس فأوفق الكنانيش له الكتاب الملقب 
التبسير الذي ألفه في زماننا هذا أبو مروان 
بن زهر ٠‏ هذا الكثاب سألثهأنا اناه والتنسخته 
فكان ذلك سبيلا الى خروجه ٠‏ وهو كما قلنا 
كناب الاقاويل الجرئية الني جعلت فبه شديدة 
الطابقة للاقاويل الكلية ٠‏ الا انه مزج هنالك مع 
العلاج العلامات واعطاء الاساب على عادة 
اصحاب الكنائيش ٠‏ ولا حاجة 0 كتابنا 
هذا والى ذلك بل بكفيه من ذلك مجرد العلاج 
فقط ٠‏ وبالجملة من تحصل له ما كتبناه مسن 
الاقاويل الكلية امكنه أن يقف على الصصواب 
والخطأ من مداواة أصحاب الكنائيش في تفسير 
القلاج والتركيب » ٠‏ 


وجاء في ما كلبه معظم الذين ترجموا 
لانن زهر الل كه توي بن لالنن لساب 
النبسير حتئ نناقلته أيدي النساخ والمترجمين 
فوضعت 5 على الفور ترجمتان عبربتان ولكنهما 
مغفلتان ٠‏ واتنقلت هاتان الترجمتان الى ابطاليا 
فترجم احداهما الى اللاتيئية الماجستير يعقوب 
ولاطوع9[ 118819162 العبري البندقي 
الاشتراك مع طبيب من بادوا ووم اسمسه 
بارافيسيلوس ع 201 أو بارافيسيوس 
01/1 ولر جح ان الاول نقل الترجمة 
العبربة الى لغة البندقية العامية حول السلة 
المعلء م نقل الثاني هذه الترجمة الى اللائينية 
وجعل علوا نهاعلى ماذكره جو رج سارتون[؟:5) 


عمتتصطاوع8 عع ولع160 ع0 اسباءمعصن للم 


١‏ اللطيش نش نك يض يش نك نكن يكن نكن لجن يجن لجن لجنا لجن أشنا يق لسن لج لجنا لأا ا 


إن 


ا ا ااا 


ومعناه تسهيل مداواة المر يض وان بيره بالتعدنة 
الملائية ٠‏ وقد طبعت هذه الترجمة في البندقية 
فى السنوات 1١44٠‏ وكة؛١‏ و 57ذ!ا م4١١٠‏ 
و .م6١‏ ؛ وطبعث في ليون سئة ١681‏ ؛ وأخيرا 
طبعت في البندقية سنة ٠ ١584‏ ومما يحدر ذكره 
أن كل هذه الطبعات لكثاب التيسير كانت تحتوي 
على الترجمة اللائينية لكليات ابن رشد المسماة 
باللائينية معنو ززم ٠‏ وسدو أن جبوفاني دي 
كا بوا شامق 6 أتصقمة 0109 وضح لكثاب 
التبسير ٠‏ قبل ذلك بسئوات قلائل ترجمة 
لانبنيةخرى نفلا عن الترجمة العبر بةوجعلعنوانها 


أ 3لالتطلاعقع؟ عع لع المعسد زمه مغ 1ائعةم 
هواءةوب ومعناه « تسهيل الاسماف أي 
بالتديير والمداواة ٠ومم‏ أن هذه الترجمةتتضل 
الترجمة ني وضعت بد فائها لم تطبعا٠ ٠‏ على 
أن كلتا الترجمتين تحتوي الكثير من الاخطاء 

ومواطن الإماء والتيوض ٠‏ 

ومما تنبغي الاشارة اليه ان ترجمة كتاب 
التبسير الى اللاتينية نقلا عن الاصل العربي قد 
تكون نمث أيشا في اسبانيا نفسها على بد لحنة 
المترجمين الاسبانية التي ألفت في طليطلة سنة 
١١.‏ برئاسة الاسقف ريموئد 1 
وهي اللحنة التي أسهمت اسهاما كبيرا في نشسر 
الثقافة والعلوم العربية في أوروبا الغرية ٠‏ 


ولا ربب في أن كتاب نيسير بترجمان» 
العبربة واللاتينية أحدث أعمق الاثر في نطور 
الطب خلال القرون الوسلى التي كان فيها 
الطب الاوروبي لابزال عاجزا عن التحليق 
بجناحيه ٠‏ ويجمم ممورخو الطب العربي ان كتاب 


ين 


التيسير يمد في مرتبة غلم الكنب العربية التي 
عرفت في تاربخ الطب ٠‏ واكد الررخ 
الفرنسي لوكلير أن كتاب التيسير لا بقل 
شالنه عن كتاب الحاوي للرازي والقانون 
لابن سينا وذلك من شأنه ان يجعل ابن زهر 
في مرنبه هذين الطبيبين اللذين تبغ في مشرق 
الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وكفى الطب العربسي 
فخرا ان كتاب التبسير بترجمته اللائينية بنفي 

حتى القرن الثامن عشر أحد الكثب التي كانت 
ندرس في مراكز الطب الشهيرة في أوروبا الغربية 
لير جامتي لوفان «زوونه.آ وموتيليه 
1011 , 

وبنألف كتساب التيسير من سفرين اثنين 
ومن /ملحق بهما سماه ابن زهر بالجامع ٠‏ ومبدأ 
السفر-الاول من الكتاب بمقدمة وجبزة ذكر فيها 
ابن زهر انه اجبر على الحاق كثابه بالجامع نزولا 
عند رع اختذ الامراء ( هو الامير المرابطي 
صاحب اشميلية ) فند أراد هذا الامير ان يكون 
لديه كثاب يشتمل على صببغ الادوية المركبة التي 
كان يستعملها ابن زهر في العلاج ؛ وقد اشارابن 
زهر الى ذلك في مقدمة كثاب التيسير فقال 
ما بلي : ولقد دخل في خلال وضعي له من كان 
كالموكل علي فيه فلم يرضه مني ذلك وقال ان 
الانتفاع به لمن لم يحذق شيئا من اعمال الطب 
بعيد واه ليس على ما أمر به به ولا على غرض مما 
بريد ٠‏ فذيلته حينئذ بجزء منحط الرئبة سميته 
بالجامع ؛ الفته مضطرا وخرجت فيه عن الطريقة 
المثلى كارها ووضعته بحيث لابخفى على المريض 
ولا على من حول المريض »© ٠‏ 


030323 نا لل ااانا نان نان نان نا نز نلننان نثن نز شنا ننه 


ىن 
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السفر الاول من كتاب التبسير 

يبدا ابن زهر السفر الاول من كتابه ؛ 
وهو اطول السفرين » بفصل قصير في حفظ 
الصحة فيقول في أول هذا الفصل : 

(١‏ أجمع الاطباء على ان تليين الطبيعة معين 
على دوام الصحة ٠‏ ومن اسهل مابعمل في ذلك 
أن سمراس من التمر الهندي عشرة دراهم فيما 
يشمره من ماء حار » وينقع فيه من الرو ا دالحديث 
مرضوضا بثلاثة ارباع درهم اربعا وعشرين 
ساعة ثم بصفى وبخلط فبه أوفية من شراب فشر 
الاترج ٠‏ وذكر الاطباء أن من شرب نصف درهم 
من الترباق الفاروق على الصوم بجرعات من ماء 
فاثر كل عاشر من الايام في زمن الشثاء يسلم باذن 
الله من حدوث الحميات العفوئية ومن الصرع 
والقوللج وندوم به صحة اعضائه بحول"الله ٠‏ 
وزعموا انه يوقف الشيب ٠‏ واما من لزم ذلك 
ولو عاما واحدا فاله لابضيره سم حيسوان 
سمي ولابوثر فيه سم ولادواء قتال. ٠‏ والترياق 
أمان من مضرة شرب المياه الردية »6 الخ : 

ويختتم ابن زهر كلابه على حفظ الصحة 
بهذه العبارات : « وماذكرنه بالصحة شهدت 
التجربة لي به فانا آخذ من ذي قبل في علاج دفع 
اسباب الامراض بما سهل تر كيبه ونخف مثو ئته 
وكون ل أكثر الواضم بوجردا بعل الله 
فابدا والله الموفق بذكر علل الراس المعهودة 
كثيرا . 

وهكذا فان ابن زهر بأخذ بذكر الامراض 
وعلاجها مبتدءأ بعلل الرأس ومنتهيا بالقدم ؛ او 
كما قال بترحمة كتابه الى اللاتينية 


ذلك زنك 


مععاق 80 عدوو أي من قمة الرأس الى أخمص 
القدم » فيلمم السفر الاول من كتابه » وهو كما 
قلنا آنما أطول السفرين ؛ يذكر امراض الصدر 
والحجاب الحاجز الفاصل بين آخر الصدر واول 
البطن ٠‏ 
السفر الثاني من كناب التبسر 
يبدأ ابن زهر السفر الثاني من كتابه بالكلام 
في السطن الاسفل فيقول : والبشن الاسفل 
تحدث فيه الاورامكما تحدث في سائر الاعضاء ٠‏ 
والاورام اذا كانت في احد الاوعية التي ينفذفيها 
الكيلوس المنهضم وكانت من الامعاء الدقاق او 
من غيرها من الامعاء فان الاوجاع تلزم الاورام 
وخاصة ان كانت صفر او بة او كانت دموية »وعلى 
كل ذلك فان الحمى تتبع ذلك ويتبعه عطش ٠‏ 
فإن ميد" الورم المجرى كان الوجع اشد وامتنع 
نزول الكيلوس ورجم الفهقرى الى المعدة وخرج 
القي» ؛ وربما عاجل المريض الموت لشدة الوجم 
ولامتناع النقوذ © ٠‏ الخ ٠‏ 
وبختتم أبن زهر السفر الثاني من كتابه 
بالكلام على الحشميئات والبحارين والامراض 
الوبائية فيقول ان الوباء أي الطاعون على نوعين 
هما الوباء الهوائي والوباء المائى ٠‏ وكل ذلك في 
غابة من التفصيل والوضوح وصحة اللمة الطبية 
التي اشتهر بهاءابن زهر ٠‏ وحبذا لو اتسع هذا 
المقال لغير ما تقدم ذكره من الشسواهد الممتعة 
بوضعها الدقيق للامراض وبلفتها المشرقة التي 
تنم على ما كان عليه ابن زهر من الاقتدار في 
اختيار الكلم الصحيح (افصيح وسبكه فياسلوب 
ليغ هو في منتهى الجمال والروعة 99 ٠‏ فلايد 


لكا ',الالاباا الم للك لك للك لا “,ا ||ا', "| الأاااى اللا 11 الوا اك لذن الك كن كنز ا 


لفن 


لمد ووو و لقم ةكف آزؤزآآ ة ة ةذ ل 0 1 


للفارىء للتمتع بما جاء به ابن زهر في كثاب 
التيسير » من ان بق رأهذا الكتاب او يقرأ بعضه ٠‏ 
والامل ان لايطول الامد لخروج الكتاب بعد 
اثنهاء النحقيق الذي اجراه كانب هذا المقال 
نسخ الكتاب في السنوات الاربع الاخيرة ٠‏ 
وبخللم ابن زهر السفر الثاني من كتابه بهذه 
المبارة : واذ قد اتبت من القول ما اردت اتياله 
فأنا قاطم القول اذ قد استتممته وبلله تعالى 
التوفيق ٠‏ ثم « كاب التبسير في المداواة 
والتدبير » وثلوه « كتاب الجامع » بحول الله ٠‏ 


(1) الى الاستاذ الباحث محاشرة من ابن 
زهر في 1 تشيرين الثاني 1941/4 في مدرج كليسة 
الملب بجامعة دمشق في نطاق أسموع العلمالتاسع 
عشر الذي اقامه المجلس الاعلى للعلوم بدمشتق ٠‏ 
وبمئاسبة الاحتفال باستقبال القرن الخامش عشر 


الثاني 1519/4 . وقد خص مجلة التراث العَرَبي 
بهذا البحث ٠.‏ 


(؟) قال سارتونفي كتابه « المدخلالى تاز تخ 
العلم» ان كلمة الاقتتصاد التي جعلها ابن زَهرٌ عنوأنا 
لكنابه . مع صعوبة ترجمتها ند تعني لزومالطريق 
الوسط . على أن كلمة الاقتصاد قد تكون مئستفة 
من القصد في الامر وهو التوسطل فيه كالانتصاد 
فيكون المعنىئ سلوك سبيل التاني والاهتدال بعيدا 
عن طرفي الافراغل والتفريط . وعليه فان الترجمة 
الانكليزية لكتاب الانقتصاد قد تكون 51006586107 
وعتفوط لمة وأناه5 02 همعقتصروئع: عط) 11 
ومها تجدر الاشارة اليه أن ابن جميع الاسرائيلي 
المصري زات سنة )١ه‏ ه 1|948 م) جعل عنوان 
احد كتبه الطبيية ( الارشاد لمصالح الانفس 
والاجساد » وبما ان ابن جميع وفي بعد أبى زهر 
بنحر لإا سئة فقد يكون احدث سنا من أبن زهر) 
كما أن عنوانكتابه 7 الارشماد 0 قد لكون مستوحى 
من الاسم الذي جعله ابن زهر مئوانا لكتابه ) 
ولاسيما ان ابن زهر على مارواه ابن الابار في كتاب 
التكملة الجز تاليف كتاب « الاقتصاد » سئة 
هاه/ه اي قبل وفاة ابن جميع بلحو 4/! سلة . 


اننا نان انلة نان انان نا نقذ نان نلك نان نقذ نان نان نقذ نا نان نان نا اننا لاك 


ومما تحدر الإشارة ألبيه ايشا ان سارتون 
في كلامه على هدين الكتابين ( 541 ) نقل اسم 
كل منهما بالحروف اللاتيئية ولكنه جمل الكلمة 
« الانفس » المدكورة في كل من عنواني الكنابين مما 
كون لففله « الانفاس » لا الانفس . وذلك كما هو 
ظاهر خطا وقع فيه سارئون حين نقله الاسم 
العربي للكتابين المدكورين وكتابته بالحروف 
اللائينية . 

(م) قال ابى زهر في نهابة كتابه ان كتاب 
الاقتصاد تالف جره الاول عن سبع مقالات ٠‏ 

()) كان الامير أبراهيم بن بوسف بن تاشفين 
حاكما لاثسيلية من سنة 4١1١15-1١1ام‏ يل 
كامه 

(ه) الزينةكلمايتزين به . وفيمحيطالمحيط 
ان امراضص الزنة عند قدماء الاطباء هي ما بتعلق 
بالشعر والاظفاروالحلد كالكلف و الدمش ونحو ذلك ٠‏ 

على أن لابن زهر كتابا خاصا في الزينة الفه 
وهو فتى » الا أن هذا الكتاب بعتبر في هداد كتب 
2 زهر المفقودة ٠‏ وقد اشار ابن زهر نفسه الى 
هذا الكتاب في مقدمة كتاب التيسير في المداواة 
والتابر ( الورفة 1 / ظ من نلسخة باريس لكتاب 
التبسير ) ٠‏ وذكره أبن ابي اصييمة ايضا بين 
مَوْ لفات ابن زهر في كتابه « عيون الالباء في طبقات 
الأطاء» (5 595 ) 

() انحن ابى زهر تاليف كتاب الاقتصاد 
سنئة واه ه وكانعمره اذ ذاك تحو ثمان وعشرين 
سنة بحسب ماذهب اليه سارئون وخمسين سدة 
بحسب ماذهب البه سواه لان تاريخ مولد أبسن 
زهر لبس معروفا على وجه التأكيد ٠‏ 

() قال ابن رشد في كعاب الكليات ان مؤلف 
كتاب التيسي هو اعظم طبيب بعد جالينوس ٠‏ 

(م) الكنائيش واحدها كناش وكناشة ) 
كلمة سربالية علث في الاصل مجموعة مذكرات 
وفوائد طبية مكنوبة ٠‏ وأطلتها العرب قدبما على 
كل كتاب ببحث فيه صاحبه موضوعات كتابهعلى 
واحه التفصيل ٠‏ 

(ة) ‏ سبق كاتب هدا المقال ان القى في سئة 
محاضرة موضوهها لئة ابن زهر ؛ وذلك في 
الاحتفال الذي اقامهالمجلس الاعلى للعلوم في جامعة 
للدكرئ التسممائة لولد ابن زهر . وقد نشرت 
المحاضرة في الكتاب الاول ( ص |5 ) من الكتب 
الخسة التي نضينت المحاضرات الملقاةفي اسبوم 
العلم الثالث عشر ٠‏ 


اول 


لقد اصطلح الدارسون عل ىتقسيم العصور 
التي مر بها نطور وازدهار الطب في الدولة 
العربية الى عصور ثلاثة ؛ 

أولها عصر الترجمة والتمقل.؟ 

وثائيها عصر الازدهار والتأليف ء 

وثالثها عصر الاتحطال ٠‏ 

وهذا التفسيم ان هو الا لتسهيل الدراسة 
على المنتدئين وذلك كما تقسم عصور الأدب 
الى عصر الأدب الجاهلي ؛ وعصر صدر الاسلام 
والعصر الأموي الىآخر ذلك التقسيم المعروف. 
أو كما نفسم عصور التاريخ الى عصور قدبمة 
ومتوسطة وحدثة ٠‏ 


القبت هذه المحاضرة في ( أسبوع ) العلم 
التاسم عشر 4و1 ٠‏ 


وهذا التفسيم لا يعني بطبيعة الحال وجود 
فواصل_حادة بين عصر وعصر ٠.‏ مثل ذلك مثل 
النقسيم التاريخي في أي حقل من حقول دراسة 
التارتخ وه الغيام أو التاريخ الاجتماعي أو 
الحضاري أو الملمي : 

كما أن هذا التقسيم قد يخضم لآراء 
المورخ الخاصة ٠.‏ فاذا أحب أحدهم أن يجمل 
العصور التاريخية ثلاثة فرب متورخ آخر بجعلها 
ازينة ارنقيية وذلك. نان كي اعد التضرى 
الى قسمين : فعضر الازدهار والتأليف علىسبيل 
المشال قد بصبح عصرين ؛ الاول : عصير 
الازدهاره والثاني٠٠‏ عصر الموسوعاتوالمؤلفات 
الكبرى أو العصر الذهبى ٠.٠‏ وهكدا يختلف 
المورخون في هذا النطاق المشروع والمعقول ٠‏ 


11١‏ مان ان انان نا ان للقن لال ل ا لكان اانا 


ان 


وئسة اختلاف آخر ٠٠‏ شم أبضآأً 
بالموضوعية ٠‏ ويبخضع لآراء الخاصة للمؤرخ ٠‏ 
وهو المتعلق تحديد بدابات ونهاناتن مذه 
المصور ٠‏ وهذه لاهرة معروفة أيضا في علم 
التاريخ أجد نفسي غير مضطر للتطرق اليها 
وذلك من باب الابتعاد عن الخوض في المسلمات 
والبدهياث ٠‏ 1 

وفي كل مرة أكون فيها مضدارا الى مناقشة 
هذه المسألة وأعني بها مسألة تقسيم العصور في 
سؤالا” مير ٠٠‏ لا أن أن مؤرخ الآدب العربي 
أو مؤرس الحضارة العربية يواجه مثله ٠٠‏ هذا 
الال بلح علي دائما في كل عام دراسي ٠‏ 
أواجه فبه طلاب مادة ( تاريخ الطب » في كلية 
اللب بجامعة دمشق ٠٠‏ ويدفعئي أن أثينه أماع 
هذا الحثل الكريمبع ٠‏ من كبسنار اللررخين 
والمفكر بن والباحثين٠‏ .هذا السؤال هو الثالي كك 

هل تسبح لنا معلوماتنا عن الثراث الطبي 
الملوضوع ؟ وبمعنى آخر ٠.‏ هل يكفي ما توفر 
لدينا من اطلاع على تاريخ الب العربي ؛ أن 
بكون المورخ أو مؤرخ العلوم قادرا على وضع 
هذا التصنيف بدفة ١‏ 

وبالنالي و٠‏ هل ظل” هذا انه لنفسيم 
جد براءء بعد خمسين عاماء ٠‏ اذا زادث معلومائنا 
عن هذه المسألة التى بخيل إلى أثنا ما نزال 
تتلمس أطرافها ؟ 

هل كتب التراجم وغيرها من مصادر المعرفة 
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الضرورية لهذا الموضوع تذكر القدر الكاني 
الذي بتيح للمؤرخ أن يكون فكرة كافية عن 
مذه الثضية ؟ 

وهل أنيح للمؤرخين أن يدرسوا ويحققوا 
المخطولات الطبية التي نلقي ضوءا على تقسدم 
المعرفة الطبية في شتى هذه العصور ؟ 
أقول انني أنصور أن الامور ستبدو غير ما هي 
عليه البوم ٠٠‏ وذلك بعد أن لنتهي من تحقفيق 
ودراسة المخطوطات التى لم رتح لها بعد أن 
ترق النور وأسمح لنفسي كذلك بأن أحاول أن 

ان اطلاع المولفين الغربيين ومؤرخيالعلوم 
لاوزويين والمستشرقين على الثراث المربي 
التلبى حاء من أحد طر يقينء ٠أما‏ قراءتهم للمصادر 
العربية التي نطرقت الى موضوع تاريخ الطب 
العربي وتراجم الاطباء العرب ٠‏ وأما اطلاعهم 
على بعض الكنب الطبية العربية على شسكل 
مخطوطات ٠٠‏ وقعمت صدفة فيأبدي بعض 
الأملماء الاوروبيين وذلك في بداية الأمر ٠‏ 3 
ازداد اهثمام الغربيين بالتراث العلمي العسربي 
فأصصحوا سحثون عن المخطولات من مختلف 
الكثنات كما أصبحوا يترجمون كتب المراجم 
الم , تعسهم ٠‏ 

ولمل البداية ليست بعيدة عنا كثيرأ ٠‏ ولا 

أرائي مضطرا الى ذكسر أكثر من ممثلين اثنين 
للكتاب الذين جاؤوا في الطليعة 00 فوستتفلد ؛ 
ولوكلين ٠٠‏ لكي أدلل على أن الأبحاث الجادة 
كانت في الثلث الثاني من القرن الماضي ٠‏ 


وان نظرة بسبطة الى كتابي هذين الرائدين 
الكبيرين في حقل تاريخ الطب العربي ترينا اليوم 
كيف تحاوزت المعرفة ما كته هذان الرجلان 
العظيمان تجاوزأ ملحوفا ٠‏ 

واذا كان هذا من طبيعة الأمور ٠.٠‏ أفلا 
بحق لى أن أنساءل ٠٠‏ الى أي مدى أصبحث 
كنوز المخطوطات الطبية العربية متوفرة للباحثين ؟ 
وما هو عدد الباحثين : من ممورخين وأطباء .. 
الذين ينصرفون فعلا الى هذا العمل الهم : وهو 
نحقيق ودراسة هذه الثورة الهائلة ؟ 

واذا توفر لنا البعض ٠+‏ ألا بحق لي أن 
أسأل .٠‏ ما هو مدى تترغ هؤلاء للبحث 
الجاد ..؟ وما هي نسمبة المحققين المدربين 
والمنصرفين الى التحقيق ؟ وما هى نسة الهواة؟ 
هوراة الاطلاع على هذه المخطوطات ودرائتها ؟ 
دراسة الهاوي وليس دراسة المحقق واذا توفر 
فعلا بعض الراغبين في الدراسة الحقة ٠‏ فهحَلَ 
أثاحث جامعائنا ومعاهدنا ؤم كسان المعية 
لهؤلاء فرصة التفرغ الحق ٠‏ والانصراف الجدي 
الى هذا العمل ؟ 

بل ما هو مدى أهتمام الجابعاث والمعاهد 
والمؤسسات والوزارات المختلفة بالذات عموما ؟ 
وماذا فعلت له ؟ وهل أعدن له الأطر اللازمة ٠٠‏ 
التي تستطيع حفظ هذه المخطوطات وتصنيفها 
وتبوسها ونصويرها ووضعها بي نأ بدي الباحثين٠ ٠‏ 
والطلبة: والعلماء ؟ وهل "عد الطلبة في الكليات 
المختلفة مثل هذه الرسالة : النى أصبحتضرورية 
من وجهة النظر العلمية أو التاريخية أو القومية 
أو انسائية ..؟ 


لا أظن أني مضطر أن أكلف نفسي عناء 
الاجابة عن هذه الأسئلة ولا أن أن أحدا بجد 
نفسه مدءوا للاحاية عنها ٠‏ لأن الجواب عنها 
جميعا ظل واضحا ٠٠‏ ومؤسفا ٠٠‏ باتفاق 
الجمبع ٠‏ ولكن النتيجة الي يمكن أن نخلص 
البيسا هي التالية ٠٠‏ انه على الرغم من قلة 
ما اكتشف في الثرن الاخير في حقل تاريخ الطب 
من معلومات ٠١‏ فقد أصبح كتاب لوكلير مثلا ؛ 
قدساء وأصبحت قيمته ناريخية» ٠وان‏ معلوماتنا 
البوم قد تجاوزته كثيراً ٠٠‏ كل هذا على الرغم 
من أنه لم تقم الموسسات بواجبها في كشف هذه 
الكنوز الشرورية لالقاء ضوء كاف على حقيقة 
الامور ٠‏ وعلى الرغم من أن الأفراد ٠٠‏ كانت 
جهودهم في الغالب فردية ٠٠‏ وكانت اهتماماتهم 
زح نحث لير التضحيات الشخصية ؛ وكان 
انصرافهم في غالب الأمر جرئيا » وعلى الرغم 
تن قلة عدد المهثمين ٠‏ 

وربما كان من المفيد أن أعطي مثلا آخرهء 
فكثاب بر وكلمان الشهير الذي كان معحزة ف 
غصره ٠‏ ألم يكن صاحبه مضطرا الى أن كتب 
له ذيلا في حجم يزيد عن حجم الكئاب الاصلي ٠٠‏ 
هذا في حياة بروكلمان أما الآن وبعد نلهور كتاب 
سزكين .. ألا ثرى مدى التحاوز الذي حققه 
سزكين في كنابه ٠‏ ألا للمس الفرق النوعي بين 
الكثابين ؟ 

ومثل أخير ٠٠‏ في تاريخ الرياضيات عند 
العرب ٠‏ هل تصلح الاحكام » التي كانت تطلق 
على مستوى ارنقاء الرياضيات العريبة قبل عشرة 


ا ا ان كن ل كن لفن نأ أن لتنا لكا لزنا نان نان لقالقالط اننا 


قن 


أعوام » اذا قلناها اليوم بعد اكتشاف الاستاذ 
رشدي راشد في هذا الحثل ؟ 

اني أكتمي بهذه الأمثلة ٠.‏ المثل الاول٠ء‏ 
جلت به من حقل تاربخ الطب ٠١‏ والمئل الثاني 
من حقل تاريخ الثراث العربي المكتوب ٠‏ وامثل 
الثالث من حقل تاربخ لست العربية ٠‏ 

أردث من وراء همذه الأمثلة الواضحة 
الدلالة ؛ أن أقول انه على الرغم من قلة الجهود ؛ 
واقتصارها فان القليل الذي جرى ٠٠‏ تجاوز 
مملومات القرن الماضي كثيرا ٠٠‏ بلى وقلب بعض 
المفاهيم رأسأ على عقب ٠‏ 

ذكيف ستكون الحال في امستقبل ؟ كيف 
تندى لنا الامور اذا زادت معرفتنا بهذه الكنوز 
المهملة حتى الآن أو اذا انصرف الى دراسة 
التراث عدد أكبر من الباحثين ؟ أو اذا فيض الله 
اكات عند عق الأنة ملسي سال 
رسمية قادرة على القيام بدور دراسثه واحياله 
والاستفادة منه » بل بعثه ووضعه موضعم التناول 
لكل من بريد الممرفة ؟ ٠‏ 

اذا صح هذا الاستنتاج فهل سشكون ظرائنا 
الى مجمل عصور انطور وازدهار الطب العربي 
هي لفسها ظرننا اليوم ؟ 

وهل ستتكون معرفتنا في المستقبل قادرة 
على الاجابة عن الاسئلة العديدة التي أحب أل 
الرحها عل حضراتكم ؟ والني أكتفي اليوم بذكر 
بعضها راجيا أن تنيح لي الابام أن أواصل هذه 
المهمة في المستقبل ٠١‏ بأن أضم بين أ.بدي السادة 
المؤرخين هذه الاسئلة التي نواجه منورخي العلوم 


ومسو تم ووو فيتية 00000 اما 


ومؤرخي الطب بسكل خاص ؟ 

ارلآات هل وستاعتا ++ غسر التريسة 
وتمثل العلوم في أبام الأمون ٠‏ أم يبدأ في عصر 
الأموبين ؟ ٠‏ 

اذا كان هذا السؤال مشروعاً في حقل 
تاريخ الغلوم ٠0‏ فالن أنه بتكون أشد الحاحا في 
حمل تاريخ الطب ٠١‏ من هثم أطباء العصر 
الاموي ؟ وما هي مصادر معرفتهم ؟ 

وكيف كانت حالة الطب في حاضرة بني 
أمية ؟ في البلاط ٠.‏ في الأبرة ؛ وعند العامة ٠٠‏ 

ثانياً كيف كانت حالة الطب عند سكان 
له الشام قبل المتح الاسلامي ٠0‏ ؛ وما هو 
التظور الذي را عليها بعد الفتح ؟.. 

ثالثاً ‏ من هم الاطباء « السريان » الرواد 

فى العصر الأموي ؟ وما هو مسثوى المعرفة 

الليئّة لديهم ؟ وما :هي كتبهم ؟ ٠‏ 

وما هو مدى اطلاع الباحثين اليوم على 
التراث المكثوب « بالسريانية » * 

رابعاً ‏ ألا بحق لنا أن نتساءل هل يمكننا 
أن نبحث في التراث الطبي السرياني عن بدابات 
احتكاك العرب بالحضارة والعلم الشامبين ؟ أم 
أن العلم والحضارة في بلاد الشام أبان الفنتح 
وفي العصر الأموي كانا يونائيين حصرا ٠‏ 

وهكذا .. ما أكثر الاسئلة الثي ندور في 
خاطر متورخ الطب ٠‏ 

إنني اذا أردث أن أسوق لحضراتكم مثلا” 
من حقل طب العيون ٠ ٠‏ فائني أتساءل ٠٠‏ أبن 
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ون 


لل 000 


سدا النفوذ اليوناني على حنين بن اسحق في 
هذا النفوذ ؟ ثم أين يدا النفوذ السرياني ؟ 
وابن إشتهي أيضا ؟ ٠‏ 

وما هو دور بوحنا بن ماسويه في حقفل 
التأليف في طب العين بالعريبة ؟ وما هي حقيقة 
أهمية كتابه الذي لا تستطاع قراءته اليوم 
بالعربية ٠٠‏ بل بشبفي للباحث أن يقرأ ترجمته 
اللائيية ؟ 

هذه أسئلةء ٠‏ أمثلة ٠٠‏ وما أكثر الأمثلة. ٠‏ 


واذا كنت قد حصرت الحديث الآنْ في 
عصر الترجمة ٠٠‏ فانما أحصره في البدايات .6 
مثى بدأ هذا العصر فعلا ٠,٠‏ ومثى ازدهرت 
الترجمة فعلا ؟ وكيف بدأ التمثل ١٠٠؟‏ 

وهذه الاسئلة سئلة 'نسوقنا الى عصر الازذهار 
وما أكثر الاسئلة ٠٠‏ في هذا الحقل أبضا 00 

ويكفي أن نعرف اننا لم ندرس ولم نحتق 
ولم ننشر معظلم نراث هذا القصر .الذي 
أعرف ؛ عن وجوده في الا تراد 

ل كفي أن رف أ ما قد من ترا 
هذا العصر ٠٠‏ يزيد كثيرا عن التراث الذي بقى 
ين أبدبنا يكني أن هرف هذا لكي نوقن آنا 
سنظل الى فترة طوبلة عاجزين عن نفهم حقيقة 
هذا المصر ٠‏ وحقيقة مستوى الطب فيه ٠‏ 
وبالتالي عن اعطاء أحكام عامة حوله ٠‏ 

وربما كان من المولم أن أسوق مثلا آخر ٠‏ 


فقد ذكر الاب سباط في كتابه عن المكتبات 
الخاصة في حلب مجموعة من الرسائل التي كتبها 
الرازي تتعلق بطب العيون ٠‏ وبالمودة الى 
المراجم والمصادر الضرورية ؛ وسقارثتها بمسا 
أورده البيروني وابن أبي أصيبعة عما كتبهالرازي 
شين لنا أن مخطوطات <لب هذه هامة جدا ٠٠‏ 
لأنها تنطرق الى مسائل في علم غرائز المين وعلم 
البصربات العينية ٠٠‏ لا نجدها في كثاب الحاوي 
وبمعنى أدق فان هذه الرسائل ضرورية لمعرفة 
آراء الرازي في غرائز العين وكيفية الرؤية ٠‏ أي 
أن هذه الرسائل تغطي جانبا من المعرفة الطسية 
عند الرازي لا نستطيع أن تتعرفه باطلاعنا على 
كتاب الحاوي أو على مخطوط « المنصوري » 
فابن هذه المخطوطات اليوم.٠ان‏ هذهالمخطوطات 
لع,:نمد موجودة بل ان المكتبات الخاصة الني 
أثبار البها الأب سباط اختفث ٠١‏ فهل ترى ٠٠‏ 
نناجأ بها وقد استقر بها المطاف في مكتبات بعض 
جامعات العالم ٠٠‏ بعد أن ببعث سرأ ؟ أو أنهما 
وقعت بين أبدي تجار الآثار الذين أخفوها عن 
عالم العملم والمعرفة الى أمد لا يعرف مداه 
إلا الله ٠‏ ؟ 

ان مخطوطاتنا وكلوز ترائنا لم ,يدمرها 
الثثر ٠٠‏ فحسب ٠.‏ ولا الجهل فحسب ٠٠‏ بل 
هذه التجارة غير المباركة أيضا ٠‏ 

واذا كان لا بد لي من ٠‏ الاتتقال الى عصر 
الالحطاط ٠٠‏ فان سيل الاسئلة لا تمي »» مني 
بدأ عصر الانحطاط ..؟ وهل تعرف كل شىء 
عن القرون الميلادية الرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشر لكي نختار على مداها تاريخاً 


ان نان نان انان ا شا نان أشن أن انلقن اننا 
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لبداية الكنب الثي كتبت في هذه الفرون ؟ في 
الملب وف العلوم الاخرى ٠‏ 

وهل درسنا دراسة كافية الانحطاط 
السبياسي والاقنصادي والاجتماعي وعلاقت»ه 
بندهور العلوم والفنون في هذه القرون ؟٠‏ 

واذا أردنا أن نركز على القسرن السادس 
عشر على سبيل المثال .. واخترنا من بين أعلام 
هذا المصر ؛ داود الانطاكي الضربر صاحب 
التذكرة ٠‏ وقعنا بدراسة لما ورد في هذه التذكرة 
ولما كنب حولها من دراسات وتعليقات وخاصة 
في حقل العقاقير ٠٠‏ فهل نستطيع متابعة ما كنب 
عن كل عفار من عصر ابن البيطار مثلا الى عصز 
الانطاكي ؟ وهل نستطيع معرفة كيفية دخول 
الادعبة والاجراءات شسبه السحرية الى هذا 
الكثاب ٠‏ 

وهل درسنا ظاهرة اقتران مَهَنة.الملب في 
ذلك الفصر بممئة رجل الدين ؟ + 

وهل درسنا تأثير التغيرات الاقتصادية 
الاجشاعية الني أصابت المجتمع العربي في العصر 
المثما ني وقبيل ذلك في عهود العدام الاستقرار 
السياسي في مهنة الطب وفي تجارة الادوية ١؟‏ 


اثنا نعرف ان سقوط بغداد قد أدى الى 
هحرة بعض الاطباء الى بلاد السام ٠٠‏ وقد أدى 
هذا بدوره الى ازدهار ما في مهنة الطب في 
الشامء فهل كانت الظروف السياسيةوالاجتماعية 
واسمة التاثير أم قليلة على التدهور العملمي 
والطبي ف بلاد السام ؟. 

وكيف كانت الحال بالمقارئة مع ما كان 


عليه الحال في مشر البلاد الاسلامية وفي مغرب 
العربي؟ 

اني لا أود أن ن أطلق الاحكام ا مر تجلة أو 
او المتجزأة على مسئوى ظروف الطب في هذا 
العصر ه قبل أل تناح لنا فراءة الوثائق الطبية 
المتعلقة بهذا القرن ٠‏ 

فاذا استعرضنا المخطوطات الطبية الني 
كنبت ف هذا العصر ٠‏ نجد نقصا بادأ في عدد 
المؤلهين فبالاضافة الى داود الانطاكي ٠‏ لا نكاد 
نجد الا مؤلفين كبيرين اثنين : الامام السيوسلي 
والامام السويدي ٠‏ 

كما ائنا تلاحثل اناهثماما كبيرا بدأ يصرف 
يباه التوفيق بين بعض الاحكام الطبيسة 
والالسكام الفقهية ٠‏ فائمة العلب يشغل بالهم في 
هذا العصر ؛ هل ننقض السوائل التي تنز من 
الحرح مثلا وضوء المنوضىه أم لا ؟ 

ونلاحئل أن كتب الأعشاب بدأت نستعني 
عن بعض الاعشاب أو العقاقير التي يصعب العثور 
عليها يسبب بعد موطتها ٠‏ 

اضافة الى نفشي ظاهرة الأدعية وكتابة 
د الحجاب » وبعض الاشكال شبه السحرية في 
كتب الطب ٠‏ حتى أصبح الطبيب في هذا العصر 
نوعا من « الطبيب الكاهن » الذي لعرفه في 
العصور البدائية لنطور الطبقبل عصر التدوين» 

ان مجرد عودة سربعة الى المراجم المثوفرة 
بين أبدينا ٠‏ تشبت لنا فقر مكتبة المراجع العربية 
الى كتاب شبيه يكتاب ابن أبي أصيبعة ٠‏ وان 
عدم توفر مثل هذا الكتاب بين كتب التراجم 


لا سن اش ان ل لان ان 10لا مالقا اانه اننا 


المتآخرة يجعل مهمة الباحث في غاية الصعوية ',٠‏ 


اذا ما فورنت بمهمة الباحث في العصور التي 
أرخ لها ولأطبائها ابن أبي أصيبعة العظليم ٠‏ 

ان انحسار ممارسة مهنة الللب وغياب 
المدارس الكبرى الي عرفناها في العصرين 
المملوكي والأبوبى » وقلة عدد المولفات الطسة 
وتضاؤل عدد الاعشاب المستعملة في المعالجة 
الطبية » نوحي فعلا بان عصور اتحطاط اللي 
قد بدأت في حوالي نهابة الثرن اثالث عشر ٠٠‏ 
وانضعنا أمام السؤال النالي ٠6‏ 

هل كان ابن النفيس هو آخر أعلام عصر 
الطب الذهبي العربي ؟ وهل كانت مشاف القاهرة 
هي آخر المدارس الطبية الكبرى التى خلّفت لنا 
زان مكتوياةاء 

اننا لو عدنا الى ما بسمى الآن بالطب 
الشعبى ٠٠‏ لنرى مدى تأثره بالمؤلفات_الطسة 
والوصفات المنتشرة بين أبدي العاملين في هذا 
الحقل ٠٠‏ وبحثنا عن أصلها وحاولنا أن نترف 
مصدرها ٠٠‏ أمن كتب غصر الازدهار هي أم من 


الكتب المثاخرة ؟ لفوجثنا بالنفوذ الكبير الذي 


تنمنم به انذكرة داود الانضاكى على الوصفات 
ولكن الدراسة الأدق لا ثلبث أن تكشف 
لنا ان عفاقير القرن السادس عشر ليس فيها جديد 
بالسسة الى العقافير المستعيلة مندْ الفرن 
الحادي عشر ٠‏ 
فلماذا اذن اثنشرت تذكرة داود ؟ أسود 
ذلك الى تآخر عهدها ؟ أم الى كونها مختصرة ؟ 


أم الى عياب الكتب الكبرى التي أخد عنها داود 
بسسبب صعوبة استنساخها أو ضياعها بعد عصر 
حريق مكنبة بشداد ٠٠‏ واضطراب اروف 
السياسية والاجتماعية ؟ ٠‏ 

إن طريق دراسة طب العيون علد العرب 
أصبحت سهدة نفضل العمل العظيم الذي قام 
به هيرستبرغ والذي يبدو حثى الآن فربدأً مسن 
نوعه في تاريخ الطب ٠‏ هذا العمل الذي مكن 
مابرهوف ثم سباط وكيندي وود من انجاز 
أعسالهم التي بسكن اعتبارها تكميلية ٠‏ في هذا 
الحقل ٠‏ وعلى هذا ذان المعلومات المتوفرة لدينا 
تشير الى انقطاع التأليف في هذا الحقل في القرن 
السادس عشر واقتصار ممارسة طب العيون على 
الأطباء غير المتخصصين على نفيض ما كان عليه 
الأمرني عصور ازدهار الطب العربي بل مذ 
المبدابة ٠‏ 

كذلك فان ممارسة جراحة الكسور 
( التجبير ) د توقف انطورها واقتصرث رغم 
اتثثارها الواسم في أوساط معيئة وأمسر ملسة 
توارثت ممارسة هذه المهنةوالاحتفاظ بسرها 
فعادث مهنة الطب التهقرى ٠‏ وغاب الاسائذة 
الكبار الذين كنا نراهم حتى عصر ابن النفيس 
قٍِ البيمارستانات بدرسون ثلامذنهم ويشرفون 
على مالجتهم للمرضى ٠‏ 

وكذلك فان تجارة الأدوبة والأعشاب 
المستعملة في الطب قد اققتتصرت غلى شكل بسيط 
من أشكال « العطارة 6 مشيرة الى نوقف نطور 
علم الصيدلة الذي اتفصل عن علم العلب وتطور 
تطوراً باهرا على بدي العرب في عصر الازدهاره 


الي لي ااا شان للق انان نانالشنل لفغن نان نانثا 


ان السادة المؤرخين مطالبون بنفسير هذه 
الظواهر ٠6٠‏ وبالبحث عبا اذا كانت الل واهصر 
لمسها مرئية في تطور العلوم الاخرى في هذا 
الى + 

وال غياب هذه المدارس وانحسار المهسة 
ازال ظاهرة « تجانس المعرفة » الطبية على لول 
البلاد وعرضها ٠٠‏ كما كان عليه الأمر في عصر 
الازدهار ٠.٠‏ فان العقار الذي بوصف في منلقة 
من بلاد الشام لا يوصف في غيرها 3-5 

وببدو لي ان هذه الظاهرة لم يستفحل 
امرها في بعض المناطق ٠0٠١‏ يسبب توفر المراجع 


٠٠ المكتوية‎ 

فنحن اذن أمام ظاهرة « التراث المنحط » 
أجلى ممانيها ٠‏ 

وعلى كل حال فانه بخيل إلى ٠٠‏ اله عدر 
علينا أن تتحدث عن « علب شعبي عربي 6 بل 
بجب أن تتحدث عن ( ثراث طبي منحط »© ٠‏ 

اذا كانت هذه الملاحظاتث الاولية قليلة ٠٠٠‏ 
فإن الامل كبير في أن دراسة هذا القرن دراسة 
أوسع وأشمل وآدق ستانيح لنا إغناء أو نعدبل 
هذه الملاحظات ٠‏ 
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قدمة ؛ 


في شهر يسان من عام 16078 عقد فيجامعة 
حلب الندوة الثائية لتاريخ العلوم عند العربَ + 
وقد حضر هذه الندوة لفيف من العلماء المهثمين 
ناريخ العلوم ؛ وكان من جملتهم بضعة أطباء 
ومورخين جاوؤوا من الهند وباكستان ٠‏ وقبيل 
اثتهاء المحاضرات الطبية قام أحد هؤلاء العلماء) 
وهو طسب من مدينة كلكا ؛ فحمل حملة شد بدة 
على الث رخين العرب المماصرين » لتجاهلمم الب 
الهندي وتأثيره في الطب العربي ؛ وقال مستشهدا : 
« ان ابن أبي أصيبمة » ومن قبله ابن النديم 
وغيرهما من المورخين ؛ وكذلك الطبري والرازي 
والبيروني وغيرهم من المؤلفين في الطب العربي 


القديم » قد ذكروا أسماء كثير من الأطباء 
الهنود ؛ الذين جاؤوا ؛ الى الملاد العربية 
والاسلامية فزاولوا المهنة » أو الذين كانت لهم 
مؤلفات مشهورة اقتبس منها العرب كشيراً » 
وضمئوا كتبهم نصوصاً كاملة منها » ٠‏ 

ولا كنث حاضرا تلك الجلسة فقد طلبث 
الكلام للرد عليه وقلت : « كلنا بعلم بان مدينة 
بعداد قد ورد عليها منذ عهد المنصور فثنان من 
الأطماء أحداهما جاءث من جند سابور » 
وكانث ثقافة افرادها مزجا من اليو نانيةوالفارسية 
والسربانية » وبدينون بالديانة النصرانية » وكان 
من أشهرهم جورجيوس بن بخنيشوع ؛ كبير 
أطماء اليمارستان ؛ وعائليه وطلابه ؛ وكذلك 
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ماسوبه الخوزي وابنه بوحنا بن ماسويهة» 
وسابور بن سهل صاحب الافرباذين المشهور ؛ 
وابو قرش عيسى اول من أطلق عليه لقب 
لسيدلائي في تاريخ الطب العربي » وغيرهم 
كثيرون ٠‏ 

أما الفئة الثانية فكانت من الاطباء الهنود » 
جاءت نتسجيع من العائلة البرمكية » وكان من 
أشهرهم الطبيب منكه؛ وصالح بن بهلة) وغيرهم 
من البوذيين ٠‏ وكان من البديهي أن بحوز أطباء 
جلك إنسا بور ثثة الخلهاء المسلمين وثقة عامة 
الشعب ؛ لعدة أسباب ١‏ أولها انهم كانوا من أهل 
الذمة » شاف الى ذلك الهم كانوا أفرب صلة 
ونسبا الى العرب من النواحي اللغوبة والعزقية 
والتاريخية ٠‏ ٌ 

ومع ذلك فان المورخين والمولفين في الطب 
العربي لم يشسملوا الاطباء الهنود ختهم » سبل 
ذكروا حسب شهادة الزميل الهندي ؛ فضل 
مؤلاء الاطاء وذكروا أسماء مؤلفاتهم وما 
أتتبس آلعرب منها » لقد ذكرني هذه المافشة ؛ 
الني كان محورها ثأثير الطب الهندي ف الطب 
العربي ؛ بمخطولة قديمة نادرة » كنت انصفحتها 
في المكنبة الظاهرية بدمشق » عنوانها ( كناب 
شاناق في السموم والترياق » وقررت أن أتهر 
أول فرصة للقيام بدراستها وتحفيقها للاطلاع 
على ماوصل اليه الطب الهندي قديما في علم 
السموم ٠‏ ولا دعاني المجلس الأعلى للعلوم ؛ 
للاشتراك بأسبوع العلم التاسع عشر » وجدت 
أن خير ما أتكلم به هو علم السموم في السب 
العربي » وصلتهبعلومالشعوب القديمةوالحديثة» 


ا 0 0 


هه بمتبس علم السموم من العلوم القدبية 
بموضوعها الحدبثة بأساليها ٠‏ وقد اشترك 
كثير من شعوب العالم بتطوير هذا العلم » لذلك 
لابد لنا من ان تشرح مراحل تقدمه هذه عند 
كل من الشعوب الرئيسية الثي شاركت في بناء 


عشارنا * 
التسمم العفوي والتسميم القضائي : 


من المعلوم انى الانسان البدائي » منذ أن 
نلهر على وجه الارض » كال عرضة لمجموعة من 
المصائي الطبيعية» التي كانت هد كياله ونقضي 
على عدد كبير من أفراده ٠‏ وكانث النبانات 
والحيوانات السامة تعتبر من ألد أعداء الانسانء 
الذي “صعب عليه لفثرة طوبلة من الزمن » أن 
أنسيؤا بين النباث النافع والنبات الضار؛ والحيوان 
الذي تكن أكل لحمه » والحيوان الذي بقضي 
عليه اذا أكله ٠:‏ 

وبنتيجة عدد كبير من التجارب الحسنة 
والسيئة ٠‏ والتي دامت آلاف السنين »6 استطاع 
الانسان البدائى ان يصلف النبانات والحيوائات 
التي تعيش الى جواره في فلنين : 

أولا ‏ نبانات وحيوانات ماكولة ؛ لابوجد 
أي خطر من الاكثار منها » واعثيرها الجزء 
الاساسي من غذائه ٠‏ 

ثانيا ‏ نباتات وحيوائات تتجلى في بعض 
أقسامها أو جميعها صفات غير مستحبة» كالرائحة 
الكر بهة أو النئئة أو الواخزة »؛ والملعم المسر 
أو المعثي أو الحريف ؛ فتحلبها واعتبرها مؤذيه 
لابحوز أكلها ٠‏ 


ملقلا لك ل نا تلن نان لان لان نان انلا نان انان 


نا 


ولكن تتيحة الخطا أو التحرية الحذرة أو 
التقليد لبعض الحيواناث ؛ اطلم الانسان على 
الخصائص الدوائية لبعض النبائات النى كان 
يتجنبها » فتجرأ على نناولها بمقادبر قليلة ؛ 
وضمن ظروف معيئة ؛ فأعائئه على التخلص من 
بعض أمراضه » كما ساعدته على التخلص مسن 
بعض أعداله ٠‏ وقد بقيت فجموعة كبيرة من 
النباتات الطبية » الني لم بهتد الانسان لفوائدها 
حتى أوائل القرن التاسم عشر ؛ وكانك تصئف 
في جملة السموم البحثة ؛ الي الي لابجوز 
استعمالها مهما كانت الظروف ٠‏ 

ومن مصائب الطبيعة التي صادفها الانسان 
العوانات الشازية والحعرات البانة »وميا 
لاك فيه ان المناعة والمقاومة الذاتية لجسم 
الانسان قد لعبتا دورا مهما في دفم أذى الخراشم 
والذيفانات ‏ الحيوائية والثيائية عنهء ولكنهما 
مع ذلك لم تكونا كافيتين لحفظ صحة الانسآن 
وبقاله دائمما ه لذلك لحأ الى التباناث والمتواد 
المعدنية بطلب مساعدتها في شفاء لدغ الافاعي 
ولسم العقارب ونهش الضواري » فصنم مها 
الترباقات وحضر بعض الادوية البسسيطة ٠‏ كما 
اجا ايضا الى النبانات الفنية بالزسوت 
الراتنحية أو المواد السامة فاستمسلها لتثثفير 
الحشرات والحيوانات الضارة ؛ أو للقضاء علمهاه 
وذلك تبخير مساكنه وتعفير فراشه ونسميم 
سهافة ٠‏ 

لقد لجأت بعض الشعوب القدبية » منذ 
فجر التاريخ ؛ الى ما يسمى بسموم التحربة 
عباباع 0م06 قموواو 5‏ 6 وهي مواد مر ذه كانت 


تعطى كل من يشتبه بارتكابه حرما يستحق 
عليه عقاب الموت » فاذا نجا من أذاها اعتسر 
بريئأ ؛ ومن قضي عليه عد" مجرماً واستحق 
عقابه ٠‏ وقد تحولت سموم التحربة ؛ عند بعض 
1-5 رز 2015009 ؛ بحبر على تاولها 
المذنب » وذلك كما تم للفيلسوف سقراط9© . 
الذي حكمت عليه مديئة أثينا بالموث ؛ فأجسر 
على تناول منقوع الشوكران السام فمات ٠‏ 


علم السهوم قبل اليونان : 
مما لاك فيه أن معرفة التاثير الدوائي 
والسام للنباناث الطبية كان يعثبر من أهم أقسام 
علم الطب ٠‏ وقد تجمعث المعلومات الاساسية 
ف الكقاقير والناتات السامة طيلة فرون عديدة 
على بد الكهنة والسحرة وجامعي الاعشاب 
وحكتاء وشيوخ القبائل ٠‏ ولا قامت الصناعات 
المعدئية المختلفة » منذ عصر البرونز وما بعده ه 
انعرف الْآنَسَانْ تحموعة كبيرة من المواد السامة ٠‏ 
وقد استمملها ف تحضير الزجاج والخرف 
والم.ابون » أو صبع بها الشعر والالياف 
والانسجة ؛ كما اهتدى أيضا الى بعض المركبات 
السامة الاخرى أثناء صنعه للاسلحة والادوات 
النحاسية والرصاصية والحديدية ٠‏ 


وقول ابن ف أصيبعة ( وممن اشتهر 
بالسموم ( هرمس الثالث ) فائه سكن مدشة 
مصر وكان بعد الطوفان » وهو صاحب كاب 
الحموانات ذوات السموم ٠‏ وكان طسبا فبلسوفا 
عالماً بطبائع الادوية القثالة والحيوانات المؤذية ٠‏ 


الننقن لانن لقن لقن ل لقن لقنن انق ال نل لقنا لان انلا نان اننا 
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وكان جوالا في البلاد طوافاً بها ؛ عالما بالمدائن » 
وطباائعها وطبائم أهلها ٠‏ وله كلام حسن في 
صناعة الكيمياء نقتبس منه ما يتعلق بصناعات 
كثيرة كالزجاج والخرز والفضار وما اشبه 
ذلك ٠‏ وكان له تلميذ بعرف باسقلبيوس وكان 
مسكنه بأرض الشسام » ٠‏ 


وبفول المورخ جورج سارنون ف كتاسه 
تاريخ العلوم « لقد بلغ الللب أوجه على بد 
المسربين في القرن السابع عشر قبل الميلاد وما 
قبله ٠‏ أي قبل المصر الابقراطي باكثر مسن ألف 
سنة ء ووصلت فيرية الى بلاد البرلان + كسا 
تشهد بذلك الاودسساو تاربخ هبرودوت 
والمصئفات الابقراطية » ثم بقول بعد ذلك : 

( ومن الممكن أيضا أن يكون اليونانٌ 
فد اقتسوا شيئاً من المعارف الطبية البايلية : 
الا أنهم توصلوا منذ عهد هوميرَوس .الى 
استنياط الكثير من المعلومات بجهدهم الخاص * 
وما كاد القرن الخامس قبل الميبلاد بنصرم حتى 
وصل اليوئان بالطب الى مستوى أرفع جد 
مما كان عليه سابتا في مصر أو في بلاد ما بين 
النهرين » ٠‏ 

ويذكر هوميروس في بعض اشعصاره أن 
النساء في بلاد اليونان كن يشتفلن بالاعمال 
الطبية من تمريض وجمع أعنساتب واعداد 
عقا قير » مثل اعداد الشراب المخدر الممدىء 
وغط مع ممم ومعوصدوزم الذي أخذت هيلالة 
سر صئعه عن أمرأة مصرية »6 8 

علم السهوم في العصر اليوناني : 
ان موضوع السموم وانتسسيم الجنالي 


أمر لم يكن من المستحب الخوض فيسه عند 
اليونان ٠‏ وقد أورد جالينوس في كتابه السموم 
أسماء بعض أشخاص ورد ذكرهم في الاساطسير 
المصر به واليوثالية ؛ مسن اشتهروا بعلم 
السموم ؛ أمثال حوروس وأورفه وهليودور 
وغيرهم . لكنه أضاف قائلا : « وعلى المرء أن 
يكون حذرأ وان يتحاشى من الكلام عسن 
السموم : وألا ببين تركيبها للعامة » لاله من 
الممكن أن يستفيد منها هؤلاء الناسوأن يرنكبوا 
الجرائم » ٠‏ 

لم يكن يعرف عن الشعب اليوثاني » قبل 
رسن الاسكندر المكدوني ؛ أن أفراده أو 
حكامة”/فد لحؤوا الى السموم للتخلص من 
أعدائهم ٠‏ ولكن اذا رجعنا الى قسم ابقراط ؛ 
الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد » نجد 
في نصه الجملة التالية « وأقسم آلا أعطي اذا 
عات منى دواء فنالا » ولا أشير أبشاً سثل 
هذه المسورة » ٠‏ 

لفد امثئع ابقراط عن البوح بأسساء 
السسوم الضارة » كما أنه لم يلف أي كتاب 
ببحث في المسموم » لا من ناحية أنواعها » ولآمن 
جهة تأثيرها وعوارض التسمم بها ٠‏ 

يفول الدكتور كوهين ابرست في مقدمة 
كنابه علم السموم ما بلي : 

( لقد استفادالانسان منخصائص السموم 
النباتية والحيوائية والمعدئية » ولجأ الى التسميم 
الجنائي منذ أقدم العصور ٠‏ ولكن لايوجد لدينا 
معلومات كافية عن المواد التي استعملها الانسان 
لهذا الغرض ولاعن الطرق التي لجا اليما » 


تلن نان لقن زان نث نفة لقن لقن لقن نا نل اث قن لانن أ نان لقن نااك لقالا 


منذ القديم الى الحصول على سموم بطيئة 
التأثير » بحيث بعسر معها كشف الحردمة ٠‏ 
قد تكلم الفيلسوف والطبيب اليوناني 
تبوفراست ( 0 87» قءم ) عن سم بلى. 
نخد من جذر خانق الذئب » وتحدث فبه 
الوفاة بعد شهرين او ثلاثة من تناوله » ٠‏ 


علم السهوم في الفصر الهلنستي : 
نوفي الاسكندر المكدوني ( 5# ىءم ) 
وخلف امبراطورية واسعة امتدث من نهر السئد 
شرف الى صحراء ليبيا غربا # واقنسم قواده من 
بعده المقاطعات التي كانت تتالف منها هذه 
الامبراطورية المثليمة » فظهرت الى الوجؤذ 
ممالك ودوبلات تفاعلت فيها الحضارة الثونانية 
مع الحضار ا تالشرقية القدبمة من هندبة وفارسية 
ومصرية وسريالية ٠‏ 
لقد حاولت الدولة الرومانية » بعد قضائها 
على الدولة اليونالية [115 ق٠ءم)‏ وعلى نفوذها 
في أوربا » أن نستولي على الدويلات التي خلفها 
الاسكندر في بلاد الشرق ؛ فثارت بسبب ذلك 
حروب لاحنة دامت عدة قرون ٠‏ ولم يكتف 
الرومان 4 خلال هذه الحروب 4 باستعمال 
الاسلحة التقلمدية للنتك لعدائلهم » بل 
لجؤوا الى وسيلة جديدة لم بعرفها لاقي 
وهي التخلص من كبار خصومهم بدس السم 
ليم في الطعام او العراب ٠‏ كما درجت في هذا 
العصر عادة الاتتحار بالسم » وهي الطريقة التي 
كان باجا ليها بعض الحكام او القواد حينما 


نضيق بهم السبل » فيؤثرون أن يقضوا على 
ألفسهم يبدهم ؛ خولاً من ن أن يعوا في أبدي 
أعداء بعذبولهم ويحقرونهم وبمثلون بهم قبل 
أو بعد أعدامهم ٠‏ ويعثبر هانيبال ملك قرطاجة ) 
وعدو روما الاول (407؟ ب 18# قءم ) من 
أشهر عظلماء التساربخ الذين لجؤووا الى الانتحار 
بالسم خوفا من الوقوع في أبدي أعدائه 
وأمثاله عد يدون ٠‏ 

بقول المؤرخ جورج سارتون 20 « ان 
الطبيب أبو للودوروس الاسكندري » والذي 
كان يميش في أوائل العصر البطليموسي ؛ كانت 
له بعض الرسائل الثي تكلم فيها عن الحيوانات 
السامة » كما كانت له رسالة نناول فيها العفاقير 
الضارة او المميئة ٠‏ وسدو أن ثلك الرسائمل 
الميقوةة كانت هي المصدر الرئيسي لكثير غيرها 
مسائلة لها ظهرت فيما بعد » ويضيف سارنون 
الى ذلك قوله : « ان أول من استماد من 
مؤلفات أبوللودوروس هذه الشاعر نيكا ندروس 
(04؟ مما ق هم ) ؛ الذي كان كاهناً في معيد 


أبولون القرب من مدبئة قولو فوئيا في آسيا 


الصغرى ٠‏ وقد كتب قصائده في موضوعات 
عديدة من حماسية وغزلية ؛ ولكن أغلبها كان 
تعليميا في تربية الماشية والنحل ٠‏ ومن أثسهر 
قصائده اثنثان احداهما تكلم فيها عن الحيوانات 
السامة والثانية تكلم فيها عن المقاقير المضادة 
للنسوعاء 

وذكر الدكتور سارنون0*) ان اتاللوس 
الثالك . آخر ملوك برغاما (14م؟اقءم) قد 
حك ل الباناة السائة نيدرف كت يكين 


لانن نا 0 نل نان نا نان نز قن نل انق نان لان نان تقنا نان انث انلزن انان 
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استعمالها للتخلص من شخص متعب ؛ وبنفس 
القدر من الاهمية » ليعرف كيف يسشطيع المرء 

وف القرن النالي اشتهر الملك ميثريدات 
السادس اوالكبير ؛ وهو أحد الحكام البارزين 
بنطس ماس - عدم الواقعه شمال شرفي 
آسيا الصغرى ؛ واسثمرث حروبه مع الجيش 
الروماني فترة طويلة ( هه م٠‏ مم ) واثنهث 
بهز دمثله وفدله على بد القائد الرومانلى بومبي 
8 » وبذكر بعض المورخين أله اتنحر 
شادل السم أشا* ٠‏ 


كان ميثر بداث يحثى المؤامرات والدسابئن 
بهذا الياحس 3 فسعى جهده الى تشوبة حسكه 
والمحافظة على فونه البدئية ٠‏ لدلك قام بدراسة 
الحشرات والنسانات السامة ؛ وحاول أن تكست 
جسده مناعة ضد سمومها ؛ وذلك بتناول مقادير 
قليلة منها ٠‏ وكان يزيد نلك المقادير ندر حا 
حتى بعتاد جسده على أذاها ه وقد اشئق مسن 
اسم ميتريدات اسم ترباقي مسهور في الطب 
اليوئائي والطب العربي هو ( المبثر يد بطوس ) ٠‏ 
ول الاطباء والدجالون » حتى نهاية القسرون 
الوسطى يستعملوته كدواء ناجم للوقاية والعلاج 

واذا رجعنا الى معجمات المصطلحات الطبية 
الحدثة نجد فعل «ووعولاءطاض © وهو يعني 
اعطاء احدى الموادالسامة بمقاد يرقليلة ومترايدة» 
بقصد اكساب الجسم مناعة ضد تلك المادة ٠‏ 


علم السهوم والتسميم الجنائي عند الرومان ' 

لقد ذكر المورخ الرومائي ‏ 16ل . 11:6 
(9ه ق»م أ 1م )20 عدة حكابات قدبمة 
عن النسسم الجنائي ؛ من أشهرها الحوادث الني 
قامت بها مجموعة من عشرين امرأة رومانية» 
اشتركن بصنع مشروب سام كن يقدمله 
لاعدائين ٠‏ وقد قضت المحكمة » بعد بات 
الحرم » بأن نتناولن نفس المشروب » وقد قضي 

وبقال بان القاند الرومالي المشهور 
( جرمانيكوس ) ؛ ابن أخت الامبراطور 
أوغرست ؛ قد توفي ( 19 14 قءم ) ثنيجة 
تناوله سم بطيء ولم يعرف أصله ٠‏ 

وف عهد الامبراطور الروماني ليرون وأمه 
أغربين ووامولتهة اشتهرت امرأة ندعى 
لو كوست 106 كانت تساعد يرول وأمه 
عَلَىَ التخلص من أعدائهما ( 7 58 م ) وذلك 
بدس السم لهم ٠‏ الا أن لايوجد لدينا حاليا أي 
معلومات جدبة عن السموم التي كانت تستعيل 
زمن الامبراطورية الرومائية » كما لانعلم 
شيئاً عمن كان بحثرف نحضيرها واستعمالهاأمثال 
لوكوست وغيرها ٠‏ 


ويرجح الدكنور كوهين ابرسث أن كبربت 
الزر نبخ 3 وهو مادة طبيعية معروفة ومنتشسرة 
في آسيا الصغرى وبلاد فارس » كان من أكثر 
السموم استعمالا في ذلك العهد ٠‏ ومن المرجح 
أنقدماء اليوئان والرومان؛قد اهتدواواستعملوأ 
لا ماء الزرنيخي ؛ الذي يمكن الحصول عليه 


قن نان نان نان تفن نان نقذ نف نان لقا ثفن لقن لقن الث لقال قثن لقن لقن انالك 
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من شي” كبريت الزرنيخ ‏ علماً بأن المادة الاخيرة 
هي غير سامة عملي ) لأنها غير منحلة بالماء ؛ بينما 
بلاماء الزرنيخي واملاحه كلها مركبات منحلة : 
لذلك فمى شديدة السكية ٠‏ 

لفد استئد العالم برتلسو 
ملع : الذي أورد الفكرة الأخيرة في 
كتابه المسسى ( مجموعة السيسائيين اليونان 
86 65 أولتصلطعلة وعل ؤولامولزوت ) الى نص 


لعزى الى عالم بونائى بدعسى 0006ة 1م01 
وصف فيه مرق 6 0 مادة لاسوية 


ا من بعدهم 
الرومان جذور الندس ( أو الخريق الابيض ) 
للنخلص من الفأر والذباب ٠‏ ويذكر العالم 
والمؤرخ اللانيني 1للوه - ءانه ( من القثرن 
الثاني للميلاد ) ان الغالبين » وهم سكان فر لسما 
القدماء » كانوا يسممون سهابهم عصارة 
الخريق ٠‏ 

لقد شاع استعمال خالق الذئب .“وهو 
نبات شديد السمية ويصادف بكثرة في ابطالياء 
في التسميم الجنائي ٠‏ وذكر العالم الروماني 
موزلم إن المدعو ‏ ووع8 وبااصسنماوء 
قد لجا الى تسميم زوجاته باستعمال هذا المقار 
السام ٠‏ 

وفيقصائد الشاعر نبكائدر ورد ذكر لبعض 
السموم المعدنية كالمرنك ما والاسفيداج 
وونزع0 والجيس ووويزنوالنورة أو الكلس 
الحي ٠‏ وعرف في زمن دبوستو ربد تأثير الزر ليخ 


والكلس في <اق الشعر ٠‏ 


و تبر لفون وخلاصة الخشخاش من 


اكثر السسوم الثي استعماث لمقفاصد جنالية 


في آسما الصغرى وبلاد البوئان ٠‏ وقد استعملت 
ذلك لانها تعتبر من المركمات الر ئسسية الداخلة 
ف تر كيب ترباق مبثربداث ومن جاء مسن بعده » 


وفيذلك الامبراطور نيرون ( وه 8ه م) 
اخترع طببب كرشي ؛ اسمه اندروماخس ؛ 
ترباقً آخر » حل محل ترباق ميتريدات » وكان 
أهم مادة جديدة أضيفت الى الثرباق الاخير هو 
لحم الافاعي ٠‏ 

اهم المؤلفات اليونانية في علم السموم : 

طهر في العصرين الروماني والبيزئطي فئة 
مين الاطباء ؛ أكثرهم من أصل بوناني : 
وضعو مجموعة كبيرة من المؤلفات الطسة ٠‏ 
وفدا تكلسوا في بعض كتبهم عن السموم وترياقاتها 


1 -زوَفوش الافسسي ؛ 

من ألباء القرن الاول للميلاد » تكلم عن 
ابن أبي أصيبعة"؟ » فقال : « اله لم يكن 
في زمانه أحد مثله في صناعة الطب ٠‏ وقد ذكره 
جالبنو. ونقل عله ©» 
وشسف أن ابيا « وشول 
جاليلوس في كثاب فى : ثمي العم أنه احثرق له 
في الخزائسن العظمى الثي كانت للملك بمدينة 
رومية كنب كثيرة وأثاث له قدر ٠‏ وكان بعض 
النسخ المحترقة بخط أرسطوطاليس » وبعضها 
بخط انكساغوارس واندروماخس © وقول 


ن في بعض كتبه ولوه بفضله 


انق نط نقذ قن قا لقن لثنقة نل نان نانثا نقذ نال اانا لقنن نزانطةنان 


14 


( المبشر بن فانسك ) انْ من جملة ما احترق 
لجالينوس ف هذا الحربق كتاب روفرس 
ف الثرياقات و السموموعادج المسمومين ؛وثر كيب 
الادوية بحسب العلة والزمان » ٠‏ 


ويذكر ابن النديم في الفهرست أن لروفوس 
كتابا في الادوية القاتنة ؛ وآخصر في الثرياق » 


؟ ب دباسقوريد العين زربي * 
ضيب بوناني اللغة ؛ شامي المولد ؛ عاش في 
الفرن الاول للميلاد ٠‏ وهو صاحب كثاب 
الاعشاب المسهور ؛ الذي يضم جميم الادوبة 
لمعردة الثي عرفها اليوئان والرومان في زمانه ٠‏ 
ويتكلم ابن ابي أصيبعة عن هذا الكتتاب 
فيقول90 : 

ر وكتاب دياسقو ريدس هذا خمس 
مقالات ٠‏ ويوجد متصلا به أبفساً مقآالئا” في 
سموم الحيوال تسب اليه ؛ وانها سادسة 
وسابعة » ثم إذكر بعد ذلك أغراض مقالات هذا 
النئاب واحدة واحدة ٠‏ فيقول : ان المقالة 
الرابعة تشسشمل على ذكر أدوية أكثرها حشائش 
حارة مسهلة ومقيئة ؛ كما نضم حشائش ثائمة 
منالسموم)٠‏ 

يضم كتاب دباسقو ريد عددا لا بأس به من 
من السسموم الحيوائية والنباتية والمعدنية ٠‏ وكان 
من آرائه أن السموم ؛ ولو نعددت أنواعهاء 
فائها ذات تأثير متشابه ٠‏ وقد تكلم عن الصعوبة 
التى يصادفها الباحث ف الكشف عن الصفة 
المميزة لسم ما عن سم آخراء ولاح أيضآ أن 


الاعراض الناتحة عن التسمم تشسبه أحما نا الاعراض 
النائحة عن بعض الأمراض » 

أما الطريقة التى ينصحدياسقوريد بالرجوع 
جميم النسنوم ٠‏ وهي ونقضي بلحرريض الجبسع 
على تنثك السم باسرع طلريقة ممكنة » وخاصة 
وزيث أو باستممالمطبوخلبعض الأعشاب' "١"‏ 


؟ - جالينوس : 

طبيب بونائي » ولد في مدينة برغاما في 
آسيا الصغرى ٠‏ وكان مولده كما ذكر ابن أبي 
أصيبعة بعد زمان المسيح بنسع وخمسين سنة!!') 
ويف و لعنه اله كان خانم الأطباء الكبار المعلمين»* 
وانه اليس بدائيه أحد في صناعة الطب » فضلا 
عن:آن-بشاويه ٠‏ وبعود السبب في ذلك حسب 
رأي ابن أبى أصيبعة الى أله عندما ظهر وجد 
مسناءة القات' قدا كثرت فيها أقوال الأطباء 
السوفسطائيين ؛ والبحث محاسئها » فا تدب 
لذلك ؛ وابطل آراء أولئك ؛ وابد وشيد كلام 
ابقراط. وآراء الثابمين له » كنا صنف في ذلك 
كنبا كثيرة ٠‏ ولم يجىء بعده من الأطباء إلا من 
هو دون منزلته ومتعلم مله © ٠‏ 

ولجالينوس مصنفات كثيرة » كان الفضل 

لحدين بن اسحق واثلامذنه في نرجمتها الى اللعة 
العربية ؛ ومن أشهر كتبه المتعلقة بعلم 
السنوم ؛ 

5 كتاب الادوية المقايلة للادواء ؛ جعله 
في مقالتين » وصف في المقالة الأولى منه أمسر 


00 


55 


الترياق »وق القالة القائبية ماشه أمر مساك 
المعمحونات ٠‏ 

ب كاب الترياق الى مغيليا نوس ويتالف 
من مقالة واحدة ٠‏ 

ج ‏ كتاب الثرباق الى قيصر ؛ ويتألف 
من مقالة واحدة أيضا ٠‏ 2 

كتاب في الأدوية المكتومة ؛ ويتألف 
من مقالة واحدة أبضا : وهو من الكتب اللنسي 
تنسب الى جالينوس ٠‏ قال حنين بن اسحق39): 
0 ان غرض جالينوس في هذا الكتاب ان يصئف 
ما جمعه طول عمره مسن الأدوبة الخفية 
الخواص ؛ وحربها مرارا كثيرة فصحت ؛ فكثمها 
عن أكثر الناس ضنا بها عنهم » ولم بطلم عليها 
الا الخراس ++ 
كاب في الأدوبة المفردة ؛ جعله في 

احدى عشرة مقالة ٠‏ وقد اهتم في هذا الكتاب 
بشروى الادوية الممردة بصورة خاصة ؛ قوصف 
3 مقاللاتن ثلاث قوة دواء دواء م الأدوية الي 
هي أجزاء من النبات17 ثم في المقالة التاسعة 
قوى لاد التي هي مما ينولد في أبدان 
الحبوان. ثم في المقالة الحادبةعشرة قوى الادوية 
التي هي مما يتولد في البحر ه 

جاء بعد جالينوس جماعة مسن الأطياء » 
تأثروا بتعاليسه وكتبه ؛ وكان أشهرهم 
أوربباسيوس وفيلفربوس ( من القرن الرابع 
للمبلاد ) ؛ وبولس الاجنيطي ( من القرن السابع 
للبلاد ) ٠‏ وقد اشتهر الطبيب فيلغربوس 
بسقالتين تكلم في الاولى عن صفة الترباق وفي 


انواع السهوم الني عرفها البونان والروهان 
افد أحصى العالم مم1 ٠:‏ 3 كثابه 
ااريخ الكيمياء (عام 1855 ) ؛ السموم اللي 
ورد ذكرها في مؤلفات دباسقوريد وجالينوس 
كاز ثكما إلى : 

1 سمو م حمواشة ا دراريج ب قرادة 
الشور 00 دم الور المتفسخ ص 
العاق 558 العسل السام ٠‏ 

ب - سموم نبائية : عصارة الخشخاش 
والأفيون ب بذور البنج الأيض والأسود ب 
اليمروح ‏ الشوكران ‏ انق الذئب ب 
االحلاح ب الخريق نوعنه ‏ الفطور السافة ا 
إتوعان 5 

د سيوم سديية :كرت الإريسة 
(أد الارسنيك ) ب كبرت الزئيق (مممهمه ) 


المرتك (عونتقطائ[ ) الاسفيداج ( 6قنادع ) 


ب الجبس ‏ النورة ( أي الكلس الحى وحده 
أو سح الزرنيخ') ٠‏ 

« علم السهوم والتسميم الجنائي 

في العصر الاسلامي )) 

لقدكان اظهور الدوي السيحي آولا والديح 
الاسلامى ثانيا أثر كبير في تهذب النفوس ٠‏ 
وبذكر 5 التاريخ عددا محدودا من حوادث 
النسمم الحنائي التى حدئت بعد ظهور الاسلام 
نذكر منها ما بلي ؛ 


إل زان لان لقن لق لقن قن لقثا زان لئالق لقن ان لقن نان قلق ناا لزنا اننا 


7و 


-١‏ فصة الشاة المسمومة )١6(‏ ؛ 
( ورد فى كتب السيرة النبوية أن امرأة بهودية 
أهدت الى النبى شاة مصلية بخيبر ؛ فاكل النبي 
منها وأكل صحابته ٠‏ ثم قال امسكوا والتعك 
الى المرأة وسألها : هل سممث هذه الشسأة ! 
فقالت من أخبرك بهذا ؟ ‏ قال هذا العظم » 
وأشار الى ساق الشساة وهى في بده 5 ذفثالت * 
يستريح منك الناس ؛ وان كنت نبيا لم يضرك » 


واحتجم النبي على كاهله ؛ حجمه أبو هند 
بالقرن والشفرة ٠‏ وبقى بعد ذلك ثلاث سنين 
حتى كا نوجعه الذي نوق فيه ٠‏ 


؟ - مقئل عبد الرحون بن خالد بن الوليد : 

روى أب الفر جعلي بنالحسين. الأصبهائي؛ 
في كتابه المعروف بالاغاني » ان معاوية ما أراد أن 
ظهر العقد ليزيد قال لاهل الشام : ان أمسير 
المومنين قد كسرن سنه ورقد جلده ودق عظلمه 
واقترب أجله » وبريد أن يستخلف عليكم فسن 
ترون ؟ ‏ فقالوا عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد قشعت واشيرها + ودس :ابن آثان 
الطبيب اليه فسقاه سما فمات ٠‏ 


؟ ‏ همفئل الحسن بن علي ' 

وفي ناريخ الطبري ان الحسن بن علي بن 
عند معاوية كما قبل دهاء » فدس الى جمدة بنك 
الاشعث بن فيس » وكانث زوجة الحسن اشربة 
وقال لها : ان فتلت الحسن زوجتك يزيد ٠‏ فلما 


نا ةن اذ لانت انا نل انان انالا لازا نان اانا انك 


توفي الحسن بعثت الى مماوية تطلب قوله » فقال 
لها في الجواب أنا أضن يبزيد ٠٠‏ 6 


] - مقتل الاشتر والىي مصر ٠‏ 

نفل ابن أبي أصيبعة عن أبي عبد الله محمد 
بن عبر الواقدي ان على بن أبي طالب بعث 
بالأشتر واليا على مصر ٠‏ فلما بلغ معاوية مسيره 
دس الى دهقان بالعر يش فقال : ان فتلت الأشثر 
وسأل : أي الشراب أحب اليه فقيل العسل ٠‏ 
فقال عندي عسل من عسل برفة فسمه وآناه 
به فشربه فمات »* 

كان ابن أثال طبيباً متقدما من الأطباء 
المتسير بن فى دمشق » نصرالي المذهي(١1) ٠‏ ولا 
ملك معاوية بن أبى سفيان دمشق اصطفاة لنفسه 
واحسن اليه ٠‏ ويقول ابن أبي أصيبعة ان ابسن 
أثال كان خهيزا بالادوية المعردة والمركبة وقواهاء 
ومنها سموم قواتل ؛ وكان معاوية بقربه لذلك 
كثير! . ومات في أنام معاوية جماعة كثيرة مسن 
أكابر الئاس والامراء من المسلمين بالسم ٠‏ 

لقد جرت العاد عند بعض الخلفاء الأمويين 
والعياسيين وكذلك لدي بعض الأمراء » أن 
يكون لكل منهم لبيب شرف على غذالهودواله» 
ذكان ابن أثال طبيب معاوية ؛ والحكم الدمشقي 
طبيب مروان بن الحكم ؛ وتنياذوق طبيب الحجاج 
واشتهر بوحنا بن ماسوبة كطبيب للخلماء 
العباسيين » خدم بصناعته المأمون والمعئصم 
والوائق وامتوكل ٠‏ 

ويقول ابن أبي أصيبعة على لسان سليمان 


بيه 


بن حسان''؟: (كان ملوك بني هاشم لابتناولون 
شيئا من أطعمتهم الا بحضرته ٠‏ وكان يقف على 
رؤوسهم ومعه البرائي بالجوارشنات الهاضمة 
المقوية للحرارة الغريزة في الستاء ؛ وفي الصيف 
بالأشربة الباردة ٠‏ وقد ألف بوحئا بن ماسويه 
مجموعة من الكتب الطسةو الصيدلالية #منهاكتان 
ف السموم وعلاجها وآخر 53 ثر الب الأدوبة 
المسهلة واصلا<يا ٠‏ وكان المأمون به واثقا 
ومعجباأ » وكان لابشرب الادوية الا مما تولى 
ثركببه واصلاحه ) ٠‏ 


ه- قصة<نين بن اسحق مع المتوكل )1١‏ : 

قال عببد الله بن جبراليل بختيشوع في 
كابه ( مناقب الاطباء ) ان حنيئاً لما فوي أمره 
واتتشر ذكره بين الأطاء واتصل خبره بالخليفة 
آم اعقان ركان الخليفة يلم بعلمه 
ولا بأخذ بقوله دواء يصفه حتى بشاور فيه غيرة» 
وأحب المتوكل امتحاله حتى يزول ما لي نفسه 
شيئأ من الحيلة به ٠‏ فاستدعاه بوما وأمر أن 
بخلع عليه ثم قال له: أريد أن نصف لي دواء بقتل 
عدوا نريد قئله » ولاسكن اشهاره ونريده سرآ 
فقال له حنين : : با أمير المومنين ان لم أنعلم الا 
الأدوية النافعة » وما علمت. أن آمير المؤنين 
بطلب مني غيرها ٠‏ فان أحب أن أمضي واتعلم 
فملت ذلك ٠‏ فقال الخليفة ؛ ان هذا * شيء يطول ؛ 
ثم رغبه وهدده ؛ وهو لايزيد على ما قاله الى 
أن أمر بحبسه ٠‏ فلما كان يمد سئة أمر الخليفة 
باحضاره ؛ واحضار أموال رغيه فيها ) وأحضار 
سيفاً ولطعا وسائر آلات المقوبة ليرهبه بهماء 


ولما اصر على موقفه تبسم الخليفة وقال 
له : .باحنئين ملب نمسا : فهذا الفعل كان منا 
لامتحانك ؛ لأنا حذرنا من كيه الملوك فاردا 
الطمالينة اليك ٠‏ ثم قال الخليفة « با حنين ما 
الذي منعك من الاجابة مع ما رأيئه من صدق 
عزبستنا في الحالين ٠‏ فقال حنين : شيئان يسا أمير 
المومنين هما الدين والصناعة ؛ قال فكيف ؟ ‏ 
قال : الدين بامرنا بفعل الخير والجميل مع 
أعدائنا فكنافب فكيف مع أصحابنا وأصدقائنا ٠والصناعة‏ 
بن الاشرار بأبناء الجنس » لأنها موضوعة 
ال 
فقد جعل الله في رقاب الأطباء عهدأً مو كدا بامان 
مغلظة ان لاسطوا دواء قتالا .٠.٠‏ »ا ٠‏ 
لم ولف حنين بن اسحق كتبا في السموم 
وليكن له كتاب مشهور يعرف بكتاب المسائل ٠‏ 
وفد ألحق به مقالتين شرح فيهما ما قاله جالينوس 
في الترباق ٠‏ وبقال بان هاتسين المقالتين هما 
زيادات أضافها حبيش ؛ ثلميذ حنين وابن أخنه 
ولسبهما اليه ٠‏ 


علم السهوم في الطب الهنسي10) 
تدأ مدوئات الطب الهندي بكتاب اثرافا 
قيداأ و60 ووم ) الذي العهود 
حسما قيل الى الالف الاول قبل الميلاد ٠‏ وفي 
هذا الكتاب تجدقائمة بأمراض مقرولة بأعراضهاء 
لكنك تجدها محاطة بكثير من السحر والتعزيم ٠‏ 
تقد كأ القلب ف الهند ذيلا للسحر » 
فالقائم بالعلاج كان بدرس ويستخدم وسائل 
مادية لشفاء المرنض ؛ غلى أسسافن أن هذه 
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ف 


نساعد على نجاح ما يكثبه له من صي روحائية: 

م أخذ على م الومان إزيد من اعشماده علسى 
لجان ايها الى جوار ذلك في 
نعاو بذه السحرية ؛ لدتكون هذه معينة لنلك من 
الوجهة النفيسة ٠‏ 

ان أعظم اسمينفينار بخ الطب الهندي هسالائك 
سوسرولا » الذي عاش فى القرن الخامس قبل 
الميلاد : وشاركا الذي عاش في القرن الثاني 
بعد المبلاد ٠‏ وقد ألف كل منهيما موسوعة 
( سامهيثا ) في الطب ؛ تشمل جميع علومه ٠‏ ولا 
تل هاتان الموسوعتان مأخوذا بهما في بلاد 
الهند ٠‏ وظهر أثر الطب اليوناني بصورةواضحة 
فى الموسوعة الأخيرة ٠‏ علما بأ الطب اليوثاني 


لمي 1 1 


بتعاق بعلم العقاقير والسسموم ٠‏ 

كان للأطباء الهنود شهرة خاصة في تحضير 
الثرباقات المضادة للسسوم ٠‏ ويقول الاستتاذ 
دبورانت أنهم لايزالون يفوقون الاطباء 
الاوربيين ف علاج عضة الثعبان ٠‏ 


« كتاب شاناق في السموم والترياق » 

قلنا فيما سبق ان جماعة من الأطباء 
الهنود جاؤوا بدعوة من البرامكة"» الى مدينة 
بغداد ٠‏ وكان من أشهرهم الطبيب منكه الذي 
جاء في عهد الرشيد ؛ مص لحبا كثاب اناق 
في السموم والثرياق ٠٠‏ وقد قام ملكه بترجمته 
من اللسان الهندي الى اللسان الفارسي »؛ وكان 
نولي لنقلده بالخط الفارسي رجل 
يعرف لأبي حاتم البلخي ؛ وفسره ليحبى بن 


خالد البمرمكى ٠‏ وف عهد المأمون نقل هذا 
الكثاب الى اللغة العربية ؛ على يد العباس بسن 
سيد الجوهري ؛ وكان هو المثولي لثراءنه على 
لاعن + ١‏ 
ليذا الكشاب خس بخطوطات 
موزعة في دار الكئب بالقاهرة ومكتبة برلين 
والمكتبة اللاهرية بدمشق ومكتبة استالبول 
ومكتبة الموصل ٠‏ وقد قام الزميل الدكتور 
سامى حمارئة بالمقارئة بين هذه المخلوطات فوجد 
تتألف مخطوطة المكتبة الظاهرية من )1٠5(‏ 
وَرقَةُ من القياس المنرسط ٠‏ وتتالف الصفحةمن 
أحَدْ عدر سطرا وكلها مكتوبة بخط نسخ جيد 
ومقروء ؛ وقد دونث فيها العناوين بالمداد 
الاخير . أما تاربخ كثابة هذه المخطوطة فيعود 
الى سسلة 441 ه المصادف م١‏ وأجد في 
الصَفْحة الأولَى من هذه المخطوطة ونحت العنوان 
السابق المقدمة الآآنية : « وهو من أسرار حكماء 
الهند ٠‏ وكان الملوك بصونون هذااكثاتب 
في خر ائنهم عن أولادهم وخاصتهم وهو كتاب 
جليل القدر عظيم الخطر » يشتمل على معرفة 
جميع السبومات لمحرد النظر اليها ؛ وصفة 
مجسها ؛ وما يعرض للإنسان من ذوقها ؛ ومن 
حصولها في المعدة ؛ وعلامات الاطعمة والاشربة 
المسمومة وغيرها ؛ مما يتناوله الانسان من 
الفواكه الرطية والياسة ؛ وعلامات الأشياء 
المسمومة من الثياب والبسط والفرش » وما 
بلامس الجسد من الفسول والادهان والاكحال 
المسمومة » وصفة السموم الموحية ( أي السر بعة 


ن نان 3ران لانن انان ناذللا نف نظ نقذ نثن ناا لقا اننا لان لقن انان 


0 


الناثير ) ؛ والسسوم المضاعفة القوى » المسماة 
سم ساعة ؛ وترياقها ٠‏ وفيه ذكر ترياق لجميع 
السموم والافاعي كلها » لايضر من يستعمله 
شي؛ من جميع السموم والحبات ٠‏ وفيه ذكسر 
للادوية المحرضة والمرقدات والمبنجات وحلها ». 

وبقول العباس بن مسعيد الجوهري وهو 
الذي نفل هذا الكتاب من اللمة الفارسية الى 
العربية ما بلي : 

« قال شاناق عظيم الهند في أول كتابه هذاء 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه » وحلف بعظيم البد 
( البوذ) ان النعم الظاهرة الفاشية زر“اعةللحسد 
في القلوب ٠‏ والحسد مفتاح البغضاء ؛ والبغضاء 
تتبجنها العداوة بضمر المضمار ٠‏ والمضمار ينقسم 
الى قسمين فأحد القسمين سر مكتوم والآخذر 
جهار مللهور »٠٠٠‏ 

لقد أراد شاناق أن .يفول بأن مجالدة 
الاعداء تحتاج لأسلحة ظاهرة من حنود وعشاد 
وغير ذلك ؛ وأسلحة خفية كنشر الفتتن ودس 
السموم ٠‏ واعتبر سلاح السم أشدها تتتككماً 
واخفاها اثرا ٠‏ 

وبعد أن يذكر صفات أهل العقل وحاجتهم 
الى الحذر والتوقي من غوائل أهل زمالهم من 
ملوك وأولاد وأخوة ؛ ببين حاجة الانسان بصورة 
عامة الى ما .يديم صحته ويدقع عله السكم ؛ 
وخاصة الملوك الذين بهم قوام آمر النساس 
وصلاح دهرهم ٠‏ وبضيف الى ذلك قوله : 

« والملوك وان كانوا مساوين للرعية في 
حد الانسائية » الا انهم بالمملكة سادات ساسة . 


ومن الضررري القيام بحقهم و تحصيلهم مسن 
عدوهم ٠‏ ولذلك كان أسعد الناس عندهم حظأ 
وأفربهم لدبهم مكانا » وأعظلمهم عندهم جاهاً 
من صرف همه ولطيف عنائئه وفكره الى 
مصلحتهم والنصيحة لهم » ٠‏ 
تالف كثاب شاناق منخمس مقالات متفاوتة 
في الحجم والتنسيق» وهو بصورة عامة مضطرب 
التأليف ؛ ولابدل أسلوبهوالمملوماتالواردة فيه 
على أن من قام بوضعه رجل يحذق الطب ؛ أو يعرف 
الاوصاف الحقيقية للسسوم والمقاقير ٠‏ 
( المقالة الأولى 0« 
نقد تكلم شاناق في هذه المقالة عن صفات 
الاثساء الممسمومة من طعام أو شراب أو دواء أو 
محضر تجسلى ؛ مستندا الى أوصافها الظاهرنة 
فحيسية ؛ والتى ندل غاليا على فساد هذه 


فيفسد هذا تركيبها وشير من صفاتها ٠‏ وذكر في 
هذه المقالة أبضا عض الاعراض العامة النى 
فسا بهننا المرء عند تناوله طعاما أو شرايا 
مسموما ؛ بدون تحديد لنوع السم 7 


1 ب علاماث الطعام المسموم ؛ 

: في هياته‎ ١ 

علامة الطعام امسوم من الطبخ قبل 
انضاجه هو إمساك سيلاله في اثاله وفوراله ٠‏ 
وعلامته بعد انضاجه التفبر والئتن في مسدة 
بسيرة ؛ وسرعة البرودة وذهاب الحرارة وسوء 
اللون والهيأة ؛ وكوله كاللعاب ؛ وبعلوه دارات 
كدارات ريش الطاووس ٠‏ 

وعلامات اللبن والعصارات الفاسدة هو 


انلق نئن نئر ل لقا الئل انا نا نقن نئل لانن نل نئن نانثا انان انان 


ا 


كثرة الزيد والتفاخات فيه ووجود خطوط 
المدو فيه متصالمة كسلرك الخيورط والاوثار ٠‏ 


؟ ل في هجسه ولمسه باليد ١‏ 
هيحان الحرقة وناج الأظفار ٠‏ ووره 
الأضابع ١ ٠‏ 


؟ ‏ في ذوقه ووصوله الى الفم ١‏ 

وما يقتري من طفسهة مسيلان النساتب 
والديبب في السفة والحرقة في الفم واللسان ٠‏ 
رشحاد العرق والعشي والقي» والعير اللودن 
والنمخة والفسعر برة ه ووجم المين واس 
نور البصر وتخلع الاوصال والعصر على.الفؤاد 
ونوران شور في الحسد ٠‏ 

م علامة كونه في البطن الاسفل : 

الففسى والحرقة والمطس والاتبتهال 
ووجم البطن والقرقرة الشديدة فيه بلا خروج 
منه » وغشيان النعاس وتنكر الحواس ونغيرها ٠‏ 
فمند ذلك الهلاك ٠‏ 

: علامات الثار للطعام المسهوم‎ ١ 
٠ ووانسك وثمة وأاحدة ؛ واشئد دوبيا وهر برهأ‎ 
وكان زفيرها شبيهاً بما تكون من صوتها عاد‎ 
إلفاء قطم الملح وأغصان الشحر الغض السرطب‎ 
ونير لوئهيا‎ ٠ فسها دوائر كاستدارة الدراهم‎ 
اخضر ممترجا بالوان كالوان فوس فرح٠ وتصير‎ 
: السنة لهبها الذي برتفع منها كدرة اللون واهنة‎ 


ورائحة دخا لها كرائحة الالسان الميتت 
اللحروق ٠‏ 

وبوالي شاناق بعد ذلك الكلام عن علامات 
الاش رب ةالمسمومة والاسوفة(*1) والافشرحات('؟) 
والانبحات!1؟) والأدهان الثي تؤكل والثمار ٠‏ 
وكليا علامات سطحية تستند الى تغير اللونث 
أو اتير الرائحة ٠‏ فاللن والحليب الرائب 
المس.وم غلامته أن يكون عليه فطر أخضم ؛ 
والزيد والجين الرطب المسموم تكون عليه لون 
أسهب ؛ أما المسل فيكون بلون السلق وهكذاء 


ب د علامات ما بلس ويفترش وما بعلم 
اليد من ثياب : 

اذا سممت هذه الحاجات لهر عليها لمع 
كدرة وسخة ؛ فان ثركتث تغير ريحها ونقطعت 
ل كها ”© ٠‏ وما أصاب منها الجسد اعتراه 
الحكاك الشيديد الحرقة » مم عرق منثابع » وكلما 
عرق اشتد به ذلك حنى يرم موضعه ويقرح ٠‏ 
وننساقط لحمه ؛ ويعتربه الخبيثة9؟ » فال 
لم بداركبالملاجهلك ٠‏ أما الوبرو الشعر و الريش 
من الملابس فالها تتمرط وتلنتف ٠٠٠‏ 

ى - علامات التسمم في السواع العطسر 
والدخن والمروحات وبقية ادوية الزيئة ١‏ 

وكلها علامات غير دقيقة ولا نوعية ؛ فمثاا 
علامات الكحل والذرور المسموم أل يعتري 
صاحبها أن تنساب دموعه المثواترة مع حيرة 
المين وحرقتها وغشاونها )انم تظلم عليه فلا ببصر 
لسيئاً * 


جين :2 1ن ناتلا نان انا نان نان نان نل نان لان انان انان نانا ثانالل نا لانن 
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د ب غلامات جامعة أن اكل طعاما أو تسرب 
شرابا مسموما : 

أول ذلك عبوس وجهه وخضررة لونه 
وارئياع قلبه وتفزعه ودمعه ورعدئه ؛ وقلفه 
وتقامه الى الجهات والنواحئ بفتور والكسار » 
وتضاحكه من غير ضحك وف غير أوان ذلك ؛ 
ونستره واستخفاوه بما والاه ؛ وفرقعة أصابعه 
ببده ؛ وخطوط بخطها في الارض »؛ وحكة راسه 
وانناوبه ونمطيه ساعة بعد أخرى ؛ واعتماده على 
من يليه » وكبونه وعثاره في مشيته كالسكران , 
وتخليط في كلامه ..٠‏ كل هذه الامور تدل على 
السموم البطيئة الغير موحيه ٠‏ 

) المقالة الثائية » 
( في السموم السريعة التأثير » 

تكلم شاناق في هذه المقالة عن تحضير؛نفض 
الوصفات ٠‏ التي أطلق عليها اسم دواء للتممية 
ولئلا شيع ذلك عند العامة ٠‏ وساذكر فيما ,بي 
بعض النماذج من هذه الوصفات : 

الوصغة الاولى ؛ 
بؤخذ فرخ صنواية » وهو الخطاف » فيلسم 
أفعى حتى بموث ٠‏ ثم تصيره بين صفيحتين من 
لنحاس الاحمر لاصقتين به » ثم يدفن في مزبلة 
أو في موضع عن حتى بتعفن ويلتصق بعضه 
سعض ؛ بخرج ثم يجفف في الل وبسحق ٠‏ 
وأخيرأ بصير في قارورة » فاذا احتيج اليه أذ 
منه قدر حبة ويصير في طعام أو شراب ٠‏ 

خذ الدابة المسماة ( سالامندرا ) وهي دابة 


كا 


نشبه السام ابرص الاصفر » وعلامئها اذا ألقيت 
في النار اطفاتها ٠‏ ألقها في اناء مسن الرصاص 
الأسود ؛ وذر عليها كلدساً مسحوقفاً ٠‏ سد” 
راس الاناء وادفنه في الزبل أربعين ليلة ٠‏ بدل له 
الزبلى في كل خمسة أيام » فانه بتهرأ وبعفن ٠‏ نه 
أخرجه وجففه واسحقه وارفعه ٠‏ والمقدار نصف 
درهم في طعام حار أو بارد ٠‏ والموت يحصسل 
خلال ثلاثة أيام أو أقل ٠‏ 

ثم بذكر شاناق بمد ذلك عدة وصفات 
أساسها :دم الثور المتفسخ ب مرارة لسن ع 
أصل ذنب الأبل # مرارة كلب الماء ب الحرباء 
وبيضها ‏ الضفادع السامة ومرارة الافمى . 
ويعتبرها كلها مسن السسوم السربعة الثاثير لانه 
بقول : « وهذا أ هذ الاشياء وأسرعها ؛ ونتخذه 
الوك نحت فصوص خواتيمها » لتقثل أنفسها 
بها,» اذا خافت ان تقم في أبدي الأعداء » ٠‏ 

ويضيف شاناق الى سلسلة السموم 
الوحية ( أي الصاعقة ) ؛ مما يوضم في فصوص 
الخوانم : الوصفة الآنبة : بوخذ من البيش 
البَرَّعمي درهم ب ومن أدمفة السام أسرص 
درهم ٠‏ 

لكنه لم يذكر طريقة التحضير ولانوعية 
التأثير ولاعوارض التسمم ؛ أو طريقة المعالحة 
للنخلس من السم ٠‏ 

« المقالة الثالثة » 
المرقدات ب السموم المحدثة للرمد # 
السموم الني تحدث البرص # 
اأرقد'ات : 


لتبنيج كل من حضر في المجلس ,بذكر شائاق عدة 


ا ال ا ل ل لقنالقلقن ناث انلق لان نشل نان شنا ناا 


وصمات منها ؛ 

الوصفة الاولى : 

بوْحذ أفيون طري وعروق الحرمل وعاقر 
فرصا واصل البنج ؛ من كل واحد جزه ٠‏ 
اندنى وانمزج واتلخل ويبخر بها البيث ٠‏ 

الوصفة الثالية ؛ 

وخذ بزر البنج وأفيون وفله ولادن 
وجلدنا دسثر ؛ من كل واحد وزن تصف 
درهم ؛ واذا أردث أن ترقد السانا فرش على 
فراشه من هذه الخرقة الى فيها الدواء ) أو سم 

للاصابة بالرهد : 

لقد ذكر شائاق عدةو صفات مؤؤودية تسبئعم| 
خارجا لكى نصيب الاعداء بالرمد لذكر منها-: 

الوصفة الاولى : 

يُوَحْذ بلاذ منزوع النوى ب فربيول ‏ 
شحرة مربم ؛ من كل واحد جزء ٠‏ ند هذه 
الادوية وتخلط بعد النخل بدهن بلسان ثم بدهن 
البنفسج ٠‏ واذا أردث ان صاب أحد بالرمد 

الوصفة الثانية ؛ 

بخ صم الزبتون وبحل بدهن الناردين 
ثم نمسح به العين من الخارج » فلآ بقدر على 
فلحها وائله ق أجمالها ٠‏ 

للاصابة بالبرص ؛ 

يقول شاناق : اذا أردث أن 'نصيب الساناً 
ما بالبرص فاستعمل الوصفة الثالية : 


يوخذ وزغة ( سام أبرص ) ويشق بطنها 
ويوخذ ما في جوفها فيعزل ٠‏ ويوخد صفرة 
البيش وئطفة رجل أسود ؛ من كل واحد جزء ٠‏ 
يدفن المزيج في الزبل الرطب سبعة أيام » وبلطخ 
على البدن فائه برص من ساعله ٠‏ 
بر المقالة الرابعة » 
نمث الجارية المسسمومة ى 


وهي من أغرب الوصفات التي ورد ذكرها 
في كتاب شاناق ٠‏ وقد تكلم عنها فقال : 

« لقد حكى بمض حكماء الهند المتقدمين 
انهم كانوا يبنذون الالال »؛ من الجواري 
التفيسات : بالسم فيخالط بدنها » فمن وطئها 
مات ٠‏ وسنذكر ذلك في آخر كثابنا » ٠‏ 

الا أن العباس بن سعيد الجوهري ؛ وهو 
الذي قام بترجمة هذا الكتاب الى اللغة العربية . 
فال : قال المأمون : « شبغي أن بسقط من هذا 
الكثات نعت الحارية المسمومة ؛ لان هذا فعل 
الجاهلية » ولا حاجة بنا اليه » لاله يتلف فيه 
ألف طفل من قبل أن يسلم واحد » ٠‏ 

لذلك فقد أسقط البحث من المخطوملة 
واستميض عنه ف لهاب الكتاب الجملة التالية : 

فاما الجارية المسمومة فان البرء منها 
البعد عنهاء لاله لادواء لها ٠‏ وهذا مما قد انقطم» 
والما هو شىء كان فيما مضى » ولا تجربة للا 
0 و 
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لعتر الكندهسته » عند قدماء الاطباء في 
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الهند : الدواء الواقى والشافي من تأثير السموم؛ 
أي هو الدواء المقابل للترياق المعروف لدى قدماء 
اطباء البونان والاطباء العرب والمسامين ٠‏ وقد 
قال فيه شاناق ما بلي : 

« وهو ما شخذه الملوك في خوانيميا ؛ أذ 
هو عندها من أفضل اسلحتها وأقوى حندها : 
ذلك انه لبس من ملك منهم الا وقد اتخذ ححقا من 
من فضة على الزر ؛ مطبقا فيه من هذا الدواء ٠‏ 
وقد ألبسه خرقة من ثوبه وصيره زرا لزراعته ٠‏ 
فاذا خاف اله قد انتيل أخذه فنجا بدن الله 
تعالى » ٠‏ 

تالف الكندهسئه من عدد من العقاقسير 
النباتية يزيد على الاربعين » بعضها معروف علد 
العرب وبعضها مجهول ٠‏ ويضاف اليه .بفقض 
العقاقير المعدنية كالزرنيخ الاحمر والمفرة ؛ من 
كل واحد جزء ٠‏ بصب عليها عثمرون جزءا مسن 
الماء وتعلى على النار حتى سقى من الماء الشمن٠‏ 
برشح وبرمى الثقل ويرد الماء الى القدر ويغلى 
مرة ثانية حتى بلعقد ٠‏ يضاف الى الخلاصة 
لمالية الباقية مجموعة من المساحيق النبائيية 
والحيوانية وبعجن الجميع بمرارة بقرة ذات لون 
أصفر أو أحمر ٠‏ ' 

بحب أنْ بر قىالدواء أثناء التحضير والعجن 
بترديدكلام غير مفهوم المعنى ؛ بكرر مرارا حتى 
يفرع من العجين ثم يحبب الدواء كأمثال الخمص» 
وبجعل في قارورة بسد راسها ويختم ٠‏ وآخيرا 
ترقى بحملة أخرى غير مفهومة تكرر احدى 
وعشرين مرة ٠‏ والشربة من الكندهتئة حبه 
للضعيف وحيتان للقوي » فاله نافم ( باذن الله ) 


من جميع السموم والأوجاع ٠‏ 

من هو شاناق ؛ وما هو هدفه من تاليف 
هذا الكئاب : 

نقد جاء في مقدمة كتاب السموم والترياق 
لشاناق الجماة الثالية ؛ وهي غالبا من وضع 
المثر به أو الناسيخ : 

كان شاناق عظيما في الهند ؛ رفيع القدر عند 

أهل دهره ؛ فوضم هذا الكثاب ؛ وذكر فيه 
السموم المتخرحة بالحيل » والدلالة على مسا 
بضادها وينفيها ويرفع ضررها باذن الل) ٠‏ 

وحباء ني كتابعيون الانباءلابنأبي أصيبعة 
ان شاناق قام بوضم كاب في علم النجوم وآخر 
في منتحل الجوهر ؛ الفه لبعض ملوك زمانه » 
زكان بال لذلك الملك ( ابن قمانص ) ٠‏ 

أما كناب الفهرست لابن النديم فقد جاء 
فتة"ان شاناق الف كتابا في أمر تدبير الحرب ٠‏ 
وما شبثي للملك أن يتخذ من الرجال » وي 
أي الأساورة والطعام والسم ٠‏ كما له كتاب 
العمل بالنار 6 والتفط والزراقات في الحروب ٠‏ 
وله كاب الدباباتوالمنجنيقاتوالحيل والمكايده 

لم يذكر ابن النديم أن شاناق كان طلمساءبل 
صنف كثبه في باب المولفات في السحر والحيل 
والمكايد وبما أن كتاب الفهرست هو اقدم من 
كتاب عيون الانباء » كما أنه أكثر مله شمولا 
للمؤلفات العرمة : لذلك بمكننا أن تتح 
أن شائاق كان ححكيما من حكماء الهئد » المفربين 
من الملوك ٠‏ وانه اهثم بآلة الحرب وقثئل 
العناد أكثر مما اهتم بصلا الائفس والاجساد . 


ل لك لو ل لين انل ااانا 
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ويما أن السم نتن اهن | كن الاسلحة اذا .2 1) تاربخ العلوم الجزه الخامس رص 6؟). 


لتخلص من الاعداء والخصوم » لذلك فقد ورم () الجزه الاول ب صفحة ( 75 ). 
شااق كتايه 00 متمم للمهمة التي أوكل (4) الجزء الاول ب صفهة رعم) ٠‏ 


وفهر اللإعداء ٠‏ 


زر الجزء الاول ب صفسة زه" ) ٠‏ 
(.1) مقدية علم السيوم لكوهيئ ابرست ٠‏ 
1) الجر الأول - صلحة (1ل9) , 


(15) ابن أبي أصيسعة ب الجزه الاول ب صفحة ( ٠) 1١8‏ 


محاضرة القيت بكلية الطب في جامعةدمشق غلالاسبوغ ‏ رم١)‏ الجزء الاول ‏ صلحة ( 47 ) لقس المصدر ٠‏ 
العلم التاسع فشر © في جلسة خصعت للاحتفال بفرة 

القرن الخامس مثر للهجرة . (16) من تتاب الطب اللبوي لابن فيم الجوزية ٠‏ 

قال القاضي صاعدالاتدلسي في كثابه طبلسات الامم (ه١)‏ كناب عيون الانباد جا ص 111 - 118 ٠‏ 
اللسفة علي الملوم الالبية » وأعرفي عن ملال الدنيا 
ورفسها 2 واعلن صن محالفة البوئائيين في هبساذتهم 
للامنام ) , (م1) نصة الحاسارة تديورانت زج؟ سص ١)؟) ٠‏ 
ويقول ابن ابي أصيبفة ! ان فاساة الينا الاحد فشص 
شهدوا عليه بوجوب القثل » وسقي السم الذي بقال 
له ١١‏ قوئيون " , 


)كناب مون الاثياء الهزه الأول زعي - للها ) ٠‏ 


(18) جمع سويق وهي الجبوب المصلوقة , 
(؟) المصمارات . 


رم) الجزء الرابع من تاريخ العلم ( صن - 145 ) : 10) الربيات 


الجزء الخافس رص -]9؟؟) ٠‏ (؟1) خيطائية” م 
زه) مقدمة كناب السهوم لكوفين ابرست ٠‏ 15 افلفريا؟ 


033 لان نل اتا الف نا نال لان انث انان لال 
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001000 


اللا 11010 


بت بني عساكر بيت كبير » كثير العلماء 
والحماظ والمورخين » جمعوا رئاسة الددي/ 
والدنيا » ونسلسلت الرواية فيهم "رأ عن كابر 
فكان منهم كبار العلماء في دمك. رها يعوا 
من خمه قرول أو انريد ٠‏ 

ومن أشهرهم الحافيل ابن عساكر صاحب 
تاريخ دمشق ؛ وابنه القاسم الذي كتب نارم 
والده ورواه عله » والامام الكبير الفخر بن 
عساكر ؛ وناج الأمناء » وزين الأمناء » وغيرهم ٠‏ 

لالسيات لكي ل وبمار 
القصم ر في تراجم نبلاء العصر © لمورخ دمسق 
0 


عثرت على فصل يشستمل على تراجم بني عساكر , 
وذلك من خلال الرجمة ؛ تلميذه « محمد بن نافم 


العفيفي| ) الذي سأله عسن تراجم بني عساكر 
فأحابه الى طلبه ؛ ونرجم لاثني عشر علما من 
أعلامهم ٠‏ 

ورَغتت بتد ذلك في نفل هذه الثراجم 
وشرحها وتقدسها للناس ؛ فكا زلا بد لي مسن 
الرجوع الى المصادر التي تتحدث عنهم وانترجم 
لسم: 

م وجدت أن تاج الدين السبكي صاحب 
طبقات الشافعية الكبرى والمنوفى سنة اللا ه 
ذكر عشرين عالا منهم : فكانت عدة ما عند ابن 
طولون وما عند السبكي اثنين وثلاثين عاللماً ؛ 
وبحدف المكرر تحصل لدي خمسة وعشرون عالا 
من هذه الاسرة العلمية الكبيرة ٠‏ 

ثم تبعت كتب التاريخ والتراجم فوجدتها 


انال نئل ان نل نال نان نقذ نان نار انل نان ناز تاذ نلق ناز ناز نان نان نانانانان 
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لودروة ا ةة و لو دعوو ور و ووه كت ووو رودل وز فقوف او وغ روف 1م 1ض 1و ةفك ةف ة ةقف لة لف فق لوووط انهل داه و دكن نلق 


تترجم لجملة منهم حيناً » ولأفراد منهم حيناً آخر 

- الروضتين وذيله لأبيشامة عبد الرحمن 
ابن اسماعيل المقدسي المنوفى سلة 858 ها ٠‏ 

فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي 
المنوفى سئة 54ب ه 5 ؛ 

ب طبقات الشافعية لجمال الدين عبد 
الرحيم الأسنوي الملوفى سلة ”لباه ٠‏ 

5 سير أعلام البلاء لشمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عشمان الذهبي المنوفى سنة 4)/اه ٠‏ 

طلمقات الحفاظ للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي المثوفى سئة ١1ده‏ » 

شذرات الذهب لعبد الحى بن|العناد 
الحنبلي المنونى سلة حمرهاه ٠‏ 

وبذلك اجشمع لدي نراجم لثلاثين علي من 
علماء بني عساكر ؛ موزعة على هذه المصادر + 
فاخترت أكمل التراجم ؛ وأضفت بالهامش ماعئد 
مؤلف الى ما عند مؤلف آخر » ثم نسقتالأعلام 
كلها على ترئيب الوفيات » وذلك ابتداء مسن 
القرن السادس الهجري وحتى نهمابة القرن 
العاشر ٠‏ 

وقد ذيلت كل ترجمة بذكر المصدر التي 
ثقلث منه : وقدمث لهمذه التراجم بما ذكره 
أ لسبكي في تعدادهم والثناء عليهم في كتابه 
( لبفات الشافمية الكبرى ) ثم ما ذكره ابن 
لولون في ذكر فضلهم وأحوالهم في كشابه 
( ذخائر القصر في نبلاء المصر )» وأضف تجدولا” 


".لا 111 مو دونز سن مانا فلن لز شن لان أن اننا 


لموووومة ا ف ووو روود )نز ف هلود 1و موا 1 4011ل ف هقط 4 لوا لز جو نو ا مزه و1 1 3161441110 ةا زف نوهرم رواففزة؟ 


وأرجو أن أكون بذلك قد وفيت بمهأ 
الثراث لرجال هذا السبت الكمير ٠‏ 
والله من وراء القصد ٠‏ 


« وببت بني عساكر بيت معمور بالآلمة ؛ 
فلهم ' 

الحسن بن همة الله بن عمد الله بن الحسين 
الشافعي ؛ أبو محمد بن أبي الحسين » والد 
حافل الأسلام ابنعساكر؛ صحب لصرا ا مقدسي 
وسمع مله » مات في رمضان سئة نسم عشرة 
وخمسيالة ٠‏ 

ومنهم ولداه : الفقيه الحافظ صائن 

وحافل الإسلام علي بن الحسن أبو 
القاسم وهو واسطلة المقد ٠‏ 


ب وأخوه أبو الفتح الحسن بن الحافظ 
على بن الحسن ؛ سمع على والده الحافتك أبي 
القاسم » وعمه الفقيه الصائن » وحمرة بن علي 
ابن الحثبثوبي ؛ وغيرهم » ماث سنة إحدى 
وسثمالة ٠‏ 

وناج الأمناء أبو الفضل أحمد ابن القاضي 
عبد الله بن الحسين ٠‏ مولده في صفر سنة اثنتين 
وأربعين وخمسمالة » وسمع من عمه الحافظ أبي 
القاسم ) والفقيه أبي الحسين وغيرهما ؛ وحد'ث 
وكان كثير الديانة بحضر الغزوات » وكان معظماً 


مالالا 


الو ل 


م١‎ 


اشهررجات بى ‏ عساكرحتى الف الماش 


فبة الله 
58 الفغر (١‏ 
00 عثاءن مه اسسافيل سه فحي_سة 15س أطلير 
يا 


عبرالواه رس سرع سو تمر لاك 6ه 


ا سم 


الصسائره يوالها يعي برضم ٠‏ ,ريب يجري اسن 
هال سافسه كاله ) ا 
اث بده ) حب مم 
الماسمررءئاي ا حمسن تيه 
اذا 10 )ا 
علي سالفاسم 


الماسي المي سكي < “قاطية 
لت514 ) زشره) (ثيثل80ل0*) 


شباللم أص ري برافننه ط يللع يبرم الحسن بركيد عب الرشقس بقد 
0 1ه ) اث 7 أرس اشمنا و 0 
لت لاذه ) رت ؟؟ 5 ) ذيث 511 ) 


“ناجرا نما وس تمع الم 


ال الؤهيل . رمد صلل عباللطيف ‏ عبال ل اسن 


عللوهاب 
0 اتوي نرم المريم 9 
١‏ 1 م1 اسلاميك المي أ 
| مدا فر 6 | 1 شبالفمد 
هود الماس ل 
عر 


انق اث نش لئان لق نل نئل انق لق نشل نان نقنلان قز انط لقن نانالقا نشالط] 


م 


اا م0 


محترماً ؛) وصلف كناب «الانس ف فضل القدس» 
وتوفي في رجب سلة عشر وسثمالة ٠‏ 
وأبو المظفر عبد الله محمد بن الحسن ٠‏ 
ب وفقيه أهل السام فخر الد ين عبد الرحمن 
وأبو نصر عبد ارخيم ابن القاضي أبي 
شيع وخيسي وخبسالة» سن كبر هن 
عبه الحافظ» وتو سنة ة إحدى وثلائينوستما' هه 


# وأبو عبد الله محمد بن أ بي الفضل 
ا 1 
نسابة مؤرخ ؛ شاعر ؛ سمع من عم أبيه الحافظ 
وفبرهه٠‏ 

ب وأبو الحسين هبة الله بن أبي الفضل 
أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله ٠‏ ولد 
سنة سبعين وخمسمائة » وسمم أبا الفرج بحبى 
ابن محمود الثثمي ؛ وغيره ؛ وتوف بدمشق في 
ذي القعدة سنة نسم عشرة وسثمالة ٠‏ 

وأبو بكر محمود بن أبي النضل أحمد 
ابن محمد بن الحسن بن هبة الله٠‏ ولد سنة ثلاث 
وسبعين وخمسماة ؛ وسمع من بحبى بن محمود 
الثقفي وفيره ٠‏ وثوفي سنة تسم وعشرين 
وسثمائة بنابلس ٠‏ 

وأبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن » 

ب وآأبو العباس الفضل بن أبي النفل 
أحمد بن محمد بن الحسن ٠‏ مولده سئة ثلاث 
وتسعين وخمسمالة ٠‏ وسمع من القاسم بن 
الحافل وغيره ٠‏ ومات سنة إحدى وثلائين 
وسثمالة ٠‏ 


111ل 17 1 


ا ا 0 


سد وعبك اللطيف بن الحسن ٠‏ 


وأبو محمد القاسم بن علي بن القاسم 
ابن على بن الحسن بن هبة الله ٠‏ سمع حضوراً 
سئة ثلاث وسلمالة من أبي حفص البعدادي 
ومات سنة ثمان عشرة وسثمالة ٠‏ 

وأبو سعد عبد الله بن الحسن ٠‏ 

ب ومحمد بن الحسن بن علي بن الحسن 
ابن عساكر ٠‏ من ذ*راية الحافظ ٠‏ روى عن ابن 
طبر زاده 

وولده غمر بن محمد بن الحسن ٠‏ ردوى 
عن ابن اللشنثي » وغيره » ٠‏ 

د وهذا البيث بيت جلبل كبسير من 
الدمشفين » كثير المفلاء ؛ والحفائك الأمناء» 
جم رئاسة الدين والدنيا ؛ واجلثهم في زمانه دينا 
وعلنا الفخر* » وفي القرن الذي قبله عماه : 
الصائن هبة الله وأبو القاسم علي ؛ وابن عمه 
هدك] الحافظ آبو محمد القاسم ؛ وأخو الفخر 
زين الأمناء الحسن » وتاج الأمناء أحيد وسأدارة 
وأم” الفكخر ؛ وأختيه أسماء ١؛‏ شت 
محمد بن الحسن القرشية المعروف والدها ابي 
البركات بن الر”ان ؛ وهو الذي جد'د عمارة 
مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسمالة وبه 
قبره وقبر الواعل أبي الحسن أحمد بن عبد اله 
ابن أحمد بن الر”ان ؛ وبهذا السبب كان الشيخ 
الفخر كثيراً ما يكرن زاء رأ بمسجد القدم لأن 
به قبر جده لأمّه ومن سلف من ببته » ودفن به 
أيضاً آخره تاج الأمناء » ؛ وأسماء المذكورة هي 
أحث آمنة 20 أم القاضي محبي ي الدين ؛ 0 
فهو ابن خالته » ٠‏ 


ل 


لد 


الحسن بن هبة الله 

الحسن ©© بن هبة لله بن عبد الله بن 
الحسين : أبو محمه بن أبي الحسين المزكي » 
والدي راحكمة الله » صحب الفقيه أي الفح نصر 
ابن ابراهيم المقدسي ؛ وسمع مله الصحيح 
وغيره ؛ واستجبز له من جماعة من شوم العراق 
والقاضي أبي بكر محمد بن المظفر بن بكران 
الشامي وغيرهما ٠‏ سمعت منه شيئاً بسيراً ٠‏ 

كان أبي رحمه الله يذكر أنه كان له علد 
حريق الجامع عشرة أشهر ؛ فكان مولده في سئة 
سكين وأربعيالة ٠‏ وماث ليبلة الثلاثاء الحادي 
والعشرين من شسهر رمضان سنة تسم عشرة 
وخيسمالة ٠‏ ودفن لوم الثلاثاء في مقبرة بان 
الصغير ٠‏ 


/ 
صائن الدين بن عساكر 0) 

الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمستي ': 
كان عالاً متيقظاً ؛ شاعرا » ورعا » خيرا » 
كبير القدر » قال أخوه الجافظ أبو القاسم في 
ولد سنة ثمان وثمالين وأربعمالة ؛ 
فقرأ بالسكبئم» وتفقه على جمال الاسلام ( علي ) 
المصيصي ؛ وسمع من خلق كثير » ثم رحل الى 
بمداد فقرأ أيضاً المقه والخلاف على أسعد 
الميهني : واصول الفقه على ابن برهان » واصول 
الدبن على أبي عبد الله بن القيرواني ؛ وسمع 
جماعة كثيرة هناك » وحج سئة احدى عشرة ؛ 


تار بخه : 


ورجم الى بغداد ؛ ثم خرج منها سنة أريع عشرة 
الى دمشق ؛ فتصد”ى للحديث والاشتغال؛ وكان 
معني بعلوم القرآن والنحو واللفة ؛ وأعاد 
بالأمينية بي عند شيخه جمال الاسلام ؛ ودر”"س 
الغزاليئة ”» ؛ وعرضت عليه الخطابة وغيرهما 
فامتئم ؛ ولم بزل كذلك الى أن مات في شعبان 
سلة ثلاث وسثين وخمسمالة ٠‏ 

ذكره أيضا في العبر » قبل إنه وقم فيالحمام 
ففلج أياما » ثم مات ٠‏ 


)0 
ابو الاسم بن عساكر 

الامام الكبير ؛ حافظ الشام بل حافظ 
الدنيا ء الثقة الشبت » الحجة ؛ ثقة الدين , 
أبو الفاسم جه علي بن الحسن بن هبة الله بن 

لسن الدمشتي الشافمي ٠‏ 
صاحب « تاربخ دمشق » و « أطراف 
السئن الأربعة » و « عوالي مالك » و « غرائب 
مالك » و « فضل أصحاب الحديث »© و< مناقفب 


00 المدرسة الاميلية ؛ بباها أمسين الدولة 
كمشتكين ؛ وهي بلي باب الريادة مسن 
الساعات . الدارس ؟/لا/ا! . 

+ اترجيته في خريدة القصر ( قسم شسعراء 
الشسام ) 2591/١‏ ؛ والمنتظم 751/1١١‏ : 
معجم الادباء 77/15 ؛ الروضتين ٠١/1‏ 
وفبات الاعيان 7.5/9 ؛) سير أعلام النبلاء 
| نسخة مخطوطة مصورة) ؟١|///!؟‏ ؛ 
العبر 6/؟1؟ ) مرةة الجلان “/9ة" , 
طبقاث الشافعية للسبكي 0/9١؟‏ ؛ طبقات 
الشافعية للأسنوي 715/5 © كاب ابن 
عساكر في ذكرى مرور نسعمالة سلة على 
ولادله ؛ والظر في مؤلفاته المخطوطة في 
المكتبة الظاهرية ؛ فهر سمخطوطاتالحديث 
في الظاهرية للألباني ص وا 


أل لان لثن نلق لئان لثن لللن انث لقن نكل لقن لق فنا نان لان [ازانان نان نطانانا ةنال 


م 


اووود وو ل ووو ل ف لم وو ة نوفني دوو ده نممو جمد مد ووو ددح ندوود عمد مد مممو وج مويو يمووود يعدو موو يميه ويوووم بوييي هيوب 0000 


الشبان 6 و ( عوالي الثوري » و من وافقت 
كنيته كنية زوجته 6 وا( مسد أمل داريا » 
و د تاريخ المزة » وغيد ذلك ٠‏ 

ولد سنة نسع وتسعين وأربعمائة ٠‏ سمع في 
سئة خمس وخمسسائة باعتئاء والده ؛ ورحل الى 
بغداد والكوفة؛ وئيسابور ومرو وهراة وغيرهاء 
وعمل الأربعين الملدائية ؛ وعدد شيوخه ألف 
وثلاثمائة شيخ ؛ ونيف وثمانون امرأة ٠‏ 

سمع منه الكبار » وكان من كبار الحفائلك 
المتقنين » ومن أهل الدين والخير ؛ غزير العلم ٠‏ 
كثير الفضل ؛ جمع بين معرفة المتن والاسناد » 
وأملى مجالس » متين ٠‏ 

قال التاج الببعودي ؛ سمعت أبا العسلاء 
الهمذاني بقول لرجل استاذله في الرحلة,: إن 
رأءت أحدا أعرف مني فحينئذ آذنْ لك أل نسافر 
إليه » إلا أن نسافر الى ابن عساكر فإنه حآافظة 
كما بحب ٠‏ 

وقال ابو المواهب بن صصري : قال الحافظ 
أبو العلاء : أنا أعلم أنه لاساجل الحافظ أب 
القاسم في شأنه أحد » فلو خالق الناس ومازجهم 
لاجتمع عليه الموافق والمخالف » قال : وكنث 
أذاكر أبا القاسم الحافتل عن الحفاظ الذين لقيهم 
فقال : أما بفداد فأبو عامر العبدري ؛ وأما 
أصبهان فأبو لصر اليوئار ي ؛ ولكن اسماغيل 
اين محمد الحاففل كان أشهر » فقات : فعلى هذا 
ما رأى سيدنا مثل نفسه » قال : لا تقل هذا » 
قال الله تعالى : ( فلا تركوا أنفكم ) 29 قلت : 
فقد قالالثه تعالى : ( وأما بنعمة ريك فحدث )7") 
فقال : لو قال قائل : لي تر عيني مثلي لصدق ٠‏ 

وقال المنذري سألت شيخنا الحافظ أب 


وجو جوج وجبن دعوو د ود مهو بهن ونج وج جه 00014 لللبلل ل اننا 


الحسن بن المفضل عن أربعة تعاصروا : أيهم 
احمل ؟ فثال ؛ من ؟ قلت ؛ الحافظ ابن نأصر » 
وابن عساكر ؟ فقال : ابن عساكر » فقلت : أبر 
الحافتك طشاهر وابن عساكر فقال ؛ السلفي 
ديخنا ٠‏ 

قال الذهبي : يعني أله ما أحب أن يصرح 
بتفشيل ابن عاكر تأدب مع شيخه » ثم أبو 
موسى أحفل من السلفي مع أن السلفي مسن 
بحور الحديث وعلماله ٠‏ 

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي : 
ما رأنت أحفظ من ابن عساكر ٠‏ 

وقال ابن النجار ؛ هو إمام المحدثين في 
وفنه ؛ اتنمث اليه الرياسة في الحفظ والائقان » 
والثقة والمعرفة التامة » وبه ختم هذا الشأن ٠‏ 

مان ف حادي عشر رجب سلة احدى 
ونتتعين وخمسمالة (4) ٠‏ 


ابو 007 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن هبة الله 
ابن عبد الله » الفقيه » أبو المظفر بن عساكر أخو 
زين الأمناء ولد سنة نسع وأربعين وخمسمالة ؛ 
وتمقه على القطب النيسابوري وغيره ؛ وسمع من 
عميه الحافظ والصائن هبة الله10) ؛ وحدث بمصر 
ودمشن وغيرها ؛ ودر"س بدمشق بالتقوية ) 
وكان أحد الفقهاء المناظر بن وجمع أربعين حدبثاء 
تل غيلة ظاهر القاهرة في ربيع الأول 

سئة احدى وتسعين وخمسمالة ٠‏ 


ن 
ومنهم 0 ار 
وهو القاسم بن الحافئل الأكبر أبي القاسم 


331131123 نا انان نز نل نقذ نان لقن انق نز لقن نا لتقن نا لازنا اناف 
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علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ( بن ) 
الحسين الدمشقي الشافعي ؛ الحافظ بهاء الدين» 
أبو محمد بن عساكر ؛ كان قد شارك أباه في 
اكثر شيوخه سماعاً وإجازة ؛ وصنف عدة 
مصنفات ؛ وخلف أباه في القيام بهذا الشأن 
بدمشق » وإظهار كنب أبيه وإسماعها بالجامع 
ودار الحدث النورية ؛ وبيتض تاربخ والده 
لدمشق بخطه 1١7‏ في ثمائين مجلدا ؛ ورحل الى 
مصر وأسمع بها وكالت وفاته بوم الخميس ثامن 
صفر سئة سللمائة ؛ ودفن بعد المصر على أيبه 
مشيرة بان السشين غارب العشيرة التي فه] 
قبر معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين ؛ من جهةالشرق ٠‏ قال أبو شامة ؛ ولي 
منه إجازة وقد اختصرت تاريخ دمشق في أصغر 
وأكبر » وكلاهما تام » فالأول في خمسة عدر 
مجلدا » والأصفر في خمس مجلدات ٠‏ 


ا 
ابو الفتح بن علي بن حسن 
أخو ( القاسم بن الحافظ ابن عساكر ) 
أبو الفتح الحسن بن الحافظ علي بن الحسن ؛ 
سمع من والده الحافط أبي القاسم ؛ وعمه 
الصائن » وحمزة بن علي الحلبُوبي » وغيرهم ٠‏ 
مات سئلة احدى وسثمالة ٠‏ 


(/ا) 
ومنهم تاج )1١‏ الأمناء بن عساكر 
وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي » تاج الأمناء ابن عساكر المكنى بأبي 
الفضل » أخو الفخر ؛ ورين الأمناء » وهو أكبر 
منهما ؛ سمع عميه الصائن أبا الحسين ؛ والحافل 
أب القاسم وغيرهما وكان مسن أصاسقاء الشنيخ 


110 


1 


كم 


! 
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وم ع ووو ور لط ون موورر 


تاج الدب الكندي الحنفي » وكان يحكي عله 
كثيراً أله حضر بوما بالكلاسة في سماع مسئد 
أحمد على أبي علي حنبل المكبر بجامم الرصافة 
حين قدم دمشق ولم ,بحضر حنبل فقال تاج 
الدين : وأين حنبل ؟ فقال الملك المعظم : هو 
متخوم ؛ وكان العظلم بطعمه ألواع الفعام 
وأثساء ما رآها ولا في المنام» وكان ممودا ببغذاذ 
أكل البوطمان ونحوه ؛ فقال تاج اللدين : أطعمه 
عدسا فضحك العظم وجماعة » وكان قد رافقه 
في القدوم الى دمشق عمر بن طبر زد وكانا فقيدين 
فحصصلا مالا” جزيلا” وعادا الى بغداد وماثا 
هناك ٠‏ وتوف ناج الأمناء بوم الأحد ثاني رجب 
سلة عشر وسثماثة ٠‏ ودفن من الغد بمقيرة 
مسجد القدم على جده لأمه ابن الهران قبلي 
المجراب ؛ وكان ذا سمث حسن ٠‏ 
)8 
ومنهم العماد بن عساكر +« 

وهو علي بن القاسم بن على بن الحسن 
الامسقي- العساكري » الشيخ عماد الدين بن 
البهساء 0 قدم بغداد وسمم بها ثم توجه الى 
خراسان ؛ وسمع بما » واستجاز لطائفة كثيرة 
من الدمشقيين وغيرهم ولعموم من أدرك ذلك 
الوقت من جميع من اجتمع به من مشا بخ تلك 
البلاد ؛ شكر الله سعيه 217 , ثم عاد الى بغداد 
فوقم عليه قطاع الطريق فأخذوا ما كان ممه 
وجرحوه فأقام ببغداد يعالج الجراحات » فمات 


+ ترحمته في ذيل الروضتين 1١.‏ ؛ البسدابة 
والنهابة 80/15 » الطبقات الكسرى 
8 )© شذراتالذهب ه/؟؛ النجوم 
الراهرة 165/56 ؛ العبر 512/6 . 


انق قاتشا 


الأالا ىلالا" 


ا 0 ااا 


بها بوم السبت ثالث جمادى الآخرة » ودفسن 
بالشونيزية ٠‏ وخلف ولدين مانا بعده : أحدهما 
المسمى باسم جده بمساء الدين القاسم كان في 
صحبئه فرجم الى دمشق بعد موت أبيه » والآخر 
ابو حامد المذكور قبله ؛ ولم ببق من نسله إلا 
ولد صغير من ابنه الأصغر أبي حامد ٠‏ 


4 
ابو محمد الفاسم بن علي بن القاسم 
أبو محمد القاسم بن علي بن القاسم بن 
علي بن الحسن بن هبة الله ٠‏ 
سمم حضورا سلة ثلاث وستمائة من أبي 
حفص البغدادي » ومات سنة ثمان عشرة 
وستمالة ٠‏ 


١) 
ابو الحسين هبة الله بن أحمد بن محمد بن الحسن‎ 
أبو الحسن هبة الله بن أبي الففل أحمد‎ 
٠ ابن محمد بن الحسن بن هبة الله‎ 
مولده سئة سبعين وحمسسالة ؛ وسمع أبا‎ 
٠ الفرج بحبى بن محمود الثقفي وغيره‎ 
وتولي بدمشق في ذي القمدة سنة نسع‎ 
٠ عشرة وتسعمالة‎ 
)1١( 
)19( ومنهم الفخر بن عساكر‎ 
وهو عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن‎ 
همة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي » شيخ‎ 
» الشافمية فخر الدين » أبو منصور بن عساكر‎ 
وليس في أجداده من اسيه عساكر ؛ وإثيا هي‎ 
نسمية اشتهرث في يبتهم ولعله من قبل أمهمات‎ 


بعضهم ٠‏ اهتم منذ صغره بالعلم فاشتغل بالفقه 
على شيخه القطب مسعود النيسابوري حتى برع 
في ذلك ؛ واتفرد بعلم الفتوىحتى كانت الفتاوى 
ترصل اليه من الأقطار ؛ وكان علد شيخه 
كالولد » وزو"جه ابلئه فأولدها ابلأ ماه باسم 
جده القطب مسعود ؛ وعاش ختاتف جده ووالده 
لانه كان مهتماً بالعلم وبر”ز فيه » لكنه توفي 
قبل والده بزمال /خخلم/ ودرس الفخر مكان 
الل بالجاروخية 015 » وبنى فيها قاعتين » ثم 
ولي تدريس الناصرية بالقدس » فكان يقبع 
بدمشق أشهر؟ وبالقدس أشهرأ » ويطوف تلك 
الزيارات بالأرض المقدسة ونحوها ٠‏ 

ني ولاه العادل تدريس التقوية 21 فكان 
بها تمنده'فضلاء الوقت من الفقهاء لجلالته ؛ حتى 
كانت تسمى ظامية الشسام » وكان اذا فرغ مسن 
الندريس إظلل في جامع دمشق بالبيث الصعير 
بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعيادة ومطالعة 
التب ومتى احتاج الى الطهارة خرج منها الى 
المئذئة الشرقية فشفى حاجته بمكان الطهمارة 
المحدد فيها خارج ما بليها القبلي » وبها الماء 
الجاري ؛ ثم يرجع الى مكانه والناس منعكفون 
عليه للاتتفاع ؛ ولا يمل من النظر إليه لحسن 
سمته واقتصاده فيْ لبسه ونور وجهمه » وكان 
لا بخلو لسانه من ذكر الله نعالى في قيامه وقموده 
ومشيه ٠‏ 

وكان بحشضر تحت النسر بالجامع بعد 
العصر في كل يوم اثنين وخميس لسماع الحديث 
عليه » وهو المكان الذي ( كان ) بجلس فيه عمه 
الحافظ أبو القاسم الى أن توفي » ثم ابنه الحافظد 


0ق نن نان نان نا ان نان نف نقنانا نقذ نش انق نقنانا لق انق لقا انالك 
1 لام 
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أبو محمد الى أن توفي ##ثم: ال العمل االسدال ذا وكان مُسمع الحديث أيضأ بدار الحديث 


سافر الى العراق وخراسان » فكان الشسيخ الفخر 
يجلس فيه بعده٠‏ 
قال ابو شامة : سمعت عليه معظم كلاب 
دلائل النبوة للبيهقي وغيره » وكان رفيق القلب 
سريم الدمعة » فكنت أشاهده في أثنساء قراءة 
الحديث عليه يبكي عند سماع ما يبكى منه 
وبردد مواذ ضم الشعر والمواعظ منها : نحو الشسعر 
للسوب الى فس بن ساعدة + 
فى الذاهبين الأو”لين 
0 من القفرون لنا بصائر" 
لما رابت موارداً 
للموت ليس لها مصادر" 
ورابت قومي بعدها 
نمضي الأصاغر والأكابز* 
ابقنت ألي لا محالة 
عيك سان الفسوم سار 
فكان برددها ويسكي ؛ وكنبت إلبه إبسالا 
أطلب منه فيها إجازة روابة ما يجوز له وعنه 
روابته سنة ست عشرة وستمائة فاجابني ظمآ 
شلاثة أسات وجدت بركة دعائه فيها » وما أعلمه 
فمل ذلك مع غيري وكتبها لي بخطه وهي : 
أجرت له قولى وفق الله قفصده 
وأسعده بالملم يوم ماده 
روابة ما أرويه عن كل ما 
بصير بما فيه سريق” سداده 
فهنا وربي بالملوم وجمعها 
وبلفه فيها سني مراده 


النورية 14 ؛ وبمشهد ابن عروة أول ما فتح ؛ 
وكان السلطان العادل أبو بكر بن أبوب لا عزل 
القاضي اذكي كن الطاهر بن محبي الدين عن 
قضاء دمشق أرسل إليه أن ,ثولاه فأبى فطلب 
حضوره عنده لملا" فجحاءه فالتقاه وأقعده الى 
جانبه : فجلس محثبياً مستوفزأ ؛ فأحضر الطعام 
فلم بمد يده إليه ولم يأكل منه شيئ » فساله أن 
بتولى القضاء وكثتر عليه القول : فقال : حتى 
أستخير الله تعالى » فأخبرنى من كان معه ملازماً 
له أنه للا رجم الى ببته جدد الوضوء ووقف 
نصلي وبتضرع وسكي /ةةآ/ الى الفجر ؛ فلما 
أصبح خرج الى الجامع فصلى الصبح بالكلاسة» 
م مضى الى مقصورة الصحاية فصلى بها على 
عااته » ثم دخل بيثه الصغير الذي في الحائط 
وهو الباب الذي كان بخرج منه خلفاء بني 
أسة وأمراؤها . للضلاة من لدن معاوية بن أبي 
و 
فلا /خسذ:الوليد من النصارى جهتهم الغربية 
وبنى القبة والنسر وجمل المحراب في وسط 
ذلك » فهو الذي بمقصورة الخطابة اليوم » 
والباب الأصغر فيها الذي بين المحراب وخزانة 
مصحف عثمان رضي الله عنه هو الباب الذي 
كان يخرج منه الوليد ومن بعده الخلفاء والأمراء 
الى الصلاة بالئاس »؛ وأما الياب الكبير الخارج 
عن المقصورة الذي يخرج مئه الخطباء فهو كان 
لعموم الداخلين الى دار الخلافة بالخضراء لمن 
بأذن لهم ف ذلك من جهة الجامع ‏ فلما استقر 
الشيخ بذلك البيت جلس يذكر الله فلما طلم 


ا ا لقاش قا 011 10 اق أن شالش لقا ا انا 


السمس إذا ر*سثل” السلطان قد جاؤوا في كسكنة: 


مافارقهم الشيخعليه وهي: الجمالالمصري والنجم 
خليل وغيرهما:فرد”هم السيخواصر” على الا متناع 
وأشار نلولمة الشيخ جسال الدين الحر سنا ي 
فولي ؛ وكان قد حاف من الامتناع أن يتأذدى 
من جهة السلطنة فجهز أهله للسفر وخرجحتث 
المحائر 257 الى ناحية حلب فردها العادل وعز 
عليه ما جرى فقيل له : احسد الله تعالى أن في 
بلادك وفي زمانك من امتنع من ولابة القفضاء 
واختار الخروج من بلده على التولية ديسا 
وزهذدأًء 

وكان رحمه الله كثيرأ إذا قام من الليل 
بوذن للفجر بنمسه سواء كان في المدرسةغأو 
خارج البلد من بستان وغيره ٠‏ وبلغني أنه كان 
لا باكل وحده ء وإذا قدم له غذاؤه استدعى 
( من من أهل مدرسته ) من حضر بأكل معه. ٠‏ 

وكان شورع سن المرور فى فى' رواق لامع 
الذي فيه حلقة الحنابلة خوفا من ان بأثموا فى قٍِ 
الوقيعة فيه » وذلك أن الجهال منهم والعوام 
كانوا سفضون شيوخ بني عساكر لأنهم كانوا 
أعيان الشافعية الأشعربة ؛ فكان اذا دخل الجامع 
من باب البريد بمر في صحن الجامع أو في الروان 
الأوسط الى المقصورة وكذا اذا خرج منها أو 
قام من إسباع الحديث نحث النسر ينمطف 
وبخرج من باب البرادة ويقول لمن يسأله عن 
ذلك : يا ولدي أخاف أن بأثموا بسببي ٠‏ 
غيره مالا” بعطيه من نفسه فهو داخل في المطففين 
الذرى إذا اكتالوا على الناس ستوفون 0 وإذا 


واجره 0 1ل 
ا ا 20 10 
3 5 . وانوي 


زا 0 ا لظ 
0 3 1 
٠‏ 


:1 كالونهو :ا ولوب لصون ٠‏ وهذا كلام في 


نمابة الحودة ٠‏ 

وكان العادل لما أمر ببئاء مدرسته (9) 
المشهورة قد عزم على أنها تكون للشسيخ الفخر » 
واتفق أن العادل توفي قبل كمال عمارنها ؛ وكان 
ابه المعلم حنفي المذهب وكان في نفسه مسن 
الشيخ الفخر لما أنكر عليه إظهار الخمور 7 
ونضمملها فتركه ؛ حتى حج في ولابته فأخذ منه 
المدرسة التقوية » وأخذت منه قبل ذلك الناصربة 
بالقدس » ولم ببق بيده إلا الجاروخبة على نزر 
ما فيهاء ثم لما تكامات العادلية فو”ضها الوقاضيه 
الجيال الممري () وثركه » فسبحان من جعل 
فيه أفضل أسوة وعسدة لمن ظالم من المشايخ 


والمضلاء بعده ٠‏ 


فال ( أبو المظفر ) سبط ( ابن الجوزي ) : 
ولداحهب/ الفخر سنة خمسين!1؟) وخسسالة. 
وكان زاعسدا عابدا ورعا منقطعاً الى العام 
والعبادة » شيخ حسن الأخلاق » وقليل الرغبة 
في الدنيا ٠‏ وكانت وفاته بوم الأربعاء عاشر رجب 
سنة عشرين وستمائة » ودفن على الشرف القبلي 
قرب الصوفية شرقا » وكانت له جنازة عظيمة ٠‏ 
وقبره ظاهر بزار » وصلى عليه الملك العزيز ابن 
العمادل ؛ ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل ٠‏ 
سمع عميه أبا القاسم الحافك » والصائن همة الله» 
والقطب الليسابوري وغيرهم ٠‏ 

قلت : اخبرئي من حضر وفاته قال : صلى 
الظهر يوم توفي » ثم جمل يسأل عن العصر فقيل 
له : لم يقرب وقتها » فدعا بماء فتوضا ثم تشهد 
وهو جالس وقال : رضيت بالله ربا وبالإسلام 


نل نان انا ةلذ نان تلزنا لان نان نان نان للا نان نان نان لان اران 


ق3م4 


دين وبمحمد نبينا ؛ لقدني الله حجتي وأقالعشرتي 
ورحم غربتي ووحدتي ٠‏ ثم قال : وعليكم 
السلام » فعلمنا أنه حضرته الملائكة حينكذ 
وسلموا عليه » ثم اثقلب على قفاه يتأ وغسله 
الفخر بن المالكى ومعه أبن أخيه عد الوهان 
ابن زين الأمناء ٠‏ وكان قد اجنهد في مرضه في 
تملك المكان الذي دفن فيه من مستحقيه ) وحفر 
له القبر وهو حي ٠‏ وكان مرضه بالإسهال ٠‏ 


وكانت ( وفاته ) آخر بوم الأريساء 
واحتشد الناس من العد لحنازنه وخرجوا به من 
المدرسة الجاروخية على باب البريد الى الجامع ) 
فإذا الناس بالجامع كهيئتهم بوم الجمعة فوضعث 
الحنازة ملاصقة الحائط القبلي قرب اللازوردة » 
وتقدم للصلاة عليه ( آخوه ) لأبويه أبو البزكات 
الحسن ( ب نمحمد بن هبة الله ) المعرؤف بين 
الأمناء » ثم خرجوا بالجئازة الى ناحية الميدان 
الأخضر بالشرف القبلي » وفد :امتلات الطرق 
بالناس» ومن ذا الذي قدر على الوصو ل الى حم 
سريره ! ؟ ولولا كان الامير عزالدين ابيكصاحب 
صرخد أسئاذ دار لمم ممع أصحابه وأجلاد 
الملك العزيز بن العادل دائرين حول سيره 
بالدباين والعصي سنعون الئاس مسن قسربه 
لتعذر وصوله الى حفرته في يومه ٠‏ وقبره على 
بسار المار ( مغرب ) في طريق الشرف القبلي 
مقابل راس الميدان الأخضر قبل الوصول الى 
قبر شيخه قطبالدين النيسابوري بقليل » وجمل 
على قبره بلاطة فيها اسمه وناريخ وفاته يقرؤها 
من كان خارج القسباك رحمه الله ٠‏ 


(؟١)‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله 
ابن عبد الله ؛ زين الأمناء ؛ أبو البركات » ابن 
عساكر ؛ الدمشقي أحد أئمة الاسلام ؛ علماً 
ودين وورعا وزهدا ٠‏ 


ولد في سلخ ريبع الاول سنة أربع وأربعين 
وخمسسالة » ؤسمع من عبد الرحمن بن الحسن 
الدارانى ؛ وأبى العشائر محمد بن خليل ؛ وعمه 
الصائن هبة الله ؛ والحافك أي القاسم 4 وأبي 
لقادم الحسن :ين الحسين بن البشن.) والخشر 
ابن شبل الحارثي ؛ وأبي النحيب السهروردي 
وخلاان ٠‏ 


روى عنه البرزالي » والحافظ الزكي 
المنذري ؛ والكمال بن العديم ؛ والزين خالد ؛ 
والشرف النابلسي ؛ وأحمد بن هبة الله بنعساكرء 
والعسطاين انان الاتر كرس وده .+ 

وكان .فقيها صالحاً ورعا » كثير الصلاة 
متحردا للسادة والتهجد ؛ جزكأ اللبل ثلافة 
أجزاء : ثلث للتلاوة والتسبيح » وثلثا للنوم : 
وثلثا للعبادة والتهجد » وكذلك معظم نهمارهء 
وكان لذلك بقال له السجاد ؛ وبالجملة كان من 
الائمة الأوابين» وقد رأى بعضهم عثمان بن عفان 
رضي الله عله ؛ وهو بعتنقه ويسلم عليه » فقيل ؛ 
باأمير المؤمنين أهكذا نسلم على زين الأمناء ! 
فقال : نعم » إنه من الأوابين » وقد أهديث” له 
تمرأ صيحانياً » وكان آخوه أبو الفضل في 
الحجاز : فلما قدم من الحج » قال له : با أخي 
قد جنك بمثلبةفيها تمر قيل : إندمن غرسعثمان» 
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أو على : فقال زين الأمناء : بل من غرس عمان » 
وقص عليه القصة ٠‏ 

وكان بقول ؛ ما أفطرث في رمضان منة 
صمث قط ء لا بمرض ولا غيره ؛ بل كنث أمرض 
قمله أو بعده ؛ وسلم لي تيكف وسبعونرمضان؛ 
فلم أفطر فيها بومأ ٠‏ 

واخد زين الأمناء الفقه عن جمال الألمة 
أبي الفاسم علي بن الدعسسن بن الممسح وولي 
قلر الخزانة ؛ ونظر الأوقاف بدمشق » ثم أعرض 
علها ؛ وأقبل على أنه وأجمم الناس' على 
عنلم قدره في الدين : 

وأقعد زين الأمناء بأخرة ؛ فصار يبحمل 
في محفّة الى الجامع من أجل الصلاة والي.دار 
الحديث النورية من أجل إسماع الحديث إ* 


مان في سلة سبع وعشربن وسئمالة (459 


)١1( 
ابو بكر محمود بن احمد بن محمد بن الحسن‎ 
أبو نكر محمود بن أبي الفضل أحمد بن‎ 
٠ محمد بن الحسن بن هبة الله‎ 
) ولد سنة ثلاث وسسعين وخسسيالة‎ 
وسمع من بحبى بنمحمود الثقفي وغيره ؛ وتوفي‎ 
٠ سنة نسع وعشرين وستمالة‎ 
)١4( 
ابو نصر عبد الرحيم بن محمد بن الحسن‎ 
أبو نصر عبدالرحيم ابن القاضي أبي عبد الله‎ 
٠ محمد بن الحسن بن هبة الله‎ 
: مولده سنة نسم وخمسين وخمسمالة‎ 
توفي سلة‎ ٠ وسمع الكثير على عمه الحافظ‎ 


امحو و6 وق وو ) رفوه ول نوو زوع قفة الموق ونمو ةو وول فو م روشق رحد مو ميو جه وهر مووود ووو و وقوه ويه جموه 91614 4 


احدى وثلاثين وستمالة ٠‏ 
)١6(‏ 
ابو العياس الفضل بن أحمد 
أبو العاس الفضل بن أبي الفمضل أحمد 
ابن محمد بن الحسن ٠‏ 
مولده سئة ثلاث ونسعين وخمسمالة ٠‏ 
وسمع من القاسم بن الحافظ وغيره » ومات سئة 
إحدى وثلاثين وستمالة ٠‏ 
(15) 
المسز بن عساكر 
محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
عكلائر الدمشقى ؛ غز الدين بن تاج الأمناء ٠‏ 
وكان كبير بيثة بومئذ » وله عنابة بملم 
لتازبية” 2790 ٠‏ توفي ثالث جمادى الأولى سنة 
ثلاث وأريعين وسثمالة ٠‏ 
فآل ابو شامة : شهدث الصلاة عليه ؛ 
وذهب به الى مقبرة جده يباب الصغير ٠‏ 
)١1/(‏ 
الركن عبد اللطيف بن ذبن الامناء 
وقبله ( أي قبل النظام عبد الله بقليل مسن 
العام قبله ( توفي ) أخوه الركن عبد اللطيف » 
وكان كثيراً ما يحلسان بالجاممع في كواأة 
بريد التي على باب مشهد علي ؛ ويجتمع إليهما 
جمم* 
(16) 
النظام عبد الله بن زين الأمناء 
هو النظام عبد الله بن ين الأمناء(الحسن)» 


و 31303 اننا الزن نان ااانا نان انانا نا نالا انان نا نان 


وكان محباً للحديث وأهله 7" ؛ توفي سلة 
خمس وأربعين وسثمالة ٠‏ 


)١19( 
العساد بن عساكر‎ 
وهو الحسين بن علي بن القاسم بن علي‎ 
الحافظ الكبير أبي القاسم الدمشسقي ؛ أبو حامد‎ 
ابن العماد بماء كان خرج/١٠٠ب/ من دمشق‎ 
الى مصر أبام الجفلة من التتار ؛ ثم لما بلغه‎ 
استقامة الشام وأمنه خرج مع غيره من مصر على‎ 
طريق السوبك والكرك ؛. فمرض وتوصل الى‎ 
نحو زرع » وجاء الخبر بوفاته الى دمشق في‎ 
٠ سادس شوال سنة ثمان وخمسين وسثمالة‎ 
)؟١(‎ 
التساج بن مساكر‎ 
عبد الوهاب بن زين الأمناء أبي السركات‎ 
الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقي‎ 
سمع الكثير من الخضوعي وطبقته » وولي‎ 
مشيغة النورية بد والده ؛ وحج فزار ولده‎ 
أمين الدين عبد الصمد » وجاور فليلا” ؛ ثم‎ 
توفي في جمادى الاولى سنة سكين وستمائنة‎ 
سكة.‎ 


(1١؟)‏ 
المحد بن عساكصر 
هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي . 
المعدل ٠‏ سمع من الخشوعي» والقاسم » وجماعة 
رتوفي في ذي القعدة سنة نسم وستينوستمالة ٠‏ 


الله نان نل نان ال نان لق اانه اناالا ناز اا 


1 


(2؟) 
فاطمة بذت عماد الدين 

فاطمة بنث الحافظك عماد الدين علي بن 
القاسم ابن مور الشام أبي القاسم بن عساكره 

ولدت سئة ثمان وتسعين وخمسمائة » 
وسسعث من ابن طبرزد وجماعة » وأجاز لبا 
الصيدلاني ونوفبت في شعبان سئة ثلاث وثمانين 
وسميالةا ٠‏ 


277 
أمين الدبن أبن عساكر 

عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زين الأمناء أبي 
البركات الحسن ؛ ن محمد ابن عساكر ؛ الإمام 
الحدث الزاهد أمين ادن أو لين » الدمشني 
المرفق| : ومن 5 لب وبي القاس ان تر 
وابن الزييدي وابن غسان والقاضي أبي نصر 
ابن الشيرازي ‏ وأجاز له المريد الطوسي وأبو 
روح الهروي وطائفة » وحد”ث بالحرمين بأشياء » 
وكان عالما فاضلا” جيد المشاركة في العلوم 29 , 
وله لم ؛ وهو صاحب عبادة ؛ كل من بعرفه 
بشي عليه ء ولد سنة أربع عشرة وستمالة » 
وتوف سنة سبع وثمانين وستمالة » وكان شيخ 

الحجاز في وفته » وله تواليف في الحديث ٠‏ 
الشبيح الامام العالم العلامة الزاهد محيى الدين 
النووي رحمه الله تمالى بنتوى حين أردت 
السفر الى الححاز حمّلني رسالة في السلام عنه 


للامام جار لله أبي اليمن عبد الصمد بن عساكرء 
أبن تركله » فقلت : سلده نوى ؛ فأنشدني بديهاً : 
أمخيمين على توى أشتافكم 
شوقا يجدد لي الصبابة والجوى 
وأروم قر نكم لأني مر حصي 
با سادتي قرب” المقيم على وى 
وكتب إليه الشيخ العلامة شسهاب الدين 
محمود وأرسلها إليه الى مكة : 


اترى برجم عهد العلم 
وزمان” الوصل في ذي سللكم 
وعهودي بالحبى ركوكى الحمى 
مسدمم” المثستاق قبل الديتم. 
زمن هيكج” أشوافي به 
وعهودي فيه طول القدم 
كلما أملت تجديدا به 
عتنئل” الحل”” مطايا هتمي 
وحقيق* أنا بالسمي ولو 
ناب طرفي في السشر“ى عن قد مي 
طا ما قد مرء لي عيش" به 
كان أحلى من دوام النعام 
في حمى من إضم, من حالكه 
راجيا أو لاجيا لم يضم 
نمت“ ف البعد ولولا أملي 
ان أراه في الكسرى لم اسم 
وبرغمي بعد ملول الوصل أن 
صرت” أرجو زورة” ف الحلم 
صرث أبكي يم الوادي وفد 
عشت دهرا بين تلك الخيم 


نا نر ةقانالا :33 نان ال انان نان نا انان نل نل اناك 


فحنيني دام إد فارفتها 
رابي إسدط لم بم 
جيرة الوادي وحبتي لكم* 
فهو عندي من أبر” القسم 
وليال بسنى” كانت لنا 
ساك مشرقات. السام 
والتزام العمد فيما بيننا 
بين ذاك الركن والملتزم 
واحاديث رضى” كات إذا 
مرض القاب شفاء السفم 
ما ذكرت” العهد” إلا سفحث 
ار شوفي عوض الدمع د“مي 
إن فلبي سار في الركب الذي 
باللشرءى قد أمككم من أمم 
عارض النوق بسوق, لم نطق 
حمل" شيء منة" حشر" النتعم 
سار في ذمة إحسائنكي” 
ستجيرا اهيل الذمم 


أنرى برجم ببعي ندمي 
فبنينا لكم” إحرامكم 

كلما شئكتم بذاك الحرم 
وجوار ألم الآن به 

شرف أهل الصفا والعلم 
لينتكم أن تذكروا من" خص” 

دونه السعد بأوفى القسم 
أو ثنادوا قله المضنى عسى 

أن بلبي بعد طول الصمم 


ل 


ا ل 0 11010100000 


شرف الدين أبو العباس وابو الفضل 

أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن عساكر ؛ المسند الأجل الدمشقى 
الشافعي » ولد سنة أربع عشرة وستمائة ؛ وسمع 
القزويني : وابن صصري ؛ وزين الأمناء ؛ وطائمة 
وأجاز له المويد اللوسي » وأبو روح الدروي 
وآخرون ؛ وروى الكثير وتفرد بأشياء » نوق 
في الخامس والعشرين من إحدى الجمادين سلة 


نسع ونسعين وسلمالة ٠‏ 
(0؟) 
أبو محمد عبد الملعم بن عبد اللطيف 


أبو محمد عبد المنعم بن عبد اللطينث إبن 
زين الأمناء أبي البركات بن عساكر الدمشفي » 
روى عن ابن غسان » واب ناللتي » وملائفة-. 
ونون في رجب وله أربع وسبعون'سلة © سلة 
سبعسائة 


(5؟) 
اسماعيل بن نصر الله 
اسماعيل 5 نصر الله بن تاج الأمناء 


قال الذهبي : حدثنا عن ابن اللني ومكرم 
وابن الفسيرازي وطبقتهم ») وشيوخه نحو 
النسعين » وكان مكثرأ » وفبه خفة وطبش ء 
ولكنه فيه دين ؛ توفي بدمشق في صفر عن اثلتين 
وثمانين سنة ( سئة 11/اه ) ٠‏ 


الطنا نا ااا ةا 1 


1 


امم بز مه جز 2 30 2و نوه مصو ويم 2 4غ زو 2 2 هزوم 23 نميه م د زع رز وف و م هاورو 


(/ا) 
بهساء الددين بن عمساكر 

مسند الشام بهاء الدين القاسم بن متلفسر 
ابن النجم محمود بن تاج الأمناء ابن عساكر ٠‏ 

«عضر في سلة نسع وعشرين وسلمائة على 
مشهور اند باثي » وحضر ابن عساكر وكربمة 
وعبد الرحيم بن عساكر وابن المقير ر وسمع مسن 
ابن النتي وجماعة ؛ وأجاز له مشايخ البلادء؛ 
وبلسم موجه سبع محلدات » والحق الصمار 
بالكبار ؛ ووقف أماكن على المحدثين » وكان 
طبيبأ منؤرخا » وخرج له البرزالي مشيخة » وابن 
طغرلبك معجما كبيراأ جمع فيه شيوخه ؛ فبلغوا 
أكثر من خمسسائة وسبعين شيخأ » ونوفي بدمشق 
في شكبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة » عسن 
أربع ونسعين سنة ء 


(8؟) 

و هنهم محمد بن حسن بن عبد الواحد 

محمد بن حمسن بن عبد الواحد بن أحمد 
ابن محمد بن اسماعيل بن عشمان بن المتلفسر 
ابن هبة الله ٠‏ 

و فيه يجتمع مع الحافظ أبي القاسم على بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر الشبيخ شسمس الدين 
ابو الفضل نام القصيدة المسماة بشراعة 
الى ذي العمرش المجيد في مئة وخمسة أبيات 
لابأس بها وأسمعها من لفظه للشسيخ آمين الأنفي» 
وتوف وم الأحد ثالث عشر ذي الحجة سنة 
خمس وسبعين وسبعماثة بالشاغور ودفن يباب 
الصغير ٠‏ 


1 


نوفي صاحب هذه الترجمة ليلة الاثنين 
اني عش ري حمادى الآخرة سئة اثنثين و< خمسير 
ولسمنالة وكان أنشدني لبعضهم : 
إباك بدي للصديق نلو”نا 
فثرى. بين اننقص ونذلل 
أو ماترى الأوراق حين نلونت 
سقطتودست في الثرى بالأرجل 
وكان هذا الإنشاد في مرض موثه ؛ ولم 
أحفر جنازته لضعف بدنى » ودفن بتربة شيخنا 


وأوقف حصله من سمتان النبرى1؟ على 5 


(1) ترجم اها ابن عساكر فيتاريخه؟17/1اب ' 
قال ؟ سمعث جدها لامها القاضي ابا الفضل 
بحبى بن علي الترشي.. وهي زوجاخي أبي 
عد الله محمد بنالحسن رحيه الله ) حجحثك 

اختما آيلة سنة حمس وحسين 
وخمسمالة وسمع منها أولادها وغيرهم 3 


(١‏ ترجم لها أبضا ابن عساكر في تاريخه 
/.. ' فثال هي ؛ آمئة بن الحسسن بن 
طاهر القرشية تكلى أم محمد ) سيعفث 
جدها لامها القاضي ابا المفضل ... وابا 
محمد ص دالكريم بن حمرة ... وحجث مع 
اختها وحجت بعد ذلك مرئين ووقفت رباطأ 

نى الفقراء ٠‏ 

وفي الحدائق الغناء فياخبار النساء للمعافري 

المألقي ص 181 : وهي ابنة خحالة ابوي 

القاسم بن مساكر ) استنسخ لها ابوها 

كاب السسئن لابي دأود ؛ وسمعث بعشه من 

عبد الكريم بن حمرة ؛ ووقفت رباطا لسكنى 
الفقراء من النساء بدمشق ؛ سمع مئبا ولدها 

وفيره. 

(م) له ترجمة في الطبقات الشافعية الكبرى 
للسسبكي /ا/./ا ٠‏ 


وو لوقف ا ا 0 اا ااام 1م 


العفيف بالسكة وإمامته » وكذا أوقف كلبه فيه ؛ 
وكان إمامه من سئين عديدة ٠‏ 


)4؟) 
محمد بن الحسن 
محمد بن الحسن بن علي بن الحسن 
ابن عساكر ٠‏ 
من ذرية الحافظ : روى عن ابن لبرزد ٠‏ 


)م 

وولده عمسر 
عير بن محمد بن الحسن ٠‏ 
روى عن ابن اللتي وغيره ٠‏ 


()) ا ترجمته في خريدة القصر نسم شعراء الشسام 
41/1 6 و سسسير أعلام البلاء ) مضصور 
مخطوط ) 119/17 4 والمبر 186/6 ) 
وطبنات الشافعية للسبكي/ا/1؟؟) ووفيات 
الأعيآن في آخر ترجمة اخبه 1/8!؟ ) 
والنجوم الزاهرة ور وشدراتالدهب 
)/ا.؟ ) الدارس ١/؟ا؛ ٠‏ 

(ه) الغرالية : هي في الراو؛ +الششمالية الغربية 
شما مشهد مثمان من الجامع الأموي 6 
والنرالية نسبة الى الامام الغزالي وتعرف 
أبشا بالشبخ أصر المقدسي . الدارس 
/اةء 

(5) سورة النجم "5 ٠‏ 

/) الآبة الأخيرة من سورة والضحى ٠‏ 

(4) ودن بمقبرة باب الصفمر » وقد اظيرت 
وزارة التعليم العالي بالتعارن مم مدير بة 
الآثار ومحافظة دمشق قبره خلال الاحتفال 
بمرور تسعمالة سئة على ولادله ٠‏ 

(9) زاد في طبقات الشائعية للاسئوي ؛ وقرا 
الادب على ابن نعمة الشيرازي ٠‏ 


زنط ناز نا نان نل نان زان لذن لقنن نان انان نان انان انان 


)1١١ 


)١1 


(؟1) 


)١5( 


)١0 


)1١8() 


05) 


ل 0 00000 


انظر ترجمته في ذيل الروضتين ص 97) 
طبقات الشائمية 52/4" البداية والثهابة 
1“ ؛ العبر 51/6 » تذكرةٌ الحفال 
؟/دة | ؛ الدارس في تاربخ المدارس . 
شذرات الذهب 5179//6 6 1٠١1/1‏ ؛ هدية 
العارفين 858/1١‏ ؛ مجلة معهد المخطوطات 
8/5 ؛ ) معحم المؤلفين ٠05/48‏ : وانظر 
عن مؤلفاته المخطوطة ؛ الملتخب مسن 
مخطوطات الظاهرية ص 86 تاليف محمد 
ناصر الدين الالباني . 

في طلبقات الشافمية ١‏ وكتب الكدر حتى 
إنْه كتب تاربخ والده مرئين.. . وله كتاب 
ففل لمديئة وكتاب فضل المسجد 
الأقصى ... 

ترجمنه في طبقات الشافمية (0/./9 
وشذرات الذهب ه/.؟ وذيل الروضتين 
5م 


وعبد الرحمن بن الخرقي ؛ واسماعيل 


قال في الطبقاتالكبرى للسسكي فيتلزجمته : 
الى خراسان مسن المحدئينو ند خراج 
للكندي ولابن الحرستاني وجيامة ... 
تفقه على خاله الإمام الكبير “فخر الدين 
أبي منصور عبد الرحمن . 

انر في ترحمته ذيل الروضتين 158 » 
سير اعلام النبلاء 156/15 © طبقات 
الشافمية 1917/8 ؛ البدابةوالئهسابة 
4 شذرات الذهب و/يةء 
النجوم الزاهرة 265/5 »؛ وفيات الاعيان 
وفي اللاهرية نسخة مخطوطة من كتابه 
الأربعين في مناقب أميات اللمزملين (رتمه 
حديث ه*م) رق ١دلامه).‏ 


المدرسة الجاروخية : داخل باب الفسرج 
والفراديس شسمالي الجاع الأموىي 
والظاهرية الجوانية ؛ بناها جساروحٌ 
التركماني الملقب بسيف الدين . الدارس 
ا" ؛ وحدد الدكتور صلاح الدين 
المنجد مكانها في حادة المسبعة طوالعالبوم, 


)1١17 


الم اا 


(ؤذا) 


00 


0 
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وقد درست وحولت لدار سكن 5 


دمشق ؛ دآخل باب الفراديس شسسمالي 
الجامع ؛ شم في الظاهرة والاتباليئين » 
بناها الملك المظفر سئة اربع وسبعين 
وخمسمالة ») وهي في مدنتصف حادة ( بين 
السبعة طوالع ) حولت الى دار سسكن 
الدارس 1" ٠‏ 

دار الحديث الثورية ؛ بناها نور الدين 
محمود بن زلكي وو قف عليها وقوفا كثيرة » 
وهو أول من بنى دارأ للحديث في دمشق 
وكانت تسمى دار السئة ؛ تولى مشسيختها 
الحافظ ابن عساكر » ثم القاسم بن 
ممساكر ؛ ثم أخوه زبن الأمناء أبنعساكر » 
نم تاج الدين بن عساكر انظر الدارس 
الركلك. 


هو قاضي قضاة دمششق عزله الملك المعثلم 
في الثالث والعشرين من صغر سئة مسبع 
عشرة وستمالة . ذبل الروضدين 119 . 
المحائر : هي من الخشب على صفة سرير 
تعمل محامل للمسافرين عند سفرهم » 
وصائعها بسمى محابري الظر قاموس 
الصناعات الشامية مص ٠ 59١‏ 

لقله يريد بها النبيذ العراقي فإنه في 
حكم الخمور عند الشمائعية بخلا ف الحدفيةٌ 
من اهل العراق . كما أفاد به العلامة 
محمد زاهر الكوثري في تعليقاته ص ١8‏ 
على ذيل الروضتين ٠‏ 

في الاصل وذيل الروضتين : خمس . وما 
اثبتناه من العبر ووفيات الاعيان . وفي 
الطبقات الكبرى ؛ ولد سئة خمس 
رخمسين وخمسمالة , 

هي المدرسة العادلية الكبرى شهالي 
الجامع ؛ تجاه المدرسة الظاهرية ) قال 
ابن شداد : اول من انشاها نور الدين 
محمود بن زلكي والوثي ولم انتم > ثم بنى 
بعضها الملك العادل سيف الدين ثم توفي 
ولم نتم فتممها ولده الملك المعظم وأوقف 
ليبا الأوقاف ٠‏ وهي الآن مثر مجصسع 


1م111 ةلت نان انا 
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اللغة العربية . الدارس ١/ؤه؟ ٠.‏ 


()) جمال الدين ابو الوليد بونس بن بدران 
الفرشي الحجازي الاصل » المصري ؛ ولد 
بممر نقربا في سسلة خمس وخيسين 
وخمسمالة؛ سمع م نالسلفي وفيره ؛ ولي 
نضاء القضاة بدمشثاق سنة 51١8‏ :2 تولى 
تدريس العادلية حين كمل بنازها »2 توفي 
سئة 5717 ه . الدارس ٠ 1856/١‏ 


(ه؟) قال أبو شامة في ذبل الروضتين صلة :١‏ 


ودفن عند قبر آخيه الفخر بالشر ف القبلي , 


ظاهر دمشق ؛ واجتمع في جنازته خلسق 
كثير . حضرت دفله والصلاة عليه . 

(15) قال في شذرات الذهب ؛ قال الذهبي : 
صدر كبير ) محنششم ؛ سمع من عم وألده 
الحائظ ومن أبي الفهم بن أبي المجائر 
وطالفة. 

90؟) في كشف الظئون ؛ من آثاره فضائل بيت 
المقدس . 

ي4م؟) ترجمته في الشدرات /ره ؛ 546 والمقحد 
الثمين /ه : ؟8؟ ( وجمل وفياته مسنة 
اليد سا م ا 


وعن تاربخ شمس الدين الجرري »؛ 
: ذكره أبن رشيد في رحلته ٠‏ 


)9 ف الكتبة الظاهررنة جزه مخطوط 
في نعل النبي صاى الله عليه وسلم ورقمه 
١لمه؟‏ عام رق 15 ١.؟)انظر‏ ص 7/8 
المنتخب من مخطوطا تالحديث في الظاهرئة 
تاليف محمد ناصر الدين الالباني ٠‏ 


مصادر الثراجم متسلسلة 


من كناب ! طبفات الشافعية الكبرى لتاج الدين فد 
الوهاب السبكي الثوفى الإباه » الجزه //./ 

من كناب ذخائر القصر في تراجم نبسلاء المصر محمد بن 
طولون اللثوفي سنة 3569 )» الورقة 1 

الترجمة من كناب تاربع دمشق للحافظ ابن فساكر 
اللنكايلة 


من كناب طبقات الشافعية للاسلوي 1١8/5‏ 

الترجمة من طبانات الحفاظ ص )لا) ب 8/) للحافلك 
جلال الدين هبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 1١١‏ 

الترجية عن طبقسات الشافعية 114/7 

في تراجم نبلاه المصر محمد بن طولون الورفة ١8‏ 

من كناب طبقسات الشافعية الكبرى للسبكي ١/7‏ 

داخائر القصر في تراجم نبلاء الفصر تعمد بن طولونه 
المنوفى سنة +48 »2 الورقة ١..‏ 

الترجمة في ذخائر القصر لي تراجم لبلاء العصير 
احمد بن طولون المتوفى سئة ؟10 ؛ الورقة 1.1 

الترجية من كناب طبفات الشافعية الكبرى //./ 

الترجبة من كناب شدرات الذلهب لعيد الهي الحثبلي 
ا 

ذخائر القصر في تراخجم نبلاء المصر لحمد بن طولون 
المثوفى سئة ؟هؤه »2 الورفة مه 

من كناب ذخائر القعر في تراجم ثبلام الفصر لمحمد 
أبن طولون المنوفى سئة +48 © الورقة م5 

الترجية من الطبفات الكبرى الشافمية للسبكي 1)1/8 

ترجمنه في ذبل الروستين ص 108 2 البداية والنهسابة 
1 العبر ١.8/0‏ 2 النجوم الزاهرة 171/1 , 

من اللبقات الشافمية الكبرى للسبكي //. 

من الضقات الشافمية الكبرى //./ . وذكره في 
الشلرات-148/0 ,7 

من الطبفات الشافعية الكبرى للسبكي //./ 

من كناب ذخالر القصر في تراجم لبلاه العصر محمد بن 
خولون المتوفي سئة +10 2 الورقة .1١١‏ . 

عن كناب ذخائر القصر لي تراجم نبلاء العصر الورقة 
٠‏ 2 وذكره لي طبقات الشافعية الكبرى رالا ٠‏ 

من كناب لخائر القعر الورظة ١٠,.‏ 2 وله نرجمة في 
كشف الظنون 1104/5 4 ومعهم المؤئفين 8/؟) . 

من كناب لخائر القصر لابن طولون » الورفة ١,‏ . 

من كناب الشذرات ه/5.1 4 وذكره في طبفات الشافعية 
الكبرى /ال.؟ ٠‏ 

من كناب الشثرات 1/6؟؟ . 

من كاب الشثرات 89/6؟ ٠‏ 

الترجمة منقولة من فوات الوفيات /4!؟ - 515 , 

هن كتناب شذرات الذهب ه/8)) . 

من كباب شذرات الذلهب #لاه) . 

من كلاب شثرات الذهب 6/)؟ . 

من تسذرات اللهب كثراة . 

ذخسائر القصر في تراجم نبلا العصر محمد بن طولون 
المتوفى سلة 185 ؛ الورظة ١١١‏ , 

من طبقات الشاففي الكبري 1/07 ٠,‏ 


ان نان نان لق لق انق لقنن لثن نك لقا نانثا لقن نال اانانقن لان لقان انان 


/ا3 


بالاستناد إلى تاريخ دمشق ل لابل معساكر:؛ 
صور كل شاطين! افاي وال بوي 
في بالا د/شامي لوث الاول امير 


محاولةلوضءطرائق العلوم الأجتناعية 
الاحصائية في خدمة التراث العربي-. 


ان « تاريخ مديئة دمشق » كنا نّتِراجم 
ومن المعروف أن عددا من كتب التراجم اهثم 
بالاعلام الذين ساههوا في المجالات الثقافية 
كمعجم الادباء لياقوت © وطبقات القراء 
لابن الجزري » وتاريخ الحكماء لابن القفغطي» 
وأن عددا آخر وسع ميدان انتقائه للاشخاص 
بصورة تشمل جميع مجالات الثقافة الباررة 
في الفترة التي يعالجها » كتاريسخ بغداد 
للخطيب البغدادي ووفيات الاعيان لابن 
خلكان ٠‏ وهذا مايجعل من هذه الؤلفات 
مصادر رئيسة لدراسة الثقافة العربية 
الاسلامية ٠‏ 


و« تاريخ مديئة دمشق ») يشئرك مع 
هذه المؤلفات في أنه اهتم بالاعلام البارزين 
في عدة مجالات ثقافية ( الدين واللغة والادب 
والتاريخ-والفنون » وبصورة محدودة العلوم 
أيضا ) » لذلك يعد مرجعا هاما لدراسة 
الناريخ الثقافى العربي الاسلامي ٠‏ 

الاأن « تاريخ هدينة دمشق ) »؛ من جهة 
أخرى» بشارككتب التراجم في أهم مشكلاتها ٠‏ 
ذلك أن ارتباط المعلومات التي توردها هذه 
الكتب بالافراد الذين تترجم لهم » جعل هذه 
المعلومات جزئية » منسلخة عن العوامل 
الثاريخية التي أحاطت بها ٠وهذا‏ ماادى الى 
ضعف الاستفادة منها حتى فترة وجيزة » 
حين بدا لبعض المستشرقين أن يستخدموها 


انيل الث لفن نان لان نل نط انا لذن لئن انثا نقذ ثلث ثانا انان لزان 
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باعتبار ترجمةكل شخص سلسلةمن الاجابات 
عن استبانة تضم عددا من الاسئلة تتناول 
حياة الشخص واهتماهاته ونشاطه في مختلف 
المجالات ٠‏ 

وهكذا ظهرت محاولات لتكييف طرائق 
العلوم الاجتماعية مع هذه المصادر للاستفادة 
من معلوماتها الى أقصى حد ممكن ٠‏ 

والدراسة التي قمث بها محاولةٌ من هذا 
القبيل ٠‏ ْ 

ان الطريقة التي اتبعتها خلاصة تجارب 
متتالية لحل المشكلات التي ظهرت أثنناء 
البحث ٠‏ وقد أخذت شكلها النهائي بعد 
الخطوات التثالية : 

1 قراءة عدد من التراجم الطويكة 
والقصيرة » ووضعقائجةبالعناصر التي تتردد 

ب - استعراض ميدان التربية ووضع 
قائمة بالعناصر التي يقوم عليها نظام 
تربوي ما ٠‏ 

وضع مخطط لجمع المعلومات يتكون 
من العناصر التي تظهر بصورة منتظوة في 
التراجم » وتلك التي يقوم عليها النظام 
التربوي والتي تظهر بصورة عرضية خلال 
بعض التراجم ٠‏ 

د قراءة المؤلف بكامله مع تسجيل 
المعلومات المطلوبة على بطاقات عادية ٠‏ 


الواردة فيها من جهة » ولعدم وجود نظام 
لايراد العناصر من جهة أخرى ٠‏ فقد يرد 
عنصر ماقي اول الترجمة أوفي منتصفها أو في 
آخرها وقد لايرد مطلقا ٠‏ أضف الى ذلك 
تكرار المعلومات وايرادها حسب عدد من 
المروايات »© ورداعة الخط : ووجود ثغرات 
| وقد اضطررت لاستعمالالبطاقات العادية 
بسبب التباين في طول التراجم وطوللعناصر 
ونواقص في النسخ المتوافرة » مما جعل من 
الفروري متابعةالنص كلمة كلمة »وتسجيل 
ما ينفع البحث مثه في حينه ٠‏ 

ه_الترتيب الزهني للتراجم ٠‏ 

با أن المؤلف يتبع الترتيب الهجائي 
للتراجم !» كان من الضروري اعادة ترئيب 
تراجم الاشخاص حسب الزمن الذي غاشوا 
فيه لاعطاء فكرة عن تطور النشاط الثقائي 
وَالتَربوَي + وتعرف العوامل الخارجية 
( الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ) 
والداخلية ( المشكلات والحاجات التي ظهرت 
ضمن النظام التربوي ) التي أثرث في هذا 
التطور ٠‏ 

وفد تبين أن هذهالخطوة هي أصعب خطوة 
في البحث » لأن أكثر التراجم لاتذكر تاريخ 
ولادة الشخص أو.وفاته » فاضطررت الى 
الرجوع بلعاجم أخرى قديمة وحديثة كطبقات 
القراء » وطبقات الصوفية » وتهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلائي »2 ومعجم 
البلدان لياقوتوالاعلام لخبرالدين الزركلي» 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة وغيرها ٠‏ 


0 


ا ااا ا ا ل 2000 


وفي الاحوال التي لم أعثر فيها على تاريخ 
للشخص » كنت ألجأ الى تحديد الفترة التي 


عاش فيها بصورة تقريبية بالاستناد الى 


حياة أبيه أو جده أو احد أساتذته أو طلابه » 
أو بالاستناد لحدث تاريخي عاصره ٠‏ وهكذا 
استطعت تسجيلتاريخ الوفاةلأكثر الاعلام» 

ولدى الانتهاء من هذا العمل أصبح هن 
الممكن اجراء ترتيب هجائي زهمني للاشخاص 
بحصر الذين ينتمون لقرن واحد في صئندوق 
خاص »؛ وترتيبهم هجائيً ضمن نفسس 
الصندوق ٠‏ 

و- نقل المعلومات الى جداول ٠‏ 


بعد عزل اعلام القرون الثلاثة الاولى » 
أصبح هن الممكن اجراء تصنيف للبعلوفات 
الواردة في تراجمهم يفرد كل عنصر علسى 
حدة ٠‏ وهكذا وضعت جدولا تفصيليا يتكون 
من المداخل السكة عشر الآنية : 

٠ الشخصضصن‎ مسا-١‎ 

؟ ‏ انتماؤه القومي ( عربي أو مولى ) 
والقبئي ( ان كا نعربيا ) ٠‏ 

-انتثماؤه الجغرافي ١‏ 

4 - تاريخ ولادته ووفاته ٠‏ 

0 روابطة بالشام ( من ساكني الشام 
أو من زائريها ) ٠‏ 


؟ - تنقلاته ٠‏ 
/ا- دراسته : المكان » المدة » الطريقة ع 
الوساكل ٠‏ 


م - المواد التي قرسسها واهتم بها ٠‏ 
1 -المعلمون الذين درس عليهم ٠‏ 


ل مم 1 ا ا 200 


٠ -الطلاب الذين درسهم‎ ٠ 

١هجاتناو نشاطه الثقافي والتربوي‎ ١١ 
٠ صفاتة العامة‎ 1 

٠ -_الهنة التي زاولها‎ ١ 

١ وضعه الاقتصادي‎ - ١4 

٠ -اللمؤرخون أو المصادر التي ذكرته‎ ١ 
٠ ملاحظات متفرقة‎ 7 


- علاج المعلومات : 
بعد تصنيف المعلومات على هذا الشكل 

وضعت خطة لاستخدامها حسب طبيعتها ٠‏ 
لقد رأيئنا أن هذه المعلومات تنفسم الى 
7 

-(١‏ معلومات خاصة » تشكل العهود 
الفقري للترجمة ٠‏ وهي بحكم كوئها مرتبطة 
بالمترجم له » لايمكن الاستفادة منها مباشرة 
بل بعد معالجتها احصائيا ( كميا ) للوصول 
الى نتائج قابلة للتعميم ٠‏ 

؟ ‏ معلوهات عامة » تظهر عرضا في 
بعض التراجم ٠‏ هذهالمعلوماتيمكن ستقاؤها 
بصورة مباشرة لايضاحم الجائب الثقافي 
أو التربوي الذي تتعلق به ٠‏ 

العناصر التي عالجتها كميا هي : 

1. بالنسبة لساكني الشام : التوزع 
الجغرافي» التوزع القومي والقبلي» المهنة أو 
العمل الذي يزاوله الشخص ؛ الجنيس »)مواد 
الدراسة ومكانها » درجات المحدثين ٠‏ 

ب ل بالئسبة لزائري الشام : التورع 


مالالا ااا ءارالا اا 


٠٠ 


الجغرافي » أغراض زيارة اشام » الرحلة الى 
الشام في طلب العلم ٠‏ 

أها العناصر الثي استخدمتها بصورة 
مباشرة » كيفية فهي : 

أهداف التربية» مراحل التعليم؛ التعليم 
الابتدائي» التعليم العالي) مجالاتالنشاط» 
التبادل الثقافي ١٠‏ 


وسأقتصر في هذه اللمحة السريعة علسى 
تقديم بعض النتائج الكمية التي توصلت 
اليها بالاستناد الى « تاريخ مدينة دمشق » 
لابن عساكر كمثال يبعمكن أن يستفيد منه 
الباحثون من هذا المؤلف الثمين ' 


ثانيا ‏ الاطار الجفرافي للمؤلف : 


ان عنوانالؤلفالكاملهو : تاريخ مدتئة 
دمشق وذكر فضلها » وتسمية من حلها 
من الاماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
واهلها ٠‏ 

يوهي هذا العنوانللوهلة الاوؤلى بأنالاطار 
الجفرافي للمؤلف يقتصر على مدينة دمشق' 
الاأن استعراض أسماء الاماكن التي يدرجها 
ابن عساكر تحت اسم نواحي دمشق يبين 
أن هذا الاطار يمتدالىالحدود المعروفة قديما 
لبلاد الشاممن بالس الى العريش طولاء ومن 
جبلي طيء الى بحر الروم عرضا » ويضم 
منطقة الجزيرة التي تشكل القسم العلوي 
من بلاد هابين النهرين » ومنطقة الثفور 
الشمالية التي تجاوزت في بعض الاحيان 
جبال طوروس » كما يضم دومة الجندل في 


ل 4 ا 0 


شمالي الجزيرة العربية ٠‏ 
لقد وزع الجيش الذي أرسلة الخليفة 
الاول أبو بكر الصديق لفتع الشام الى أربعة 
أجناد هي : جند دمشق وجند حمص وجند 
فلسطين وجند الاردن ١‏ 
ظ وهذها لاجنادتقابل ملى مايبدوالتقسيمات 
الادارية لهذه المنطقة في العهد البيزنطي ٠‏ 
ولدى انتهاء فئح الشام أو الشامات » 


كما يسميها البعض » كلف قسم من الجيش 
بفتح الجزيرة ٠‏ 


ولكن الخليفة الاموي يزيد بن معاوية 
فَصْلَ-عن جند حوص جندا خامسا هو جند 
قنسرين » كما فصل الخليفة العباسي هرون 
الرشيد منطقة الحدود التي تقع شمال 
فنسرين وشكل منها جندا سادسا هو جند 
الفواصم دالاأن ظروف القتال دعت الى أن 
تضم الحدود الشامية والجررية مع الروم في 
معظم الاحيان في منطقة واحدة ٠‏ 

وهكذا أصبحت الرقعةالواسعةالتي يطلق 
عليها ابن عساكر اسم « ضواحي دمشق » 
تضم سبعة أقسام ادارية هي : 


دمشق > حمص » فلسطين ؛ الاردن » 
فنسرين » الجزيرة » الثغور والعواصم ٠*٠‏ 


ثالث التوزع الجغرافي لعلماء السام : 


بلغ عدد العلماء.من ساكني الشام الذين 
يرجم لهم مؤرخنا في القرون الثلاثة الاولى 


1ن ان قن نان ناة نا نا نط نقذ نا نان نقذ لقن نان نظن نان نا نل لقن لقن انان 


للهجرة /5:19/ عابما يتوزعون زمنيا كصايلي : ( جدول )١‏ 
جدول )١(‏ 
توزع الاشخاص في القرون الثلاثة الاولى حسب صلتهم بالسام 


الفرن الأول 
العدن / 


ساكنوا الشام م04 كر 07 
زاكروا الشام 11 عر" 


المجى وغ الزءان بك ٠‏ 


في القرن الاول : 508 علماء 

وفي القرن الثاني ؛ (10 عالا 

وفي القرن الثالث : 74٠‏ عابما 

ومقارنة هذه الارقام بعضها ببعض 
تشير الى أنعدد العلماء ازداد ازدياداواضَها 
في القرن الثاني » ولكنه مالبت أن“تناقص 
في القرن الثالث ٠‏ ولايسعنا هنا الا أن ننوه 
بأثر العوامل السباسية والاقتصادية في 
هذا التطور ٠‏ 

كان عدد العلماء قليلا نسبيا في القفرن 
الاول في بلاد الشام ١‏ وهذا طبيعي فحركتا 
الدفول في الاسلام والتغريب كانتا تشقان 
طريقهما في المجتمع المحلي تدريجيا ٠‏ وقد 
حصدت الشام في القرن الثائي ثمار الجهود 
التي بذلها الخلفاء الراشدون والامويون ٠‏ 
وبعد انتقال مركز الدولة الاسلامية الى 
العراق فى خلافة العباسيين بدات الفعالبات 


1 جرءء(‎ ١ 0 


القسرن الثاني: القفرن الثالث 
العدد / العدد 0 


10١‏ ورة/ 514 “رمه 


لقنا قرة؟ لمكا رونا 


'رءو( 


الثقافية والتربوية تتراجعفي الشام» وتجلى 
ذلك قي الفرن الثالث بصورة خاصة ٠‏ 

وقد توزع العلماء داخل الشام في القرون 
الثلاثة الاولى كماهو مبين في الجدول (؟) ٠‏ 

وتشير أرقامهذاالجدولالى أنالفعاليات 
التربوية تركزت بصورة رئيسبة في جند 
دَمشقّ -فقد أعطت هذه المنطقة في القرن 
الاؤل /0/ ه نعلماء الشام » وارتفعت هذه 
النسبة في القرنين الثاليين الى ؟لا/ز و (/ا/ه 

وقد ازدهرت الفعالياتالتربويةفي منطقة 
حمص في القرن الاول » ولكنها تراجعت 
نسبيا في القرنين الثاليين ١‏ 

وحافظت منطقة فلسطين على وضع غير 
متميز طبلة القرون الثلاثة ٠‏ 

أها منطفناا لاردنوفنسرينفلم تستقطبا 
عددا كبيرا من العلماء في القرن الاول » ومع 
ذلك فقد تراجع النشاط التربوي فيهما 


اللا للقن اق نا لان نئل نأذ نا قن لقنن نان نان نذا لاز للئن لان نان انان 


ك6 


جدول 9) 


التوزع الجغرافي لساكني الشام 


القرن الأول 
المناطق العدد / 
دمشق ] رمه 
حفص 11 عر"( 
فلسطين إرفا ررك 
الاردن ارال كرة 
قنسرين غُ أرر؟ 
المزيرة 1 كر( 
الثغور والعواصم ‏ س 51 
الشامدونتحديد 4 /ار 0( 
امجمصوم لبن دردو( 


بصورة ملحوظة. في القرنين التاليين © في حين 
تقدمت منطقتا الجريرة والثغور والعواصم 
لتحثلا في القرن الثالث مكانة قريبة من 
مكانة همص وفلسطين ٠‏ 

وبمكن تفسير هذه الارقام على ضوءْ 
المعطيات التاريخية ٠‏ فقد استقر معظم 
جيش الفتح في منطقة دمشق + واردادت 
أهمية هذه المنطقة في العهد الاموي حين 
أصبحث مدينة دمشق عاصمة الدولةا لاسلامية 
واذا كانت أهميتها السياسية قد ضعفت في 
العهد العباسي فان مكانتها الدينية كمنطقة 
جهاد ورباط » ومكانتها الاقتصادية في مجال 
الزراعة والتجارة بقيتا الى حد ما » ولم ترولا 
نهائيا ٠‏ 


الفرن الثاني الفرن الثالث 
العدد 7 العدد 0 

711 ارثلا 201 كر للا 
00 مره 3 لمر 0 
و ار زفذا ءر0 
10 درا 7 ارا 
/ار» ان ابره 

1/1 “رلا 1 مرح 
مر ”0 ارلا 


/ا١‏ كر( /ا0 ذل 
90 عرء٠'(‏ 4 


(*٠ءرا‎ 


قد يعزو البعض تميز المناطق على 
الْصُعَيْدَينَ“الثقاي والتربوي الى اتسساع 
رقعتها الجغرافية ولكن العامل الهام فيذلك» 
كما تدل الاحصائيات © هو ظهور حواضير 
متعددة ضمن المنطقة وتورع العلماء عليها 
بصورة يعمل معها كل من هذه الحواضر 
كمركر ثقافي وتربوي مصغر 'ويمدنا «تاريخ 
مدينة دمشق» بمادة في هذا المجال ٠‏ 
١‏ منطقة دمشق : 
ضمت منطقة دمشق خلال تلك الفترة 
أقساها عديدة وهي ؛ 
مديئة دمشق ( مرك المنطقة ) ٠‏ 
أطراف مديئة دمشق (الغوطة والمرج) 
الاقسام التي تقع شصال هدينة دمشق 


ا ان لمات 


ريل 


جدول (") 


تورع العلماء في منطقة دمشق 


الفرن الأول 


المركز والاقسام العدد 

مدينة دمشق 00 
(مركز) 

الاطراف ‏ - 1 
(الغوطة والمرج) 

شهالد مشق وشوجالها ٠"‏ 

الغربي (الساحل» البقاع 

جبل لبنان ) 

جئنوب دمشق ٠‏ 

وجنوبها الشرقي (البثينة» 

حوران » جولان » البلقاء) 
اللجموع 00 


الفرن الثاني الفرن الثالث 
المعدد / العدد 17 
زللك نراقم ديا اير ة/ 


0 مارلا ١‏ 1 
,4 ار 13 ار"( 
”7 كر ١‏ ؤر؟ 


0 ووردول 20 *حرؤال 


جدول (5) 


عدد علماء مدينسة دمشق ونسبتهم الى بقية علماء الشام 


القرن الأول 


المعلماء العدن 
علماء مدينةدهمشق 00؟ 
بقبة علماء الشام “إ0؟ 
المجهوع 604 


وشمالها الغربي وتضم : الساحل والبقاع 


وجبل لبشان ٠‏ 


الاقسام التي تقع جنوب مديئةدمشق 
وجنوبها الشرقي وتهم ؛ البثنية وحوران 


والجولان والبلقاء والشراة ٠‏ 


القرن الثاني الفسرن الثالث 
العدد / العدد / 
01١‏ 64 كين رارك 
ب أخنا د لل /اركة 
نك ارءى( 54 برهو( 


وأريد أن ألفت النظر الى أن المعلومات 
الني توردها المراجع الجغرافية والتاريخية 
حول تقسيمات المناطق تتضار ب وتختلف الى 
حد بعيد ١‏ وقد اعتمدث فيما يتعلق 
بتقفسيمات المناطق علىمايذكره ابن عساكر 


انق انا نط تق لقن لقن انث نا نقذ نقن لاقن نئن نان نان قطن قن قن طن نان نان 


6.6 


وووودوو ووه ووو ووو و1 موووووو ويم ووو مويو يود ج931 


خلال التراجم » وفيما يتعلق بحدود منطقفة 
دمشق ينقل ابن عساكر عن ابن اسحاق 
( في ترجمة معاوية بن أبي سفيان ) أن 
الخليفة عمر بن الخطاب ولى معاوية دمشق 
وبعلبك والبلقاء» وعمرو بنالعاص فلسطين 
والاردن » وسعيد بن عامر بن حذيم حمص ٠١‏ 
ويبدو بالاستناد الى البلاذري ( فتوح 
البلدان ) أن معاوية حرص على اعطاء جند 
دمشق أممية خاصةبتوسيعأ عماله ؛ولاسيها 
من جهة الشمال والثصال الغربي ١‏ أها 
القسم الجنوبي فيبدو أن ارتباطه بدمشق 
يعون لايام الفئح الاولى ٠‏ 

وتبين لنا الإحصاءات المستخلصة إخن 
« تاريخ مدينة دمشق » أن مدينة دعشق 
استقطبت أكثر من نصف علماء الشام خَلآلَ 
القرون الثلاثة ( جدول ؛ ) » كما أن أطرافها 
والاقسام التابعة لها ازدهرث ازدهارا كبيرا 
ونشأت فيها مدن وقرى عامرة بأهل العلم ٠‏ 

يظهر منالجدول (5) أنعدد مراكزالعلم 
في أطراف دمشق ازداد بصورة مطردة وان 
( داريا ) اهتلت مكانة مرموقة خلالالقرئين 
الاولين » ولكن الفتن الداخلية التي اجتاحهت 
الفوطةفي نهاية القرنالثاني أضعفت مركزها 
الى حد بعيد ٠‏ 

ويظهر من الجدول (1) أن مدنا كثيرة 
ازدهرت في الاقسام الشصالية والشمالية 
الغربية خلال القرنين الثاني والثالث ٠‏ منها: 
بيروت وطرابلس وصيدا وجبيل وبعلبك ٠‏ 


ويظهر من الجدول (/) أن النشاط 


التربوي في الاقسام الجنوبية والجنوبية 
الشرقية توزعفي مدنصغيرةمتعددة كبصرى 
واذرعات والبثنية وعمان والحميمة ٠‏ 

؟ - منطقة حمص ٠‏ 

جدول (8) 

استوطن حمص في الفرن الاول عدد كبير 
من الصحابة والتابعين » كها انتشير الاسلام 
بين أفراد القبائلالعربية الني استقرت فيها 
قبل الاسلام ٠‏ ولكن نشاط هؤلاء واولئك بقي 
محصورا يمدينة حمص ٠‏ وهالقرنينلثاليين 
امئد هذا النشاط بعضشن الشيء الى المدن 
التابعة للمنطقة وأهمها جبلة ٠‏ 

أما تسلمية » هوثل الدعوة الفاطمية في 
القرن الثالث » فلم يترجم المؤلف لرجالاتها ٠‏ 
وربها كان ذلك للطابع السري لتلك الدعوة . 


منطقة فلسطين : 
جدول (4) 


تركز النشاط التربوي في هذه المنطقة 
في القر نالاول > في مدينة ايلياء أو بيت 
المقدس ٠‏ ولكن نشوءالرملة » واقامةالخليفة 
الاموي سليمان بن عبد املك فيها في أواخر 
هذا القرن » حول اليها الانظار حتى نافست 
بيت المقدس ٠‏ 

)٠١( جدول‎ 

منطقة صغيرة المساحة 2 قليلة السكان » 
تركر النشاط فيها في القرن الاول في مدينة 


13لا نان نا نان ناز نقنانقة تلن نا نقذ انان ناز انقن قا ااانا نط لقن نان انك 


1.6 


جدول (0) 
نورع العلهاء في أطرافمدينةدمشق 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
القلرى العدد العدد العدد 
داريسا 10 رن و7 
صنعاء ( دمشق ) ءُ ل ١‏ 
حرستا 5 , . 
بيت لهبا ١‏ ا ثُ 
البلاط ١‏ ل 7 
المرة 03-3 1 - 
المصيصة 1 ١‏ - 
كفرسوسية - ١‏ 0 
الفراديس 3 ١‏ ِ- 
قبنية ١ ١‏ 0 
حجرا ( حجيرة ) ب ١‏ ' 
الاوزاع 0 ١‏ - 
زبدين ١‏ - - 
جوبر - - ا 
كفر بطنا 2 ِ 1 
الحديثة (حديئة جرش) 2 ل ِ ظ ؟ 
زهلكا ( زهملكا ) - د 1 
فذايا _- 5 2 
عبن ترمساء ١‏ 2 ل 
بيت فوقا 3 - ١‏ 
منيحة ( مليحا ) - ب ١‏ 
طر هيسس - 2 ١‏ 
حران ( العواميد ) ١‏ غَ ١‏ 


ابلجسوع 10 ارك 45١‏ 
قاا اث ائ ثث نا قن نل نا نان نا نان قن نان نان تفن نا نان نل نان نان الا 


ا 


اا 1 1 7 ااا 0 


جدول (2) 


توزع العلماء في شمال مديذة دمشق وشهالها الغربي 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
االمدن والمفرى العدد العدد العدد 

بسيروث 0 1 ارال 
صسيدا - ْ 0 
اطرابلس 3 1 ل 
جبيل - م 0 
عرقة - ؟ ءَ 
جبل لبنان - ١‏ , 
بعلبيك ١ 4 ١‏ 
البقاع ( دون تحديد ) 3 3 ق 
المجمومع , 4 7 

جدول (7) 

توزع العلماء في جنوب دمشق وجنوبها الشرقي 
القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
المدن والقفرق العدد العدد العدد 

بصرى ١‏ 0 
زوع أو زرا 0 ١ ١‏ 
اليك ١‏ 0 5 
نوى - ١ ١‏ 
اليرموك - - 1 
معان ( من البلقاء ) - 3 , 
عمان ( من البلقاء ) برأ 1 ؟ 
حميمة ( من الشراة ) ١ ١‏ 5 

9 ذا ش ١‏ 


الجفوم 


:323 323 نان نان نان نا تقناناة نان نقن انل ل نا نقذ ناث نان نا لقن انان 


دول (8) 


القرن الأول القرن الثاني اللفرن الثالث 
الممدن والقرق العدد العدد العدد 
حفص (المركز ) 1 0 0 
سلمية أو سلمية 3 ١ ١‏ 
شيرز : : ١‏ 
جبلة : : ٠‏ 
تذمر - ١‏ 5 
أنطرطوس - ١‏ : 
الممرة ام ١ ١‏ 
الجموع 11 00 ا" 
جدول (3) 
القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
الملسسدن المعدن العدد العدد 
ايلياء أو بيت المقدس 2 ءم 2 : 
الرملئة 5 / 10 
عسقلان - 03 1 
أيلة ١‏ 0 5 
قبسارية - ١‏ _ 
ثابلسس - ١‏ 5 
المجهوم إفنا 4 إزغنا 


لا لخن ل نا لأا اا مالالا 


لكل 


ااه رمف اخلط مط لاوط ا وو 1 


طبرية » ولكنه انتقل في القرن الثالث الى 
صور ' | 

ه ‏ منطقة قنسرين ؛ 

)١١( جدول‎ 

كان من المنوقع أن تتخذ منطقة قنسرين 
أهمية خاصة نظرا لقربها من الحدود مع 
الروم » لاسيها وأنها شكلت جندا خاصا 
منذ خلافة يزيد بن معاوية ٠‏ ولكن نشاطها 
ظل محدودا طوال القرون الثلاثة ٠‏ وقدتميزت 
فيها خلال القرنالثائي والثالث مدينة حلب ٠‏ 

١‏ - منطقة الجزيرة ؛ 

)١1 جدول‎ ( 

كانت الجزيرة خلال القرون الثلاثةمنطقة 
فتن داخلية) لاسيما تلكالثيأثارها الخوارج» 
كما كانت أطرافها الشمالبة منطقة .قتثال 
مع الروم ٠‏ ولكن اقامة جيش كبير فيها ؛ 
واستمرار الهجرةاليهاعززا النشاط التربوي 
فيها في القرئين الثاذ يوالثالث ٠‏ وقد توزع 
النشاط في عدد من مدنها كالرقة وحران 
والموصل وقرقيسبا ٠‏ 


منطقة الثغور والعواصم ٠‏ 
(جدول 7( ) 


لقد ساهمت نفس العوامل في تعزير 
النشاط التربوي في منطقة الثغور والعواصم 
في القرئين الثاني والثالث ٠‏ 

وأكثر مدن هذه المنطقة نشاطا فيالقرن 
الثالث طرسوس والمصيصة ٠‏ 


اواة اط مط اطاط اعا امول ال املاطل اواو و وا 11 


رابعا - التوزع القومي والقبلي لعلماءالاسام: 

يستطيع الباحث الحصول على معلومات 
كافية حول هذا الموضوع في ترجمات اغعلام 
القرن الاول ٠‏ ولكن يبدو أن الانتماء القومي 
والقبلي قد فقد أهميته في القرون التالية » 
أذ اقتصر قسم كبير من ترجمات اعلام 
القرنين الثاني والثالث على تثبيث النسبة 
الجغرافية للمترجم له ١‏ 

ومع ذلك تشير الاحصائيات الى أنالعرب 
قد سيطروا على الفعالبات الثقافيةوالتربوية 
ف بلاد الشام خلال القرون الثلاثة ( جداول 
ع( ) ع وانضم الى عرب الفتح ا علام ينتمون 
أل-القبائل العربية القاطنة في الشام قبل 
الفتح ( جدول 6() ٠١‏ 

وقد تفوق العرب اليمنيون في القرئين 
الأولين تفوقا ملحوظا ء الا أن العدنائيين 
تجاوزوَمَم في القرن الثالث ( جدول ١1‏ ) ' 

خامسا ‏ النوز وحسب الجنس لعلماءالشام: 

بقبت مساهمة النساء ضعيفة خلال 
القرون الثلاثة ( جدول '!() ' 

ويجب الا نستغرب مانلاحظه في هذا 
الجدول من تناقص عدد النساء خلال القرنين 
الثاني والثالث » لأن معظم من ترجم لمن هن 
نساء القرن الاول كن على صلة بالدعوة 
الإسلامية ورجالاتها » وهذا ماأتاح لهسن 
الرواية عن الرسول والصحابة ٠‏ 

وقد انتشر التعليم النظامي فيما بعد ) 
ولكن الفرص التي أتيحت للنساء للحصول 


اك قا نايك بسن زه نل انق نانانطة نلا لانن لقن انان 
0 


اللي اال ا اش 0100 


جدول )٠١(‏ 
شوزع العلماء في منطقة الاردن 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
الملدن العدد العدد العدد 
طسبرية ازذل ١ ١١‏ 
بيسان 5 ؟ ١‏ 
صسور - 1 , 
عكقا 9 ١ ١‏ 
اللجمسوع رذ 10 1 
جدول )0١(‏ 
مورع العلمصساء في منطقة قنسرين 
القرن الثاني المقرن الثالث 
اإسشلدن ألعدد العدد العدد' 
قنسسرين ,. ١ ١‏ 
حلسب ١‏ 0 ل 
خناصسرة 9 ١ ١‏ 
ابلجمسوم 3 7 0 
دول (؟0) 
تورع العلماء في منطقة الجريرة 
ألقرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
اشلدن العدد العدد العدد 
الرفة ١١ ١ ١‏ 
حران ١‏ / 1 
قرقفيسيا 5 , ١‏ 
الرصافة ١ ١‏ ص 
اللموصمل 5 ١‏ 1 
الرهفا ١‏ , ؟ 
نصيبسين ١ - ١‏ 
رأس العين - - ١‏ 
سميساط ١‏ 5 5 
ا بلحمسوم 1 18 للا 


ال ناا تارتل نا ال ا نط ل ا 1ن 


1٠١ 


)١7"( جدول‎ 


توزع العلمساء في منطقة الثغور والعواصم 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
الملكدكن العدد العدد العدد 
منبج 5 ١ ١‏ 
انطاكبية 5 - ا 
ذئنة - 5 5 
المصيصة 3 ؟' 7 
طرسسوس 3 ١‏ / 
عين زربةٌ - 
الكعدث َ )- 5 
المجهوم ,: 0 9 
جدول (14) 
النوزع القومي للعلماء ساكني الشام 2 
القرن الأول القرن الثاني القفسرن الثالث 
العلمساء العدد 0 العدد / المعدد 7 
سريف ١و‏ ا عبرالا 00/4 م0 27 رف 
موال . 1 ان و/ا١‏ غرمد ا لاك ورلا 
دو نتحعديد ,4 كر ١"‏ اا ارم فنا كرؤ4 
المجهوع 0 ابرع( (16 برحلل 16600 خراء( 


0 سنا نان نل قناقن نا نان نانثا نقز نان اننا قناقن نا شان 


1١1١ 


وووماد دنعو وو ورم عون ن موف نل »1 نوزوم ووو فهو 430444 إلخجم 0604 جو يوجن 4غ ف زسهع ججو04 004 جؤن جوج ذ وججوم أ جع وموج وم ويس يهوفه ووو عرو دروو رحن 


)٠١( جدول‎ 


توزع العلماء العرب ببن القبائل التي سكنت الشام بعد الفتح ( الجدد ) والتي 
استوطنت الشام قبل الفتح ( القدماء ) 


العلماء المرب العدد / العدد / العدد / 
الذين ينتمون الى 01م رلا لفل “رالا ل 
قبائل سكنت الشام 
بعد الفتح 
الذين ينتمون الى 4١‏ ارا( 1 رق 4 0ر1١‏ 
قبائل استوطنت ' 
الشام قبل الفتح 
دون تحديسد 51 هآر؟5١‏ :4 رو 10 آر7١‏ 

المجهوم 9" عرسة() ١ك‏ برد( الام لبراذل( 

)١1( جدول‎ 


توزع العلجاء العرب من ساكني الشام بين القبائل القحطانية والعدنانية 


القفرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
المعلمساء العرب العدد /: العدد 7 العدد 7 
الذين ينتمون الى (١5‏ رار ثرا بار ١9‏ غر“اة 
قبائل عدنانية 
الذين ينتمون الى ١84‏ رك غ1 “رم 1١‏ رم 
قبائل قحطائية 2 © ظ 
دون تحديد 19 ارك 55020 ار مم كرمل 
اللجهموع بارا بردو[ له ردول 1 'ر؟١(‏ 


0 


١1 


)١9/( جدول‎ 


تورع علماء الشام حسب المئنس 


اللقرن الأول 
علماء الشام المعدد / 
الرجال 5/0 ورة0؟ 
النسساء ارال مر 


ابلجيسوع م04 ارء'( 


عليه والبروز في أحد اللجالات العلمية كانت 


محدودة ' 


سادسا ‏ المواد الدراسية التي اهتم بها 
علماء الشا م: 

تورعت مواد الدراسة والنشاط التي 
اهتم بها علماء الشام الى خمسة مجالات : 

الدين والاخلاق 

اللغة والاذب 

التاريخ ورواية الاخبار 

الفروسية والرهي والسباهة 

العلوم 

لقد ساهم عدد كبير من العاماء في أكثر 
من مجال » وأدرجوا نظرا لذلك في أكثر من 
حقل ٠‏ ويفسر ذلك الفارق الواضح الذي 
يظهر في الجدول ( ١8‏ ) بين عدد العلماء 
المثبت والعدد الفعلي لعلماء الشام في كل 
من القرون الثلاثة ٠‏ 


كان الدين والاخلاق يؤلفان القاعدة التي 


الفر الثاني 
العدد 17 القدد / 
للك ركفل يذل 514 
فز ار" "( ل 
50١‏ برج( ٠‏ بادلا 


ورءولق 


بشترك فيها رجل الدين والادب والمؤرخ 
والفارس والعالم ٠‏ 

أما المجالاثالاخرىالثياهتم بها البعض 
دون الاغرين » فياتي في مقدمتها الادب 
والتاريخ ثم الفروسية والرمي © وأخيرا 
العلوم ٠‏ 

على أن المتتبع لهذه المجالات » خلال 
القرون الثلائة يرى تراجعا متزايدا عنها » 
وقد أبقى ذلك » الفعاليات الديئية في القرن 
الثالث شبه وحيدة في الساحة السى جائب 
بعض النشاط الادبي والتسجيل التاريخي 
للاحداث الثي أعقبت الاسلام وللاعلام الذين 
برزوا خلالها ٠‏ 

واذا نظرنا لكل هجال على حدة » يلقت 
انتباهنا مايلي: 


)14( الدين والاخلاق : جدول‎ ١ 
استاثر الحديث خلال هذه الفترةباهتمام‎ 
صحيح أن الفرد لم يكن يقبل‎ ٠ الجماعة‎ 


زنط نان نقة نقذ اننا نان نان لقن لئان نان نان 0[ ثانا اننا انان لسك 


لحيل 


جدول (18) 


اللواد الدرسية التي اهتم بها علماء الشام 


القرن الأول 
هواد الدراسة العدد 17 
والنشاط 
ألدين والاخلاق ذا آر14 
اللفة والادب 01 رن 
رواية الاخبار 69 قرا 
والتاريخ 
الفروسية » الرمي » 59 مر 
الساحة 
العلوم , مر 


اتجموم ألا الملل ١‏ 


الفر نالثاني 
العدد / 
0/ /ار 9" 
18 0ر١(‏ 
فرالا مرما 
10 كر١‏ 
١‏ ذر١»‏ 
م؟؟ ١‏ بالل 0 1 


الفرن الثالث 
العدد / 
لوم لرلالم 
ءُ 4 
5 ار1 
0 لآر* 
ا 


ملاحظة : ساهم عدد كبر من العلماه في أكثر محال 6 .وادرهوا نظرا لذلي في اكثر من مادة . ولذلك بظهر فارق واضسح 
بين غدد الحلباء في هذا الجدول والعدد الفعلئ' لملماء السام , 


جدول (19) 
الدين والأفلاق 
القرن الأول 2 القرن الثاني 
. مواد الدراسة والنشاط 2 العدد العدد 
الحديث رد 54 
قراءة القران 0 1 
الفقه ازخلا رذ 
الفرائيضس ١‏ 5 
القصص ؛ أو الوعظ ١5‏ رذ 
الزهد 1 ال 
التصمروف 1 0 
المجموم 4 10 


القرن الثالث 
العدد 


05 


قنن انث قن اث مقن لقا نال لق انث لقنا نا ان نان نان نان لشن نان انان 


١١ 


في حلقات الحديث الا بعد أن يبثبت اثقائه 
للقرآن » الا أن التعمق والتوسع هالدراساتث 
وعلله ٠٠٠0‏ بحيث يمكن معها أن يقال ان 
هذه الفترة هي فترة الحديث والمحدثين ١‏ 

وقد ظهر في القرن الثاني بالاضائة 
للحديث ؛ اهتمام واضح بالفقه ١‏ 

الا أن الزهاد والمتصوفة ازدادوا عددا 
وأثرا في القرن الثالث في حين تراجع الفقه 
والحديث بعض الشيء ٠‏ 

؟ ‏ اللفة والادب ؛ جدول )٠١(‏ 

لم يظهر في الشام علماء لغويون كبسار 
خلال تلك الفترة » ولكن الفصاحة لم تنقمن 
رجالها ٠‏ على أن أهم ماتميزت به في هحذا 
المجال هو المشعر والكتابة ٠‏ آلا أن انتقال 
الخلافة الى العراق » أدى الى حمود حركة 
الكثابة » وانتقال الشعراء الى العاصمفة 
الجديدة ٠‏ 

؟ ‏ رواية الاخبار والتاريخ ' جدول )1١(‏ 

اشتهر أهل الشام بالاخبار والسير في 
القرون الثلاثة ٠‏ الا أن أهم ماتناقلوه يتعلق 
بالفثرة الاسلامية .٠‏ 

؛ - الفروسية والرمي والسباحة : 

لم يكتب المؤلف عنها شيا ذا بال ٠‏ 

ه العلوم ؛ 

لم تنتشسر بشكل ظاهر في الجماعة 
الاسلامية خلال تلك الفترة ١‏ أما أهل الشام 


0 وود ووو وو لو نملو ووو و زوفو لووك ك1 


ووو دوجن د نوووة وجوج ماده 


من غمير اللسلمينالذين سئعان بهم الامويون 
في ترجمة بعض الكتب الطبية ( ويقال 
الفلسفية ) فقد انتقلوا الى بغداد وأدوا 
الخدمات الحلى للثقافة العربية الاسلامية 
في العصر العباسي ٠‏ 

سابعا التوزع الجفرافي لزائري السام ٠‏ 


بلغ عمدد العلماء الذين زاروا الشامخلال 
القرون الثلاثة /٠١7:/‏ عالما يتوزعون زمنيا 


كما يلي : جدول )١(‏ 
في القرن الاول 4 غابما 
وفي القرن الثاني 00" عاها 
وفي اللقرن الثالث  "١!‏ مالا 


ونشير هذه الارقام الى أن عدد الرائرين 
كان كبيرا في القرن الاول © ولكئه تناقص 
نسبيا خلال القرنين التاليين ٠‏ ولايخفى هنا 
أثر التوامل: الخارجية التي أشيرنا اليها 
اليها لدى الحديث عن علماء الشام ٠‏ 

كان علماء الاقطار العربية والاسلامية 
يزورون الشام لاغراض متعددة كالوفود على 
الخلفاء > والمشاركة في الجهاد والرباط © 
والقيام بأعمال تجارب 5 والتعليم أو طلب 
العلم ٠‏ ولكن الجميع كانوا يساهمون في 
الفعاليات التربوية» فيالقصرالذي يزوروئه» 
أو المسجد الذي يؤمونه » أو المجالس التي 
يرنادونها ٠‏ 

وقد كانت الانغراضص السياسية غالبة 
في القرن الاو ل» ولكن الاغراض التربوية 
تقدمت بصورة ملحوظة في القرن الثاني » 


وسوس سسس ااانا تلان انان نانك 


١ 


وأصبحت هي الغالبة في القرن الثالث » كما 
يظهر من الجدول (ا5) ٠‏ 

أها توزع هؤلاء الزائرين على الامصار 
الاسلامية فيظهر من خلال الجدول ( 7؟ ) » 
وهو يبين أن أكثر هذهالامصار تأثير افي ثقافة 
الشام في القرن الاول هو شبه جزيرةالعرب» 
بمركزيها الكبيرين : الماينة ومكة ٠‏ ولكسن 
العراق والمشرقالاسلامياحتلا مكان الصدارة 
في القرن الثالث » كما برز أثر مصر بشسكل 
واضح ٠‏ أما تأثير الجزيرةالعربية فقد تراجع 


الى حد بعيد ٠‏ 
ثامنا . الرحلة في طلب العلم من الشسام 
واليها: 


ان السمة الرئيسة للثقافة العربيتة 
الاسلاهية ؛ خلال عصورها الزاهرة ؛ هي 
التنوع ضمن الوحدة ' 

كانت منجزات الفئات القومية والمناطق 
الجغرافية المتعددة تصب في جدول واحَر 
نتيجة التبادل المستمر بين هختلف أجزاء 
الدلة الاسلاهيةٌ ٠‏ 


وغندما كان أحد أجزاء هذه الدولة 
يتوقف » جرئيا أو كليا » عن التبادل كانث 
ثقافته الخاصة تضمر وتتخلف »© وكانت 
منجزاته تقل بصورة واضحة ٠‏ 

وتتضح هذه الحقيقة لدى مقابلة تطور 
الرحلات في طلب العلوم الديئية من الشسام 
والبها خلال القرون الثلاثة ١‏ و « تاريخهمديئة 
دمشق ») يقدم معلومات قيمة في هذا المجال١‏ 


ففيما يتعلق بالرحلات التي قام بها 
طلاب العلم من أهل الشا مخارج بلادهم » 
يبين الجدول ( 4" ) أنهذه الرحلات تناقصت 
تناقصا مذهلا في القرئين الثاني والثالك » 
ولايمكننا تفسير ذلك بأن الشام وصلت 
علميبا ‏ الى حالة من الاإكتفاء الذاتني 
جعلتها تستفني عن الامصار الاخرى » لان 
الفعاليات التربوبة ‏ كما رأينا - تراجعت 
الى حد كبير في القرن الثالث ٠‏ والاصح أن 
بفسر ذلك باشتغال أهل الشام عن طلب 
العلم بالضائقة الاقتصادية والاضطرابات 
الداخلية التي عانوا منها في ثلك الفترة » 
بالاضافة الى فقدائهم المراكر الكبرى في 
إلدولة » التي كان يحصل عليها أولوا العلم 
وثوييفي العصر الاموي ٠‏ 


ويبين لنا الجدول ( 0؟ ) أنمعظم رحلات 
أهل الشام اتجه في القرن الاول الى الجزيرة 
العزبيّة.ولاسيما الى مدينة الرسول ٠‏ ولكن 
غدد الطلاب الذين اتجهوا الى العراق ازداد 
في القرنين الثاني والثالث باطراد » كما 
ازداد فيالقرن الثالث عدد الذين اتجهوا الى 
فصر ٠‏ ش 

أها رحلات طلابالاقطارالاسلامية الاخرى 
الى الشام فقد تطورت في اتجاه معاكس ٠‏ 

كانت هذه الرحلات قليلة في القرن الاول؛ 
ولكنها تضاعفت في القرن الثاني » وازدادث 
زيادة هائلة في القرن الثالك كما يظهر في 
الجدول ( 8؟ ) أيضا ٠‏ 


الاق ققة نق نف نان نا 211301020 نان نان نان اننا نان از ا ا 
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1 يي يي 0 


وتبين المعلومات الكمية المستخلصة من 
« تاريخ مدينة دمشق » تفاوت الاقطار 
الاسلاهية آنذاك في درجة اندفاعها لطلب 
العلم » كما يظهر في الجدول ( 91 ) ٠‏ 

لقد تضاءل عدد الطلاب القادمين من 
الجزيرة العربية بصورة واضحة في القرن 
الثالث © بينجا ارتفع عدد القادمين من 
العراق والمشرق »© وبدرجة أقل من مصر ٠‏ 

وهذه الاقطار » كما نعرف » شهدت 
نهفة ثقافية كبيرة يالقرنالثالث » وليس 
أدل على ذلك من أسماء الطلاب الذيزجاؤوا 
الشام يطلبون العلم في تلك ' الفترة كأبي 
داؤد السجستاني ؛ وابن ماجه القروينتي » 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري ؛ ومحمه 
ابن اسمعيل البخاري » وأحمد بن حنبل 
والبلاذري والواقدي وابن سعد والمبسرد 
وغيرهم ٠١‏ هؤلاء الذين جمعوا العلمم الذي 
انتشر في أرجاء العالم الاسلامي وتركوا 
مصنفات أصبحت فيما بعد الكثب الرئيسة 
في مؤسسات التعليم العربية الاسلامية ٠‏ 

هذا جانب من اللمعلومات الكمية التي 
استخلصتها من « تاريخ ومديئة دمشق » 
لابن عمساكر ٠‏ وقد اقتصرت على عرض 
النتائج المتعلقة بالقرون الثلاثة الاولسى 
للاسلام ؛ لانالظروف التي أحاطث «بدمشق 
ونواحيها») كانت واحدة > أو على الاقل 
متشابهة خلال تلك الفترة ١‏ وقد توقفت عند 


ا اي 0 


بداية القرن الرابع لانه يفتئح مهد التجزئة 
في الشام على الصعيدينا لسياسي واللعقائدي » 
ويدخل مثغيرات تتطلب دراسة مستقلة ١‏ 


على أن المؤلف يضم » بالاضافة الى 
المعلومات التي تناسب العالجة الكمية » 
معلومات كثيرة متنوعة يمكن استخدامها 
مباشرة » وتمس كل جوائب الحياة في العالم 
الاسلافي من بداية الاسلام حتى أواضخر 
القرن السادس ٠‏ ولكن هناك صعوبة كبيرة 
في الوصول الى هذه المعلومات » في الشروط 
الحالية للمؤلف » لانها كثيرا ماتصادف في 
مكان غير متوقع » فقد نجد في ترجمة حاكم 
مقلوهاتك عن الإادب 2 وفي ترجمة محدث 
معلومات عن الطرق الحربية وأسلوب تنظيم 
هيقن ) وفي ترجية جندي معلومات عن 
أسماء الولاة وهكذا ٠٠١‏ كما أن ترجمات 
الاشخامن لاتضّم جميع المعلومات المتعلقة 
بهم » فقد حصلت على معلومات هامة عن 
شخصيات كبعاوية بن أبي سفيان وعبد 
الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز خارج 
ترجماتهم » وضمن ترجمات رجال الدولة 
والدين والادب والعلم والفن أو حتى رجال 
الشرطة والحرس الذين اتصلوا بهم » أو 
عاصروهم ؛ أو رووا أخبارهم في عصور 
مثاخرة ٠‏ وهذا يجعل من تحقيق المؤلف 
وطباعته وفهرسته أمرا ملحا لتيسير عملية 
الاستفادة منهة ٠‏ 


نا ناا لاقاناة انظ نان اننا نل انان تانق لقنن نان الاك 


١١ا“‎ 


جدول (:؟) 


اللفة والأدب 
القرن الأول 2 القرن الثاني القرن الثالث 
هواد الدراسة والنشاط العدد العدد العدد 
اللغة والنحو ١ 0 ١‏ 
الفصاحة والخطابة 1 ١ ١‏ 
الكتابة الرسمية وكتابة ‏ ,م 0 ١‏ 
النثر الادبي 
قول الشعر ,4 05 1 
حفظ الشعر وروايته لا م1 1 
الخفط 0 ١‏ - 
ابلجمومع 6١‏ انا ا 
ججدول (20) 
رواية الاخبار والتاريخ 
القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
هواد الدراسة والنشاط العدد العدد العدد 
أيام العرب 1 1 ١‏ 
الأنساب 2 ١ 1 1 ٠‏ 
رواية أخبار العهد الاسلامي ‏ 6م 1 1 
رواية أخبار الماضين 0 ١‏ 
وموضوعات من الكتب السماوية 
المجموع 14 دقل 3 


قلقلل نان لان لق لق لقن لقن نل نان لقن لقن لان نان نان زازنة انان انان انان 


١ام‎ 


اا لا 


دول (؟؟) 


أغراض زيارة الشسام 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
العدد 0 العدد / العدد 0 
أغغراض شخصية نا ر/ا؟ دلولا ارم" 06 دريل 
أو سياسية 
أغراضشس دينية 1/ ورا وكذا غر١1‏ . قم /ار؟ 
أو عسكرية 
أغغراضس اقتصادية إرازا آر؟ 18 إآر0 - 35 
طلبالعلم ‏ 26 الا 41 'ر0] إرازفل ار ٠‏ 
أغراف رتربوية 
التعليم ‏ - 5 1 الا با ورا( 
امجموع 001 ردول ا عرهء( المندا 6ر١٠(‏ 
جدول ("؟) 
التوزغ الجغرافي نرائري الشام 
امقرن الأول القر نالثاني امفسرن الثالث 
الامصار العربية العدد / العدد / العدد 0 
شبه جزيرة اللعرب 14" , هر 01 ١60‏ اا ر لا 1 آرة 
العراق فرلا ترعم 00 "(( نال إفرنا '(ر40 
مصسير 1 لارة اذا قر إزغرا كر( 
المشرق الاسلامي ُُ ار( ان رم ١‏ راكوا 
الاندلس 5 5 5 - 0 آر 
جزيرة كريت - - - - ١‏ 'ارد' 
(اقريطش) 
افريقية 5 5 ١‏ أره ١‏ “زر ٠‏ 
دون تحديث ا كرك ١‏ كر 1 عر 
المجموم غ2 برءول( زكرا بردو( بارا لرءو( 


وا قتا الال ةلاقا 


15 


جدول (25) 
نطور الرحلات في طلب المعلم مسن الشام واليها 


المقرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
العدد العدد العدد 
رحلات علماء الشام الى ذل 0/١‏ م 
الامصار الاخرق 
رحلات علماء الامصار ذا ىم ,0 
الاخرى الى الشام 
دو ل( 09؟) 
الامصار العربية والاسلامية التي قصدها علماء الشام لدراسة العلوم الدينية 
القرن الأول القرن الثاني القرن الثالت 
الامصار العدد العدد العدد 
شبه جزيرة العرب عرفل علنا ١‏ 
( لاسيما المدينة ) 
العراق 514 د اا 
فصير ١‏ 0 للا 
المشرق الاسلامي - ١‏ / 
المغفرب م - ١‏ 
ابلجهوم لا 8 الا 
جدول (0) 
القفرن الأول القرن الثاني القرن الثالث. 
الأممسار العدد العدد العدد 
شبه جزيرة العرب 8 3 7 
العراق ١/‏ 11 فل 
البشيرق 5 / 7 
الأنذدلسس 8 - 5 
كريث (اقريطش )0 ب ١‏ 
افريقية : ١ ١‏ 
الجموع ا 1 ,م 


لذ نان لقن اثلث انق لث للا اث نان زان لق نان ناث نئن قن نش قلف لانالانانانا 


1١ 


ونور ةرمف فروو اط ووم لله مور ك ةيمو وم و4944 فير م14 رةه 


١ ضلطة‎ 


500 4 
انور يا حزان لمانا والث) لصن الذول ا فرا/إسادم الميملاب 
ذه الطارا طبظ ؛ هاري , و هازارم ١‏ أطلسا ارط ار سمدم ٠‏ 


نان نان نان نان زا تلن نقذ اننا اننا نا انق نقذ نان لقن لقن نقذ قنش لالط نان 


دما 

كُ ع 

ا 

وام ااه 
ل 1 0 
ا مر 


النلل لقا لقن ن لل نان لقن اث زان لظ الئل لقن لان نان نان لانن ثالث نان لذنلا 


فيل 


نطوو ومويط ف نوف موده وي عوفف لنم وولف ةفيوميو هود وودفيممة تفلن 0 عمط 644 16144 ز ةا درل لوموفية دوف عفلفاوفووقه 


0 0 ا سس ااانا 


طبلا ؟ 


0 


: 000 0 5 6 
تومن إونلا ني العهار الثم" فوالرن النالك اعوانإداسن شيليب 


0 


||| 1 الك الكرا اإاالاا 111 الكرا الك ان 1111 لكا "ااا لكا ,ابام 


يفل 


ووو وهف رمه زد ونه يويو ع ووه ووه ف ووم وه دمو وود ه64 34414 كهؤدعيزة. دمر جودجودر :514:44 2 ةو روي د ه اوددر 


تروص لابن صزروق 


في التارربخ القرب من ظهور الأسلام بشبه 
جزيرة العرب كانت دولة النبي يلتم » التي 
أسسها بعد الهجر ة الى المدينة ؛ هي أول دوه 
ذات سلطة مركزية » وقد رأس النبئ لوال حمانه 
هذه الدولة ؛ وذلك بحكم النبوة وأحكاءاخرى؛ 
وطوال حياة النبي لم تمر دولشه بأبية مشاكل 
سياسية داخلية ارتبطت بجماعات معارضة أو 
ماشاكلها فالنبي يله تم اختياره من قبل الله 
تعالى ؛ وحين أفام دولته في المدينة جمع الى صفه 
النبوة صفة رجل الدولة ؛ وكانت المعارضة للنبى 
ضرباً من ضروب الكفر ٠‏ ْ 

إنما حبث لاديمومة لانسان ؛ نجد أنالنبي 
ل يقم في السنة العاشرة لهجرته الى المدينة 
مريضاً » وطال مرضه وعظم » فلزم ينه وفراشه؛ 
ولم بعد بمكنه إمامة المسلمين في الصلوات : 


د » سهيل زخحار 


كلب: الآدابثت ب عجها ممسل د مشق 


لذلك استخلف صاحيه الوق ؛ وحليفه القديم » 
أبا بكر ؛ وأوكل اليه القيام بقيادة المسلواث 
الختس ٠‏ 

وسدو أن مرض الرسول » واشتداد مذا 
المرض خلا في المدينة جوأ من القلق والتوجس» 
حيث طرح الكثير من المسلمين أسثلة كثيرة حول 
ع ا و ان 0 
قيادة الامة بعد النبي ؛ ومن الواضح اردق 
هذه لامور كان ينل الى البي + وتوحي بعض 
المضادر بأن الرسول مملِنمٍ أراد أن بضع حلا” 


للمشكلة «29 ؛ لكن من المؤكد أنه لم يفيل » 


| انظر مصلف عبد الرزاق :80/ 50؟)س 
8 . طبقات أبن سعد 106/5 . صسحيح 
البخاري : ه/ .1 1]١‏ . سلن الدارمي ؛ 
1/ره* 5" . تاريخ خليفة بن خياط : 58/1١‏ . 


لتقل نل نئل مقة انل لقن لان لقن لان لانن نان لقن نان نان نان نان لان لطلانان 
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وكل ما قام به هو التشديد بالوصية على التمسك 
بما جاء في القرآن » ولذلك أسيانه ٠١‏ 

وببدو أنه أثناء مرض الرسول مَيّْْهِ : 
احتهدت جماعات من المملمين لابحاد حلول 
في مواجهة الازمة المقبلة وعلى هذا ؛ يمكنتفسيم 
عرب الجزيرة من حيث التفكير والتخطيط أثناء 
مرض النبي ؛ وعقب وفاته مباشرة الى الفثات 
الثالية : 

١‏ فئةمسلة كان اسانها خالصاً رمحضاً؛ 
منت قديما » وظلت تومن بأن الاسلام رسالة 
يلبغي أن تستير وتدوم وتنتشر في كسل بقاع 
العالم : لذلك وضع الخطط لمواجهةكل طارى»؛ 
وكالتث ندرك قونها وضعف الفلات الأخرق » 
وتعرف مكائنها القبلية والاقتصادية والاسلامية» 
وقد مثل هذه الفئة : أبو بكر الصديق وعس بن 
الخطاب ؛ وأبو عبيدة عامر بن الجراج ٠‏ 

٠‏ فئة مسلمة كان ابمان بعض أفترادها 
قدبما لانشوبه شائبة » وقد ضمت أسرة النبي 
و؟له» وكانت هذه الفئة قليلة الرجال ‏ نعاني من 
نناقضات خفية ؛ وأهمأفرادها علي بن أبي طالب؛ 
وعمه العباس » وقد شغل مرض النبى أفسراد 
هذه الفثة » وحال ذلك ؛ مع أمور أخرى + يينها 
وبين التحرك السياسي » والتخطيط لتولي 
السلطة ؛ ولربما ظنث أن الامور لن تسير سرعة» 
كبا حدث ؛ وأن المسلمين لن يقدموا على عمل 
دون مشاركتها وأخذ آرائئها بعين الاعتبار ٠‏ 

٠‏ فئة مسلمة » ريما كانت متضايقة من 
نقدائها لنفوذها » وسيطرتها على مد ينثها.خططت 


قف ارمق ةف اا اقرف 


للعودة بالامور السياسية الى ما كانت عليه قبل 
الهجرة : ومثل هذه الفئة سكان بثرب من الأوس 
والتفررج » الذين عرفوا باسم الانصار »وتحلت 
خططهم هذه واستمداداتهم ل اجتماع سقيفة بني 
ساعدة » بعد حدوث وفاة النبي مباشرة ٠‏ 

؛ # فلة حدبثة الاسلام ؛ رأت أن مسن 
مصلحتها بقاء الاسلام واستمراره » ورأت فيوفاة 
منها في ركوب نيار الاحداث » وتوجيهه فيما بعد 
لصلحتها ؛ ومثل هذه الفئة سكان مكة والطائف 
من فريس وثقيف ؛ خاصة رجال المال والتجارة 
منهم ؛ ومن يقرأ ناريخ الاسلام منذ مقئل عمر بن 
لخلاب برى كيف نجح رجال هذه الفثة في 
تسالب الارستقراملي القرشي الثقفي » فسيطروا 
على الأسلام ودياره » وحولوا ثورته لصلحتهم 
وَمصَلحة ملبقتهم » وذلك بقيام الدولة الاموية ؛ 
وحتى بحلول الدولة العباسية محلها » فالعباس 
كان اتَبَاوَه الطبقي الى الارستقراطية » وكان 
خدن أبي سيان » وقد أسلما في مناسبة واحدة ٠‏ 

ه ‏ فلة ضمت قبائل بادية شبه الجزيرة ٠‏ 
وأعرابها ؛ وقد دالت غالبيتها بالطاعة للنبى محمد 
على غير ملوع » ولت طاعتها له طاعة لزعيم؛ 
ولم نكن طاعة لدولة عقائدية ذات ظام مركزي ٠‏ 
لذلك ما إن نوفي هذا الزعيم ؛ حتى شعرت 
انحلال كل روابطها بجماعئه ٠‏ يضاف الى هذا 
ان كثيرين من زعماء القبائل » وحتى بعض النساء 
الملامحات ؛ فقد رأت ف النبوة ظاهرة « مودة »" 
سكن تقليدها واستخدامها وسيلة للزعامة ؛ 
ومرقى الى السيادة ؛ لذلك وجد بين العرب من 


جنع ةثل قاذ اانا انان نا انان انان نا اننا نان تاك 


١١5 


ومم ممم ييه مو روجو وديم نوورة تو رمرم مويل وود مع وز ووه هتقو 


ادعى النبوة في الايام الاخيرة للبي مَل ؛ 
وأصبحوا من الكثرة بسكان » وبرزت دعاويهم 
الى الوجود بشكل ظاهر بعد وفاله ٠‏ 

وني ضحى بوم الاثنين « لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الاول » ويقال لليلتين خلتا 
مله ) 2١7‏ لسلة إحدى عشرة للهجرة نوفي رسول 
الله يليو » وما إن انتشر خبر وفاته » حتى تجمع 
الانصار في ضاحية المدينة تحت سقيفة كانت لبني 
ساعدة ؛ وقرروا اخثيار سعد بن عبادة أميراً ٠٠٠‏ 
دبل خبر الاجتماع الى مسامع أبي بكو وعمس 
وأبي عببدة ؛ فقرروا التحرك بسرعة وذكاء 
وشجاعة » فنجحوا في إحداث انقلاب سياسى فى 
المدينة » كان الاول والآخر من نوعه » ونجح 
هذا الاتقلاب بسب عوامل داخلية وخارجية ٠‏ 
وحين تحرك هؤلاء الرجال ؛ كانوا عرفون أنه 
لأيوجد خطر سريع بخشى أمره من المهاج رين من 
آل النبي لانهم شغلوابمصابهم » وشغلوا أتفسهم 
بتجميز نبي مي وكانوا يسدركون أن لخر 
بكمن في تحرك الانصار » لكن التحركالاتصاري 
كان من الممكن تقويضه بإثارة بعض النعرات ؛ 
وبعث بعض التناقضات بين الااوس والخزرج » 
ذلك أن الزعيم الذي سينتخبه الانصار » سيكون 
فردأ من إحدى القبيلتين » وحينئذ بمكن اثارة 
القسلة الثانة » ودفعها للمعارضة ؛ وهذا ما كان. 

يضاف الى هذا ان الصاديق مع صصساحبيه 
كانوا يعرفون أن المديلة تحولت بعد الهجرةاليها 
من مديئة ,شرب » موطن الاوس والخزرج 
واليهود » الى مدينة رسول الله » ومنزل الاسلام 
والمسلمينمن مهاجر بن وانصار ؛ ذلك أنالمهاجرين 
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كانوا قد غدوا من الكثرة والقوة والغنى بمنزلة 
تفوق في كثير من الاوجه منزلة الانصار ٠‏ 

وكان ابو بكر وصاحياه بخشون الفتلة » 
ونكرهون سفك الدماء » وثفتيت صفوف الامة» 
كما كانوا يعرفون أنهم هم ؛ دون سواهم ؛ 
بإمكا نهم أن بحو زوارضى سواد عناصر المسلمين 
وتأبيدهم ؛ وخاصة جماعة المهاجرين والمكيين : 
لانهم كانوا من زعماء فبائل فريس ؛ وذوي الثراء 
فيها قبل الاسلام » وكان دخولهم الاسلام عن 
قناعة كاملة واخلاصهم واستماتتهم في سسبيله 
أثر في رفع مكانتهم عن ذي قبل ؛ ومعروف أنه 
ملد بدابة الاسلام وابو بكر هو « ثاني اثنين »© 
وأن عمر بن الخطاب غدا ثالثهما لحلة دخوله في 
الاسلام ٠‏ 


وحين سمم أبو بكر وصاحباه بخبر اجتماع 
الائصار 'في سقيفة بني ساعدة ؛ تحركوا نحو 
مكان الاجتماع ؛ و فير يقهم حّذ”روا من مخاطر 
ذلك ؛ لكنهم تابعسوا طريقهم وعندما وصلوا 
مكان الاجتماع .؛ وجدوا سعد بن عبادة ؛ أحد 
زعماء قبيلة الخررج ؛ قد ”عد لينصكب أميرا » 
وكان سعد آنذاك مريضا » لاإيقوى على التحرك» 
ولاإبقدر على رفع صوته ٠‏ لذا عندما أخذ في 
الكلام » قام أحد أهله ترديد كلامه ؛ واسماعه 
للمجتمعين : أوضح سعد » أن النبى محمداً 71 
ما كان ليكتب له النجاح لولا مناصرة الانصار 
له » ولذلك فأمر الحكم بمده خليق بهم وحقيق » 
وختم كلمته بقوله مخاطباً قومه : « اسشد”وا 
بهذا الامر فإنه لكم دون الناس 6 ٠‏ 
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واتفق أن وصل ابو بكر وصاحباه الى 
مكان الاجتماع وكان قد ختم سعد كلامه ؛ 
وأحدث وصولهم مفاجاة » لذلك بادر أحد 
الانصار بطرح السئرال التالي  :‏ فإ بت مهاجرة 
قريش » فقالوا : نحن المهاجرون ؛ وصحابةرسول 
الله الاولون ؛ ونحن عشيرته وأوليائوه ؛ فملام 
تنازعوننا هذا الامر بعده ؟ فقالت طائفة من 
الانصار محببة له : فإنا تقول إذا : منا أميرومتكم 
أمير » ولن نرضى يدون هذا الامر أبدأ » فقال 
سعد بن عبادةحين سمع هذا : « هذاأول الوهن ٠»‏ 


وتفحرت هنا ضجة كبيرة » وثار جدلطوبل 
متشعب » فوقف ابو بكر خطيبا ؛ فتين أن 
القضية ليست مشكلة اخثيار أمير للمداينة » بل 
مشكلة مستقيل الاسلام » وضرورة اتتخسات 
حاكم للامة كلها » ترتضيسه غالبيتها. ؛ ومعفام 
أفرادها » والمسلمون لابرتضون إلا أحد أفراد 
قرش ٠‏ 

وأثارت خطية أبو بكر هذه ردة فمل بين 
المجتمعين » وقام أحد الانصار فتهدد المهاجرين 
بقسول مايقرره الانصار ملوعا أو كرها ء فرد عليه 
عمر ردأ عليفاً » وفي ذروة الحدل هذه تخلى 
بعض أقر باء سعد بن عبادة عنه لامور في نفوسهم» 
وتهامس زعماء الاوس فيما بينهم فقالوا : « والله 
لئن ولتينها الخزرج عليكم مرة » لازالت لهم 
عليكم بذلك الفضيلة » ولا جملوا لكم معهم فيها 
نصبيا ابدا » ؛ وهنا قام ابو بكر فقال : « هذا 
عمرء وهذا ابو عبيدة ؛ فأيهما شنم فبابعوا » ٠‏ 

وفي هذه اللحظة « كثر اللغط »؛ وارتفعث 
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الاصوات » وفتد النظام بين المجتمعين ؛ وانهار 
مؤتمر الانصار ؛ وأخفقت خطلهم » وعندما 
حصل هذا » وقبل أن تثفرق الجموع » وقف 
عمر ء بقامته المديدة » وصرخ بصوثه المرتمع 
بالقوم ؛ ثم تقدم من أبي بكر قائلا : « ابسط 
بدك يا أبا بكر » فبسط يده » فبايعه قائدا جديدأ 
للامة » وتقدم بعض الموجودين » فقلدوا عمسر 
بما فعله » وتقدم عمر من مسعد بن عبادة يريد 
ضريه » وعمر يقول : « اقتلوه قثله الله » وتنبه 
أبو بكر لهذا فقال : « مهلاك با عمر » الرفق هاهنا 
أبلم ؛ فأعرض عله عمر » ومضى سعد الى داخل 
ته ؛ ليسافر الى الشام » فيموت في أحوال 
غَامضة ٠‏ 


واتفض الاجتماع » وتفرق الناس » ولربما 
الويّد-٠‏ 


وسدو أن ما حدث استغرق سحابة النهار» 
وعاشت المدينة ذلك اليوم وتلك الليلة في رعب 
شديد ؛ ومم اطلالة يوم الثلاثاء بادر الئاس الى 
المسجد لاستطلاع الاخبار » وعلدما امثلا 
المسجد » صعد أبو بكر المبر » ووقف عمر الى 
جانب المنبر » وتحدث معلنا للمسلمين ماحدثفي 
اجتماع السقيفة » وشارحا لما تم فيه من اتتخاب 
ابي بكر » ثم ختم كلمته بقوله : « إن الله قد 
جمع أمركم على خيركم » صاحب رسول الله 
يِل _ثاني اثنين إذ هما في الغار » فقوموا 
فبايموه » » فاستجاب الناس » وبايعوا أبا بكر » 
وعقب البيعة » وقف أبو بكرء فأعلن في بيسان 
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قصير سساسته وخططه » وبين أله سينفذ أوامر 
الله ورسوله دوئما تجاوز ٠‏ 


وني هذا الوقت كان خبر وفاة الرسول 
مْلِن » قد انتسر الى خارج المدينة » وقد ترامى 
الى المدينة أن بعض القبائل قد ارندت عن 
الاسلام » وأنها نعد العدة لغزو المدينة بغية 
نهمها » فازداد الرعب بين سكان المدينة ؛ وكادت 


الفوضى أن نستولي عليها ٠‏ 


ولليوم الثاني على الثوالي استنفد النهارء 
وأهل المدينة في شفل شاغل » وأهل النبى بات 
لمهم دفن النبى ؛ وفي صبيحة بوم الاربعاء 
خرج العباس بن عبد امطلب على الناس وخاطهم 
قائلا” : « خلوا سئنا وبين صاحمنا فانه بأسيق كا 
يأسن الناس © وهنا نقرر دفن النبي حيث هاث» 
هذا جر بان القاعدة دفن الانياء حَيِ ثْبقيضون») 
كل هذا رغم أنه قال قبل وفاته بخمس : < إنه 
أنهاكم عن ذلك , ألا هل بلغت ؛ اللهم اشهد ؛ 
اللهم اشهد ع (؟ء 


وكان اللفب الذي شهر به أبو بكر بعد 
تسلمه ازمام السلطة لقب خليفة » كما أله تبعا 
لذلك عرفت الموسسة التي قامت إثر ذلك 
بم سسة الخلافة » فمن أبن جاءت هذه التسمية 
التي لم تذكر أثناء مناقشات السقيفة » إذ إن 
الالفافا التي استخدمت كانت لفظتي : أمير ؛ 
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ووزبر ء ثم بعد هذا ماهي صلاحيات الخليفة في 
البداية وكيف تطورت هذه الصلاحيات مع مرور 
الزفن؟ 

في الحقيقة لابسكن البحث في مسالة 
الخلافة » ونطور أسسها “لم التحولفي مفاهيمها 
السياسية والعقائدية ؛ دون أن تنعر”فالمنطلقات 
السياسية لاصول الادارة عند العرب قبل 
الاسلام » ثم ثثبين كيف انطورت هذه الاصول ؛ 
واستبدل بها منطلقاتجديدة » بعدقيام الاسلام؛ 
ونحثيق اتنصاراته الاولى » وتأسيس دولته ٠‏ 


ولايد لنا ؛ عند الشروع بمثل هدا العمل» 
أن نحد أنفسنامازمين أن نعودنحو مكة لتعر”ف 
أخوال الحكم والسياسة فيها بشكل أساسي » 
أحوال شة أحزاء نه حزبرة العرب » 
حاضرها وبادها ٠‏ 


م تعرف,مكة قبل قيام الاسلام الحكومة 
المنظلمة بأي شكل من أشكالها ؛ وحدودسالطاتهاء 
لى أديرت شئرونها من قبل كبار التجار » وممثلي 
كبار الأسر القرشية » ودعي هؤلاء باسم الملا ؛ 
وكان الملا .عقد الاجتماعات عندما ندعو الحاجة» 
في دار مخصصة » دعيت باسم دار الندوة ؛ 
وكان لمكة عدد من الشسعب « الوظائفية »© » 
وزعت كل واحدة منها على أسرة من أسر قربشس 
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البارزة ؛ دون أن يكون هناك أبة هيئة حاكمة » 
أو وظيفة ثابئة ومحددة » تتمتع بصفة منصفات 
الشرعية ؛ كما أن مكة لم نعرف أي نوع من نواح 
الكهنة ورجال الدين الذين بمارسون الفصل في 
القضايا » وإدارة الامور ء كذلك لم تعرف هذه 
المديئة أي نوع من أنواع القوة المسلحة الدائمة 
والشرط ٠‏ وصحيح أن زعماءها كانوا يجتبعون 
أحيانا للنداول في القضانءا والمساكل في دار 
الندوة ؛» أو مكان آخر ؛ غير أن القرارات التي 
كانت نتخذ لم .يكن لها صفة الإلزام ؛ إنما كان 
الاخذ بها اختياريا وفرديا ؛ هذا وكان اجمااع 
زعماء مكة على أمر من الامور شيئا متعذرأ في 
كثير من الاحبان : وكثيرا ما كانت المدينةتنقسع 
في مواقفها من القضابا » فتعقدالتحالفات المتضادة 
داخلها » ولي النهاية كان النصر غالبا الحلف 
الافوى ؛ أو للتسوية والمصالحة ٠‏ 

وفي كنب الاخبار والسير أحاديث طويلة ؛ 
حول بعض القضايا التي واجهها مجتمع مكة ؛ 
وحول أحلاف هذا المجتمع » وبستفاد من بعض 
الاخبار ؛ أله وجد لدى المكيين مفهوم واحصيد 
للشرعية الواجب الالتزام بأوامرها مهما كانت » 
وارتبط هذا المفهوم بالكعبة التي كانت موضع 
الزعماء المكيون على أمر من الامور ء كالوا 
يدولون ما أجمعوا عليه في صحيفة ؛ ثم ,يعلقون 
هذه الصحيفة في جوف الكعية ؛ وهنا بأخذ 
الامر صفة الشرعية ٠‏ ومن أوضح الامثله حول 
هذا ؛ ماعمله المكيون حينأعلنوا صحينة مقاطعة 
بني هاشم ؛ التي اضطرت هؤؤلاء الى النزامها » 
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لاشك أن أمر التزام شرعية الاوامر الني 
كانت تعلق في مبوف الكعبة قد ارتبط بقدسيتهاء 
حيث اعتبرها القرشيون مع عرب الجزيرة بيت 
الله الحرام » وهكذا كان القرار المعاق نصه في 
عرفا عن مقا طرية ابه :اوعدو يبان 
لي غايةالشطورة بالنسبةلاصول فكرة الشرعية : 
والحكم في الاسلام ٠‏ 

ومع قيام الاسلام » وبعد التبشير به ؛ لم 
نحدث تغيير جوهري فيما كان سائدأ في مكة 
ذلك أن النبي لم سارس أبة سلطات في هذه 
المدينة ؛ حتىلر بما على الذينآمنوا به وبرسالته» 
ولع تعد أن كان مسموع الكلمة ؛ محترماً ؛ 
و متبع الرأي 000 0 

وقد تتدل"هذا الحال كليا بانقضاء الفترة 
للكية » وهجرة المسلمين الى المديئة حيث عمل 
النبي : الذي أصبح بالاضافة الى صفة النبوة » 
يتحلى بصفة زعيم الامة » وحاكمها المللق »> 
النابعة أحكامه من إرادة الله ٠‏ عمل هذا النبي 
على انشاء آمة جديدة ؛ ذات تقاليد وقواعد 


١س‏ سيرة ابن اسحق 7١-55 ١‏ ) سيرة 
ابن هشسام ٠/1‏ ه” ‏ بالا . طبقات أبن سعد 
5٠١١-1‏ . تاريخ الطبري ١‏ ؟0/1؟1-؟11 
البدء والتاريخ ؛ ]ةا س6وا ٠‏ هادا واستمرت 
عادة تعليق صحف المعاهدات والوصايا وغيرها في 
جوف الكعبة بعد قيام الاسلام » ولعل من أوضح 
الامئلة على ذلك ما فعله هارون الرشيد حين قام 
بتولبة أولاده العهد من بعده . 
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جديدة ؛ فلأول مرة في حياة مجتمع السمال في 
شبه جزيرة العرب » لا بل في مجتمع الجزيرة 
كله ؛ قامست تحربة جديدة للحكم » مر كزية 
السلطة ء لها قانون وشرعة . حاكمها سلك 
وحده ‏ لانه رسو الله ونبيئه » لابنلق عن 
الهوى .. له الحق في التشريم ٠‏ وبقع على عائقه 
ف الوقت نسه واجب نيد الأحكام »ولع كن 
تطبيق هذا الرضا به من قبل العرب » من الأمور 
السهلة ؛ لكن رغم ذلك ؛ نجح النبي الى ابعد 
الحدود في إرساء قواعد لحكم الامة الجديدة 
التي أثامها » وإن كان لم بأت بنظرية للحكوذات 
أسس : ومنطلقات ثاتة واضحة ٠٠٠»ء‏ 

هذا وقد اول بعضش الكتثاب هذهالقضية» 
حيث يرون أن النبي فد أتى بنظرية خاصة ف 
الحكم والسياسة » هي ظربة الصوزى , 
معتما.ين على ما جاء في القرآن الكريم من آبات 
فبها « وأمرهم شورى يبلهم » و « تسساورهم 
في الامر » ؛ وقبل اطلاق عنان. الخييال حول 
مرامي هاتين الآبتين » وتحميل الامر اكثر مما 
بحتمل » لابد لنا من وقفة ... 

فقد جاء في سيرة ابن اسحق ب ١0/6‏ سا 
« عن زيدين أسلم : كان صحاب رسول الله مله 
على ثلاث فرق : فرقة بالمدينة » وفرقتين بمكة ؛ 
فرفة كانوا ييوذون بمكة عشر سلين » فيعفون 
عن المشركين : وفرقة كانوا إذا أوذوا انتصروا 
منهم ء فائزل الله عز وجل عليهم جميعا فقال : 
« والذين يجتنبون كبائر الإثم» « وهوالشرك » 
) والفواحش »© « وهو الزنا » وإذا ماغضبوا 
هم يعفرون © ء هأولاء الذين كانوا لاينتصرون 
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من المشركين ؛ « والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
لبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ينهم » 
الذين كانوا بالمديئة لم نكن عليهم أمير ؛ كان 
رسول لله بمكة » وهم بالمدينة بنشساورون في 
أمرهصم ( والذين إذا أصابهسم البعي هم 
نتصرون ١١‏ » هؤلاء الذين اتتصروا ...٠‏ 

وحين أمر النبي بأن بشاورهم في الامر ؛ 
لم ببين الفرآن قواعد الشورى هذه وحدودها 
وطرو نطبيقها ؛ كما لم ببين الى أي حد كان على 
النبى الاخذ برأي أصحابه واتباعه » وعندما بعود 
لبعث الى كتي السية والسنن وامازي بم 
أن مثهوم هذه القضية لم بكن واضحاً علد أحد 
من الصحابة » كما ل تنوضح معاللهفي الممارسات 
الملية ومن النبي ٠‏ فحينما كان البي يكين 
بتهإصحابه » أو بعضا منهم » كان الجواب 
الاول (( الله ورسوله أعلم » وعندما كان النبي 
باح.في. السؤال » كان جوابه سؤالا” عما عند 
الوحى في ذالك ؛ أو عما عنده هو شخصيأ في 
فلك )توا إلى الجواب منسجما ؛ أو منطلقا 
من ابحاءات السؤال ومناحيه ٠‏ 

لفد ملك النبي وحده جميع فروع السلطة 
من انش ريم وقضاء وإدارة وجباية وأعمال 
حربية » وذلك بالاضافة الى صفته الاساسية 
وهي النبوة ٠‏ وهكذا امتزجت مفاهيم السلطات 
الزمنية سفاهيم السلطات الدينية في الاسلام » 
وصار كل أمر في الدولة العربية الناشئة مزدوج 
الصفات زمشاً ودشا ٠‏ ولم تعرف دولة النبي 


التوظيف والموظفين الدائمين » بل كان الببسي 


| -الشورى (8؟/10/95) 


لقنانقة لزنا نق انق نمق لقن نئن لثنللثن نئن ثالث اث لل أن نل لالط 


ريل 


لو و روه ةيو 4 44و40 


ندب أحيانا بعض أصحابه 0ظ بيعض 
ل اه 
او برسلهم لتنفنيذ بعض الهام : مثل جباي» 
الصدقات : أو ثفقيه الناس بالاسلام » وإمامتهم 
بالصلوات ؛ أو تلفيذ مهمات عسكرية ٠‏ وكان 
الذي ينوب عن النبي ف إمامة الصلواث بدعغى 
خليفة النبى : وكان قائد الحملة العسكر بةسسى 
الامير ٠‏ ولما كانت القوات التي بقودها هذا 
الاخير مؤلفة من المومئين » تقوم بتنميذ مهمة 
ضد حباعات فير مؤمنة ؛ فقد كان القادة 
المسكر بون المسلمون بميزون عن قادة الاعداء 
إضافة عبارة المؤمنين الى عبارة أمير بحيث 

«أمي المومنين ٠200‏ 

وكان الخليفة على الصالوات بردي 
الصلاة »كما يؤدها النبى دوثما زنادة أو 
تقصان ؛ ذلك آن الخليفة هو النائب يعن الاصيل 
الملتزم كلياً ماعهد اليه من أوامر وتعاليم “كانت 
صلاحيات أمير الجيش أوسع من صلاحيات 
الخليفة ؛ ذلك أن قيادة العساكر نستوجب دام 
الطاعة المبرمه » ونعطي القائد فرص التصرف » 
وابداع الحلول » واصدار مايراه ضرورياً من 
أوامر وتعليمات ٠‏ فمي حين حرم الخليفة من 
صلاحيات التشر ربع » منح ذلك الامير : وتمتع 
به على قاعدة المصالح المرسلة .٠‏ 

ومع انساع رقعه دولة النبي الحديدة » 
وتحقيق المزبد من الاتتصارات » تعاظيت 
مسؤوليات الحكم ؛ ورافق هذا نقدم النبي 
بالسن ؛ فأخذت آثار المرض » وما عاناه خلال 
حياته تظهرعليهجلية ؛ وهنا كماسبق وبيكنا ‏ 
أخذ بمض المسلمين شكر في مستقبل المقيدة » 


0 ا ل ا لك 


وفي شؤون الحكم في الدولة ؛ ومع مرض النبي 
الاخير أصبحت هذه المسألة هاجساً جثم على 
صدور المسلمين ؛ وأثيرت هذه القضية قبل موت 
النبي ٠‏ ونوحي بعض الاخبار أنه حاول وضع 
الحل لهذه المسألة ؛ لكن مرضه وأمورأ أخرى 
حالت بينه وبين ذلك( ؛ هذا من جهة ومنجهة 
أخرى برى البمض أنه ما كان بامكان النبى أن 
بوصي بالحكم من بعده لشخص محدد ؛ أو 
ببين حنى شكل الحكومة بصورة مفصلة » لان 
مرضه » ولروف العرب السياسية ومفاهيمهم » 
مم تركيبهم الاجتماعي » ما كان ليسهل تنفيذ أية 
وصية ٠‏ بضاف الى هذا أن في الوصية تحديداً 
تأباه“الايام وتطور العصور ؛ مم اختلاف البقم 
والشجوب ؛ وبذلك بتعارض مع قاعدة عالمية 
المتبنأة الإسلامية ٠‏ كما أن في نسمية ولي عهد 
للنبي اسباغا للشرعية والقدسية الابدية » وفبه 


إقامة لاسرة مالكة ذات حق إلهي ٠‏ وهذا قطماً 


يتعارض مع مبادىء الاسلام وعقائد النبي التي 
قضت بأن النبي آخر الانبياء والاسلام خاتم 
الرسالات ؛ كما ونش اطرر اتارخ ركنا بعلم 
الحدود التي استفلت فيها ١‏ بعض الاشارات 
العرضية » مثل استخلاف لبي لابي بكر على 
الصلوات ؛ ومثل حادثة مدير خم ٠‏ ونكفسي 
لتسيان هذا استعراض بعض كتب السئة والشيعة 
والخوارج والممتزلة وسواهم في مسائل الإمامة 
والخلافة » ومشاكل الخلاف بينها ٠‏ 

وبمكن حسم هده القفسة عندما تنذكر 

١‏ التراتيب الادارية : /١‏ ؟ -6م 

؟- مصلف صد الرزاق : ه/ره؛ 171 
صحيح البخاري ه/ر .كا- ١؟ا.‏ 


1 الكل للك اننا نس ل ين اا لان نا من نان ان اننا 


عررر يوعد ت مور دعوو وو اوت 1 ف ورور وو ودف نو ووو لكش ووو مزجو ط وز فد ف لوق 


أن الحاكم في دولة النبي » وهي دولة الاسلام ؛ 
هو الله تعالى » والنبىاختاره الله نعالى رسولا” ؛ 
وهكذا ظل طوال حياته » وهو لم ,قم باختيار 
الله حاكناً » والنبوة كل لاتجزأ ؛ وحيث أله 
كان آخر الانبياء ؛ لم نكن ممكنا له أن ,يورث 
لسوانه أو زءأ منها أي مذاوق : كما أنه كان 
من المحال بالنسبة له نسمية حاكم للامة : مهما 
صغرت صلاحياته أو كبرث ؛ يحكم من بعده : 
لان في ذلك خروجا على القواعد والشرعة : 

لفد بين لأصحابه دانسا » وشدد على ذلك 
وهو على فراش الموث ؛ أن في القرآن وسننه 
والسنة 'نمسك بالعروة الوثقى التي لا انفضام 
لها ولا ضلال معها ٠‏ 

وسلفت الاشارة الى أنه عندما اششدبالتتى 
مرضه الاخير ؛ وألزمه الفراش قال .: « “مروا 
با بكر فليصل بالناس 376 وبهذا الأمر» صار 
او دعاك رمول الام الساراتب» 
ولعله شهر آنذاك بهذا اللقب » وعرف بصلفته 
المختصرة « خليفة » » فكان عندما نوفي النبى 
يعرف بهذا اللقب » وظل يعرف به حتى بعد 
تسلمه للسلطة بوم السقيفة » واذا صح هذاففيه 
نيان لاصل لقب الخلافة » وجواب للنساؤل 

وينسام ابي بكر لقاليد الحكم أصبح 
منصب الخلافة منذ ذلك الحين رسميا واساسيا 
في الحياة السياسية للامة الاسلامية » ببنسا 


لم تكن له في البداية أية هوية واضحة الممالم 
والأسس ٠‏ 

وحاول أبوبكر في أول خطبة له بعد بيعته» 
تحديد معألم منصبه الجديد ؛ منطلقا من مفهوم 
كلمة « الخلافة » اللشغوي »؛ ومن قاعدة 
الاستخلاف على الصلاة » أي أن الخليفة الب 
ملتزم كل الالنزام أوامر المنيب وأفعاله » وشكل 
نصرفاته » وظهر هذا في قوله : « إنما أنا منبع 
ولست بمبتدع » فإن استقمت فتابعوني : وان 
زنمت فقوموني 296 » ول أبو بكر طليلة قثرة 
حكله عرف خلقة رسول الله » ذلك أنه لم 
حنج الى تبديل لقبه » لان مدة حكمه كانت 
قصيرة ؛ لم تحدث فيها مشاكل جديدة نحتساج 
الى تشريم ٠‏ وهكذا مكث أبو بكر مليلة عهده 
تمنبر/نفمسه اكب عن النبى ؛ منفذاً لكل ما جاء 
به ؛ وبرى نفسه أنه لا بلك آية صلاحيات 
تشربعية » كما لابملك اجبار المسلمين على ركوب 
خلة لم بحدد معالها النبي والقرآن الكريم ٠‏ 

ومات أبو بكر والحالة هذه من حيث 
الجوهر .دون تغيير » لكن في أواخر أيام حياته. 
انسعت رفعة الدولة العربية فتسملت مناطق خارج 
شبه الجزيرة ؛ كما أنه نجمع في الاقاليم المفتوحه 
قوات عربية مسلحة » لاريب أنها أخذت تتطلع 
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انا لان نظن 713111 انان لانن 


خرن 


نحو اسماع صوتها ورابها في السلشة وشكل 
الحكم ٠‏ 

وكان الحل جاهزا عند أبي بكر ؛ لد كان 
هناك عمر بن الخطاب ؛ ثالسث رجالات الامية 
الاسلابية بعد اللبي وأبي بكر ؛ وقام أبو بكر 
فبيل وفاته بكتابة عهد أوصى بموجبه بالخلافة 
من بعده لعمر ه وصحيح أن وصول عمر للسلطة 
بعد أبي بكر كان أمرا بديهيا بالنسبة لمعاصر» » 
لكن مابهمنا هنا هو كتاب الوصية » فابو بكر 
كان أول من سسّى ولي عهد له في الاسلام ٠‏ 

ونسلم عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبي 
بكر ؛ وقام بمثابعة أعمال الفننوحات ؛ واقتضى 
هذا منه استنفار كافة البالغين من أفراد الابثة 
الاسلامبة » بحيث كلت الامة جيئلا من 
المؤسين ؛ ابن الخطا ب أميره الاول : هذا واستحد 
في عهد عمر مشاكل لم يكن للمسلمين عهد بها ) 
مثل فضية نوزيع أراضي سواد العراق وتشاكل 
العناكم الاخرى ؛ وقضية نصارى تغلب : حيث 
رفضوا دفم الجزبة » مع مسألة المولمة قلوبهم ؛ 
وغير ذلك كثير ٠‏ واقتضى الحال الآن مواجهة 
هذه القضايا وإبذاع حلول لها » وكان الاقدام 
على ذلك من قبل عمر ء قح تفسه بض 
الصلاحات التشريعية : وكان هذا ما قام به ٠‏ 

لقفد أوقف عمر عمليات توزيع السواد ؛ 
واعفى نصارى تغلب من دفع الجزبة مقابل 
مضاعفة الصدقة عليهم 217 وألغى الدفع لجماعة 
المؤلفة قلوبهم ٠‏ وحين أقدم عمر على هذا 
فأوقف الحكم بقوانين سابقة » وأحل محلها 
قوائين جديدة » كان يفعل أمرأ لم يصنعه أبو 


بكر » ولذلك لم يمد عير والحالة هذه خايفة 
بمعنى النائب » بل تصرف كتصرف أميرالجيش؛ 
الذي رسم له قائده خطة »6 وأعطاء نعليمات 
خاصة » لكنه ف ساحة المعركة » وأثناء التطبيق 
ويد من الضروري تعديل بعض بنود الخطة » 
ومخالفة بعض التفاصيل ؛ إنما دون المساس 
الجوهر والغايات الاساسية ٠‏ 

ولعله لقيام هذا الحال تخلى عمر عن لقب 
خليفة » ليكتسب لقب « آمير المومنين » ؛ وفي 
هذا التغيير ( مؤشرات ) ندل على نبدل جوهري 
في المماهيم السياسية للدولة الاسلامية » لاسيما 
وأن العرب المسلمين كانوا قد اختلطوا بشعوب 
كانت <اضعة لفارس وبيزئطة قبل خضوعها 
للعركب : فبركن بعض التأثير ٠‏ 

ومع امنداد الايام » واتساع رقعة الدولة» 
وبروز الشاكل الجديدة ؛ أصبح الئاس اكثر 
تقياة” لاغطاء-الخليفة صلاحيا تأوسع ف التشر بع» 
ولاررب أن عمر بن الخطاب كان متنبها لذلك 
سلما وابجابا » لذلك بحث عن قاعدة ب رتكر 
عليها في المستقبل ؛ غير أن اغثياله المعاجىء » 
جاء ليمنعه من إتمام هذا الآمر ٠‏ 

وبعد موث غمر ألم* بمؤسسة الخلافة 
تشبيرات كبيرة ٠‏ تجلت في عصر عثمان ثم أيام 
خلانة على : وأخيرا » لكن ليس آخرا ؛ في 
اسثئلاء معاوية على مقاليد السلطة » وانتزاع 
لقي الخلافة لنفسه ٠‏ وقامت قوى كثيرة تعارض 
معاوبة وحكم الاسرة التي أسسها ؛ وغالبا ماقاد 


١ت‏ خراج أبي بوسف :17-18 : 


لك 


رضن 
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المعارضة أحد أفراد الاسرة العلوية أو سسواهم 
من فرش وغيرها ؛ واظرأ لاختلاط المناهيم في 
الاسلام فقد تحولت حركات المعارضة ندريجيا 
من حركات سياسية الى حركات دبنية سياسية » 
وف الاسلام بحمل القائد الديني لقب الإمام ؛ 
لذلك برز الى الوجود موسسة جددة هي 
مؤسسة الإمامة ه 


بن نا بن 


إن الحديث عن هذا المجمل بسكل مفصل 
شغي أن إفرد في بحث آخر قائم بذانه ء لأن 
البحث الحالي ؛ جاء أساسا كمقدمة لنص عن 
الخلافة » وهذا النص يشكل واحدأ من بين 
مالا يسكن حصره من اللمموص التي كتبها 
المسلمون في السياسة والحكم والتاريخ8© وجاء 
اختيار هذا النص لاسباب وجبهة منها : 

أن صاحيه نعود الى العصر المرنى المتأخرة 
وهو عصر نهابة الاندلس » كما أله عصرٌ تحير 
بالكتابات السياسية والفكرية والتاربخية 
والدينية بنسكل عام ٠‏ ذلك أنه بالاساس ؛ عندما 
ورث شنومرين دولة الموحدين العقائدية : 
اضطروا إلى اتباع سياسة دبنية خاصة ٠‏ ذلك 
أنهم لم يملكوا السب القرشي » كما أ سندهم 
القبلي لم يكن منينا » لهذا أولى بشو مرين علماء 
المالكية عنايةكبيرة ؛ وحرصوا علىسياسة الجهاد 
في الاندلس والظهور بمظهر العدل وغير ذلك من 
مظاهر الندين ٠‏ 

بعرف صاحب هذا النص باسم ابن 
مرزوق ؛ وقد جمله مقدية لكتابه ( المسند 


لل 2 550000000000000 


الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن » ؛ 
وفد عاصر ابن مرزوق لسان الدين ابن الخطيب 
كما عاصر ابن خلدون : وكان مثله في الحياة 
والتجربة ؛ حيث عاش 5 ا مغرب والاندلس 9 
ونونس وأخيرا مصر ؛ كما زار الحجاز والشامء 
وعلى ذلك كانت تجربته إسلامية شمولية فبها 
الغرب والشرق : وفيها نقظلام الملك المريئي غ 
والحكم الغر ناطي » والحفصي »؛ والمملوكي ٠‏ 
وابن مرزوق هو محمد بن أحمد ؛ شسهر 
بالجد ؛ ولقب بشسس الدين » ولد بتلمسان 
مابين « ١١لا‏ ١إلاه‏ » » وأسرته كانت من 
اسر تلمسان الدينية » وظيفتها الخدمة في ضريح 
أبى مدين ٠‏ ولى تلسسان ؛ وكانت سكناها 
بالعباد في ضاحية هذه المدبنة ؛ ولقي ابن مرزوق 
مذ بداية حياته العناية من أبيه » حيث دفع الى 
خيرة السبوخ ؛ كما رافق أباه في رحلته الى 
المنرق » وجاور معه في مكة ؛ ثم رجع معه الى 
القاهرة » فأقام بها » وقرأ على عدد من شيوخهاء 
ثم عاد الى المغرب الاوسط ٠‏ وفي تلمسان النقى 
بالسلطانالمربنى أبى الحسن على «ث ؛ ؟ولاه» 
فالتحق بخدمته » وأصبح متقدما في بلاط المربنيين 
الجديد في فاس ٠‏ وقد تقلتد ابن مرزوق آنلذ 
عدة مناصب وسفرالىاسيانية الاسلامية وكذلك 
الى المسيحية » وسدو أن السلطان أراد أن يكب 
بيده ربعة ليقفها على المسجد الحرام في مكة » 
فأخذ ابن مرزوق يساعده » ثم حدثت أمور أدث 
الى ذهاب امك من أبي الحسن ؛ وصارث 
السلطبة بعده في فاس لابنه أبى عنان فارس 
(ت : ذهباه ) وعانت بلاد الشرن الاقصى 
آنئذ مم الاوسط من مشاكل واضطرابات كثيرة 


لل اثنا للا نا لان لانن لقا لقن لقن شقن أن أن انالا اننا 


امن 


ا اي 0 0 


حول الحكم وغير ذلك » وكان لابن مرزوق 
دوره في الاحداث ؛ إلا أنه تمكن من الالتحاق 
وبعد فترة سفرعنه الى نونس » ولم تكال سفارته 
بالنجاح » لذلك أودعه أبو عنان 5 السحن . 
لكنه لم يسكث به لوبلا إذ أطلقه قييل وفاله ٠‏ 

وبعد وفاة أبي عنان بعدة أشهر ال أخوه 
مرزوق ؛ وجعله الشخصية الاولى في دولته ؛ 
لعن هذا السلطان لم يسكث في الحكم إلا 
م سنتين وثلاثة أشهر » وخمسة أنبام » حيث 
اختيل في مؤامرة نمث في قصر السلطنة ؛ وحل 
مجاه أخوه أبو عامر ناشفين + وحلت الشكية 
بابن مرزوق حيث أودع السحن » مع النبة 
لقتله والتخلص منه ٠‏ 

ومن سجنهارسل ابن مرزوق الى السلطان 
الرسالة التالية ؛ 


أخرج الطبراني في منسكه ؛ وأبو حفص 
الملائي في سيرته عن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم » 
ألهما قالا : وقف رسول الله ملت على الثنية » 
الني باعلى مكة » وليس بها يومئذ مقبور ؛ 
فقال : سعث الله من هاهنا سبعين ألفا بيدخلون 
الجنة بير حساب » ,شفم كل واحد منهم في 
سبعين ألا يدخلون الحنة بغير حساب ولاعقاب» 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر » فقال أبى بكر : 
من هيار سول الله ؟ فقال : هم الغرباء من أمثي؛ 
الذين يدفلون هاهنا ٠‏ 


1 1 7 ا ا اذ 0 


ففي هذا الموضع دفن والدي رحيه الله ؛ 
وبعد ساعه هذا الحديث بسبعة أيام دفن فيه ) 
افتراه لابشفم فيسن أقال عثرة ولده » أفما 
شترى هذا بأموال الارض ؛ أفلا يراعى لي 
ثمائية وأربعين منبرا في الاسلام شرا وغرب 
واندلا ؛ أفلا براعى لي أله ليس يوجهد من 
سسند الاحادويث السشحاح سماعاً من باب 
الاسكندرية الى البربر والالدلس غيري ؛وقراءة 
عن نحو منمائنين وخمسينشيخا ؛ والله ماأعلمه؛ 
لكن حرمنى الله منه » فنلبذت الاشتغال به ؛ 
وآثرت اتباع الهوى والدنيا » فهويت ‏ اللهسم 
غفر انك ؛ أفلا براعى لي مجاورة نحو اثني عشر 
غَامَا وختم القرآن ف داخل الكعبة ؛ والاحياء 
في تبح رآب النبي يله » والإقراء بمكة » ولا أعام 
من لها هذه الوسيلة غيري » افلا براعى لي الصلاة 
بنكة سنا وعشربن سنة ؛ وغربني بينكم ؛ 
ومحننى في بلادي على محبثكم وخدمتكم » من 
ذا الذي خدمكم من الئاس » بخرج على هذا 
الوحه ؛ اسنتغفر الله » أستغفر الله » استغفر الله 
من ذنوبي ؛ ذئوبي أعظم » وربي أعلم » وربي 
ارحم والسلام ٠‏ 

إن هذه الرسالة مرآة لعصر بني مرين » 
كما فيها ببان لقدر ابن مرزوق ومكائته فيالدين 
والدئيا » ولهذا أطلق سراحه ؛ وسمح لهبمعادرة 
المغرب الى توس ؛ حيث التحق بخدمة ملكها ؛ 
م ما لبث أن توجه الى مصر ‏ وفي القاهرة 
المملوكية التحق ابن مرزوق بخدمة السلطنة ؛ 
د ولم بزل مقيما بالقاهرة » موفر الرئبة ؛معروف 
الفضيلة » مرشحاً لقغماء المالكية »ء ملازما 


انا نا نل نان ااانا اانا ثانا نان لقان انان انان 


يكنا 


للندريس ف وظائفه الى أن هلك سنة احدى 
وثمالين © ٠‏ 

وأثناء اقامة ابن مرزوق بالقاهرة : تقلبت 
الاحوال في دولة بنى مرين حتى آلت المسالطنة 
الى أبي فارس عبد العزير ابن السلطان أبى 
الحسن ( ت : + ه ) ؛ وأثناء حكم هذا 
السلطان علم ابنمرزوق بأن السلطان أمر باعداد 
الربعة التي كان أبوه قد كتبها ليرسلها لتوقف 
اسم آببه في بيت الله الحرام » وكان حنين ابن 
مرزوق للعودة الى بلاط فاس الجديد شديداً . 
لذلك ما إن علم بذلك حتى أعد نفسه ورشحها 
لتكلف بمهمة مرافقة الربعة » فقام بكتابة كتاب 
تحدث به عن سيرة السلطان أبي الحسن والح 
على علاقئه به ؛ وضمن هذا الكتاب مادة 
سساسية هامةء كما أودع فيه مادة نازانخية 
خطيرة » ودعا هذا الكشاب اسم ( اميد 
الصحيح في مآثر مولانا أبي الحسن )(20, 

ولم بفلح مسعى ابن مرزوق » كن كنابه 
هذا الذي صنفه في القاهرة وبعث به الى فاس 
اتتشر في المغرب » وحفظت بعض نسخه » وقد 
تنبه بعض الباحثين حديثا لاهمية هذا الكتاب : 
فقام المستشرق ليفى بروفسنال باتتخاب المادة 
التاربخية الواردة فيه » ونشرها سلنة 8؟؟١‏ في 
بارس » وقد اعتمد في عمله على نسخة خطية 
محفوظة الآن في مكثبة دير الاسكوريال في 
اسبائيا » ويوجد من هذا الكثاب نسخة جيدة 
محفوظة الآن بالخزائة العامة في الرباط » اطلعت 
عليها ؛ وقمت بنسخ مقدمتها ؛ التي تحدث بها 
ابن مرزوق عن الخلافة » إنما بنبغي آلا شوتني 


هنا القول بأن عملي هذا وعمل بروفنسال قبله؛ 
بنبئي أن يرخذ كنذكرة تثبه الى أن مسند أبن 
ردق ؛ كله ؛ بغي نشره » ذلك أن هذا الكتاب 
ا ا 0 
محددة ؛ ولا بسكن معرفة ذلك تماما إلا بنشر هذا 
الاثر الثمين بشكل محقق علمبا لاتجاريا . 
وتحيرن حصره 5 مقدمة , وأبواب وخائمة : 
) الساد الصيديح الحسن في ماثر عولانا ابي 
التمءن )٠٠١‏ 
النعصل الاول - في حقيقة الخلافة 
أما لغة ؛ فموضوع هذا اللفظ : هو القالم 
والخاف بتخصريك اللام ؛ من الصالحصين9) 


١‏ التمريف بابن خلدون . ل . القاهرة 
اذا ؛ ص ١‏ هه . الملل الموشية في الاخبار 
اأراكسية ؛ ظٍ . الدار البيضاء ١91/4‏ ؛ ص 44/ا! 
٠‏ البسستان في ذكر الاوليساء والعلماء 
بتلسان . ل . الحجزائر م١6١‏ ؟ ص 46ا-.ؤا 
الاحاطة في اخبار غرئاطه . عل . القاهرة 9/4و| 
٠ /‏ .18 . الديباج الملدهب : ل .القاهرة 
كلاؤا ١‏ 0/15.ؤ1- 551 . لفاضة الحراب . ط . 
الثاهرة ؛ ص 5# "2 كلم 4 5م1514 4ل 9ه 
كك د كك ا را ل انف الل 
4 :9 94؟ . جدوة الاقتباس : ل . 
الرباط 151/9 ؛ ١/ره؟؟ ‏ 0!؟؟ . نم الطيب . 
ط . القاهرة 4)ؤا 5.5/9 خم 
الاستقصا . ط . الدار البيضاء ١486‏ ؛ ؟//1؟١‏ 
الاعلام للمراكثسي . ط . الرباط 99( ؛ 
ه/ اكه 

؟ -. كتب فوقها بالاصل ! كذا . 
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اصطلاحا ؛ وأما حقيقته الشرعية ؛ فهو عبارة 


عمن يقوم مقام النبي يلت ؛ وشنوب منابه في 
الرعاية والحفظك ٠‏ 


وزعم ابن العربي ؛ في سراج المربدين"؛ » 
أن هذا هو موضوع هذا اللفظ لغة ؛ وليس به » 
والاصل في إطلاى هذا الاسم عليه قوله تعالى : 
د وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة 296 » فقيل نسمى بذلك لاله خلف الجان 
في سكن الارض » وقيل خلف الملانكة ؛ وقيل 
خليفة بحكم ببني وبين خلقي » فكأله سبحانه 
جعله خليفة بهذا المعنى » وهذا هو آدم ؛ ومن 
قام مقامه من ذربته » وهو اختيار ابن مسعود») 
وجباعة ٠‏ 

وذكر الله الخلافة في الارض لخمسة ثفر : 
لآدم عليه السلام » فكان الحاكم ف الارض » 
ولداود عليه السلام في قوله : «.يا داوه إنا 
جملناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس 
بالحن9» » » ولهارون عليه السلام في قوله : 
« وقال موسى لأخيه هارون اخلدفني في قومي 
وأصلم”؟؟ » ؛ وللصحابة رضي الله عنهم في 
قوله : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنئهم في الارض كما استخلف 
الذين من قبله 00 » بعلي الانبياء عليهسم 
السلام » وقال تعالى في المؤمنين : « ويجملكم 
خلفاء” الارض”؟ » » لان المسلمين أتوا آخسر 
الام مم هم يه وقيل إذ الخلساء أرب 
ألبياء » كما أن الصحابة رضوان الله عليهم أربعة: 
وهم آدم ؛ وداود ؛ وهارون ؛ وسليمان عليهم 
السلام (0) » وقد ثبت أن سليمان عليه السلام 


ميق امروودة 1 جور و و 1 نف موه هزه ج موه نوو يجو 


كان خليفة في جميم الارض ؛ وحاكما على الانس 
والجن » قاله ابن العربي في القانون ٠‏ 

وقبل إن محمدا مملِنه خليفة الكل » لأن 
لله تعالى بعثه للائس والجن » وأوجب على 
مجموع أهل الارض الايمان به ؛ فهو الخليفة 
الاول : في الشرف والفضل » والآخر في البعث ٠‏ 
ويدل على نسميته ملل خليفة » ماذكره القاضي 
في الشفاء » أنه لما صلى مع الملالكة ببيت المقدس 
ليلة الاسراء » قالت الملائكة لجبربل عليه 
السلام : مرحبا بالا والخليفة9 » فنعم الأخ 
هو ء ونعم الخليفة » وتكرر ذلك منهم في 
الآسراء ٠‏ 

الفصل الثاني 

اختلف الملماء في الخلافة » وهي الإمامة 
التي جرت عوائد اهل علم الكلام ؛ وأئمة أصول 
الدين يذكرها ف خوائيم تواليفهم » وإن كان 
الكلام فيها ليس من أصول الدين » كما قال 
الاموي في الابكار ؛ بل هي من الفرعيات ؛ هل 
هي واجبة آم لا ؟ قال الاموي : وقبل النظر في 
ذلك لابد من تحقين معنى الإمامة ٠‏ 


١‏ لم استطع الوقوف عليه ؛ ويلاحظ ان 
ابن مرزوق امتمد على مصادر سماها ؛ لكن ليس 
جميعبا متوفر ؛ لهذا لبهت على ما توصلت اليه 
وضمت عن الباني ٠‏ 

؟ المقرة:.؟ 
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ريوط 1 


قال بعض أصحابنا : إلها عبارة عن رئاسة 
في الدين والدئيا عامة ؛ لشخص من الاشخاص » 
قال : وينئقض ذلك بالنبوة ؛ فالحق أن الإمامة 
عبارة عن خلافة شخص من الاشخاص يتوق 
مَل في إقامة قوانين الشرع ؛ وحفظ حوزة الملة 
على وججه يجب إتباعه » فاخثلفوا في وجوب صب 
الأمام ؛ وطريق الوجوب اختلافا كثيرا » وسبعا ؛ 
تفرر في علم الكلام ؛ وتلخيصه أن مذهب أهل 
السنة الاشاعرة أنه واجب () على الناس سمعاء 
قال البإمام في الاربعين ؛ وهومذهب اكثر المعتزلة 
وذهب ابو الحسن النصرى » 
والبمداديون من المعتزلة الى أنه واجب على 
النان عثلا» » وذضب. بنش البن وجويه على 
الله(21 ؛ تعالى الله عن أن يجب عليه شىء ٠‏ 

وهؤلاء اختلفوا ؛ فمنهم من جيل طريق 
إبجابه عليه العقل ؛ ومنهم من جعل طريق إبخابه 
السمع ؛ وبوجوبه عليه عقلا » قال صاحتت 


التجريد ؛ وهو كتاب عمث به التلوق:» وخصلت 
منه في الاصلا لاح داهية دهياء ٠‏ 


وذهب أبو بكر الاسم ؛ الى أن لابج 
مع الاآمر ؛ لعدم الحاجة اليه ؛ وإنما بحب عند 
الخوف ود ظلهور المثن ٠‏ 

وذهب الخوارج الى عدم وجوبه مطلقاً ٠‏ 

وذهب القوطي وأتباعه الى عكس ما ذهب 
اليه الاصم ؛ لاله عند الفئن » ربما بؤدي نصبه 
لزادتها » 

ومستند أهل السنة ؛ اجماع المسلمين على 
نصب أبي بكر خليفة بعد وفاته لَه » وقد قال 


والزدية؛ 


أبو نكر رضي الله عله في خطبئه : إن محمداً قد 
مات ؛ وإنه لابد لهذا الدين ممن يقوم به ؛ 
نبادر الكل إلى نصديقه ؛ والاجماع دليل شرعي 
سمعي ؛ ولم ,بخالف في ذلك أحد من المسلمين : 
وأرباب الدين ٠‏ ويه نشط الادلة لكل قائل , 
وذكر* الردود والانتصار » مو ضوعه كت بأصول 
الدين ؛ فإقامة الخليفة بين الناس واجبة على اهل 
الحل .والعقد من المسلمين ٠‏ 

واتفق أهل السنة ؛ والممترلة على أن 
الخلافة سبب حصولها عقد الببعة » واختلفوا فى 
اشتراط العدد في أهل الحل والمقد9؟ ؛ على 
ماهو مقرر في علم الاصول والفقه » وقد 
استوعبت الكلام على هذه الفصول في كتابي 
الذي سميته (:) بإيضاح المراشد في أجوبة 
أبى”راشد ؛ وقد كان نعق ناعق ممن تعلق بأذيال 
فق المقهاء سبحاية : أفثى ؛ للا حوصر مولانا 
أتت”المسلمين » أبو الحسن © رحمة الله عليه » 
بالقيروان بعحزه وانخلاعه من الخلافة7؟؟ , 


١‏ ان القاضي عبد الجبار خير من تعرض 
نفضية الامامة ء أنظر كتابه المفني » الجزء المتم 
العشر بن في مجلدتين ب ط . القاهرة , 

؟ امن كبار رحال الاعةزال 4 عاصر المامون 
ولوف سنة ١١؟‏ وقيل 5١١‏ »2 له عدة كتب منها 
والنحل . ل . بيروت 16/اؤ1ا ص165 لاه١‏ 

؟ ‏ اعتسسن من كب حول هذا الموضوع 
الماوردي في الاحكام السلطائية » فلينظر . 

) - انظر نب من كتاب المسند الصحيح ؛ 
4-؟؟. 
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وأحسن من استوعب الكادم في هذا الاصل ه 
المازري من علماثنا المالكية ؛ في مقدمة كتاب 
القضاء ؛ من ششمرحم النلقين ؛ فإله <رر في مواضع: 
الخلاف ؛ وهذب طرفها » واستوفى ما يحناج 
اليه من ذلك » وبينث هنالك أن الخلافة صارت 
اولانا ابي الحسن رحمة الله عليه : بعهد أسلافه, 
والعقاد إجماع أهل العدوئين١!)‏ عليه ٠‏ 


الفصل الثالث ‏ في فضل الخلافة 

ومن المقرر أن شرف الشيء هر بحسب 
نسبته واضافته ٠‏ واذا كانت الخلافة ثيابة عسن 
الله ورسوله مير . فلا منزلةأعلىمنها : ولاشرف 
يساميها ؛ روبنا في الصحيح عن عبد اللءين٠٠٠‏ 
قال : قال رسول الله ملت : « لاحسد إلاافي 
اثنتين : رجل آنه الله مالا” فسلطه على طلكته 
في الحق ؛ وآخر آناه الله الحكمة » فهو شضي 
ويملمها » : وروينا في الصحيح الجَمم غلبه قوله 
يلد : سبعة إظلهم الله في لله بوم لا ل إلا 
لله 6 : قال بعض علمائنا : ولايجشيع جميعبا 
إلا في إمام ؛ وجرت لمولانا أبي الحسن رحمة الله 
عليه حكاية أجراها عبد الله بن علي" ؛ وزيرهم 
كان ؛ وتربيتهم بين أصحابنا الفقهاء : فاتفق 
جميعهم على ما خبروه من أحواله رضي الله 
عله » أنه جمع الخصال السبع ؛ وسلقف على 
ذلك فصلا” ان شاء الله تعالى في أعماله وأحواله» 
مستقر؟ بحول الله تعالى » ( ه ) وقد خر”"جث 
أربعين حدثاً في فضل الخلافة ؛ وأودعت جملة 
منها في كنابى الذي عارضت فيه كتاب « العفو 
الاعتراز » وعهدي بذلك كله في خزاتتهم ٠‏ 

وروسا عله لتم أنه قال : « أهل الحنة 


ثلالة : ذو سلطان مقسط موفق » ورجل رحيم 
رفيق القاب لكل ذي قربى ومسلم » وعفيف 
متعفف ذو عيال 6 ؛ وعن عبد الله بن عسرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول 
لله يملق : « إن المفسطين عند الله على منابر من 
لور احرتن : الى يعدئرن تكبو وأعبيى: 
وماولوا »4 أخرجه مسلم » وعله يرنه : « الامام 
العادل لاتكاد ترد" دعوته » : أخرجه الحافلك 
ابن عبد البر » وقال يِل : « السلطان ظل الله في 
الارض » : فقيل لله خاصة : وقيل ستره ؛وقبل 
غره : وقيل أماله ٠‏ 
الفصل الرابع - في وحوب طاعته 
وتحربم عصبائله ومخالفده 


عن اعد الله بن عبر رضي اله عنهبا قال : 
فال رسول الله يليه : « على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيا أحب وكره ؛ إلا أن تمر بمعصية؛ 
وَاذا أمر تتعضية-فلا سمم ولا ملاعة » متفق 
عليه ٠‏ 

وعنه قال : كنا اذا بايعنا رسول الله مَل » 
على السمع والطاعة » يقول لنا : « بما استطعتم 6؛ 
متفق عليه ٠‏ 

وعنه قال : سمعت رسول الله مَل .بقول : 
« من خلع بدا من ماعة » لقي الله يوم القيامة 
ولا حجة له ؛ ومن ماث وليس في عنقه بيعة مان 
ميتة جاهلية » رواه مسلم » وف رواية : « ومن 
مات : وهو مفارق للجماعة ؛ فإله ,يموت مبتة 
جاهلية  »‏ الميتة بكسر الميم ٠‏ 


. الى المغرب والالدلس‎ ١ 
, 581 ب انلر نخب منكتاب المسند‎ * 


ل قل اانا انط انط انط ان انان انا انق 


ذا 


وعن أنلس رضي الله عله قال : قال رسول 
الله مث (9) :7 اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كأن” رأسه زيبة » ؛ رواه 
البخاري ٠‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عله » قال : قال 
رسول اله ينع : « عليك بالسمم والطاعة في 
عسى وليس ؛ ومتنشطك ومكرهك : وآثره 
عليك » ٠‏ 


رعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , 
قال : كنا مع رسول الله ملك في سفر » فنزلنا 
منزلا” : فمنا من يصلح خباءه ؛ ومنا من تتنضل» 
ومنا من هو في حشر ؛ إذ ادى منادي رسول الله 
لم : الصلاذ جامعة : فاجتمعنا الى رسول الله 
ْم » فقال : لم ( يكن ) نبي قبلي الا كان حقا 
على الله أن بدل أمته على خير ما يملمينة لهم ؛ 
وإن أمنكم هذه جمل الله عاقبتها في أولها ) 
وسيصيب آخرها بلاء » وأمسور تشكروهاء 
ونجىء فتلة برقق بعضها بعضا » وتجىء الفتنة ؛ 
فيقول المإمن : هذه مهلكي » ثم تكسف 
ونحىء الفثنة فيقول المومن : هذه : هاده » فمن 
أحب أن برحزح عن الثار ؛ ويدخل الحلة » 
فلتأنه منيته وهو مؤؤمن بالله » واليوم الآخر » 
وليأت للئاس الذي بحب أن يؤتى اليه » ومن 
بابع إماما فأعطى صفقة بده » وثمرة قلبه فليطعه 
إل استطاع » فان جاء آخر بنازعه ؛ فاضر بوا عنق 
الأخرة ردال ملس + ولرلسة؟ تل أي 
يسابق بالنبل الرمي : والجشر # بفتح الميم 
والشين المعجمة والراء ‏ الدواب النسي ترعى 
تنبت مكانها » وقوله يرقق بعضها بعضا رقيقا» 
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أي خضيفا لعظم ما بعده ؛ فالثاني يرقق الاول » 
وقيل معناه ليسوق بعضها الى بعض لتحسيئها 
وتنسويلها ؛ وقيل يشبه بعضها بعضأ ٠‏ 

وعن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : 
سمعترسول الله يِه يقول : « خياركم الممتكم 
الذين يحبونكم وتحبونهم » وتصلون عليهم ؛ 
وبصلون عليكم ( ٠١‏ ) وشرار ائمشكم الذين 
تبغضو نهم و سغضو نكم » وتلعنو نهم وبلعنونكم» 
قال : قلنا : يا رسول الله » أفلا ننابذهم ؟ قال : 
لا ء ما أقاموا فيكم الصلاة » لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة أخرجه مسلم * 

وعن وائل بن حجر » رضي الله عله » قال : 
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ملت ؛ 
فقال ؛ بانبى الله » أرابث إن قامت علينا أمراء 
إسئو نا .حقهم » ويمنمونا حقنا ؛ فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه ؛ ثم سأله » فقال رسول الله ملت : 
نموا وأطيعواءفإنما عليهم ما حملوا » وعليكم 
ماحملتم ؛ رواه مسلم ٠‏ 

وعن أبي هربرة ‏ رضي الله عنه » قال : 
قال رسول اله يل : من أطاعني فقد أطاع الله ؛ 
دمن عصاني فقد عا لله » ومن بطل الام ققد 
أطاعني » ومن بعص الامير فقد عصاني ؛ متفق 
عليه ٠‏ 


وعن ابي بكر رضي الله عنه » قال : 
سمعت رسول الله يل » يقول : من أعان سلطانا 
أعانه الله » رواه الترمذي ؛ وقال : حديث 
عمة ا 

وعن ابن عباس رضي الله عله أن 


ل لانن لان نل اث نلآا لان أن لقنا نفل أن نلنالان لقن لقنا تقال انلزن 


كال 
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رسول الله مل قال : من كره من أميره تبثأ 
فليصير : فإئه من خرج من سلطان شبرأ مات 
ميئة جاهلية ٠‏ متفق عليه ٠‏ وقد اجنيع لي من 
أحاديث تحريم الخروج عن الأئمة مايزيد على 
الاربعين » أودعتها غير هذا ٠‏ 


الفصل الخامس - في نففصيل الحكام 

على المفتين والائمة على الحكام 

وهذا فصل أودعه الامام عز الدين بن عبد 
السلام # رضي الله عله » كتاب ( القواعد » 
له ؛ وهو فصل نفيس »ء يدل على فضل الامامة ؛ 
دلالة ظاهرة ؛ وقد تظاهمرت الأدلة السعية 
والعقلية على فضل العلماء الممئين ف الدين» 
فقال عز الدين : ان فيل ؛ هل بتساوى أجسر 
الحاكم 0 والمفني ؛ القائمين بوظائف الحكم 
والننوى أم لا ؟ فالجواب : ان أجر الحاكم 
أعنلم لأله يفتي ويازم » فله أجران.: أححدهباعلى 
فنواه » والآخر على الزامه » هذا اذا استوت 
الواقعة7١21‏ التي فيها الحكم والفتوى » وتختلف 
أجورهما باختلاف ما بحلبائه من المضالح » 
وبدرآنه من المفاسد » وتنصدي الحاكم للحكم 
أفضل من 'نصدي الممتي للفتوى » وأجر الآمام 
الأعظلم » أفضل من أجر المفتي والحاكم » لأن 
ما بعلبه من المصالح وما يدرؤه من المفاسد 
انم وأعم » وكذلك جاء في الحديث الصحيح : 
( سبعة يظلهم الله في لله بوم لا لل الا لله : 
امام عادل » فبدأ به لعلو مرتبته » ٠‏ 

وأجمم المسلمون على أن الولابات من 
افضل الطاعات »؛ وأن الولاة المقسطين أعظم 


للها 


ف موقو فوم ور وده ١‏ 


أجرا » وأجل قدرا من غيرهم »؛ لكثرة ما يجري 
على أيديهم من اقامة الحق » ودرهء البافل »؛ 
فان أحدهم يقول الكلمة الواحدة ؛ فيدفم بها 
مائة ألف مظلمة فما دولها ؛ ويجلب بها مالة ألف 
مصلحة فما دوئها » ناله من كلام يسير » وأجر 
5 


وأما قضاة السوء ء وولاة الجور » فمن 
أعلم الناس وزرا » وأحلهم درجة عند الله عز 
وجل ؛ لعموم ما يجري على أيدبهم من المفاسد 
المقلام ؛ ودرء المصالح الجسام ؛ وأك أحدهم 
ليقول الكلمة الواحدة ؛ فيكتسب بها ألف الم » 
أو أكثر ؛ بحسب عموم مفسدة تلك الكلمة ؛ 
ولى حسب عموم ما يضيعه بتلك الكلمة مسن 
مصّالح/ المسلمين » فبالها من صفقة خاسرة ؛ 
وتحارة بائرة » مثال ذلك أن بأمر بقتل طائفة 
من المسلمين » أو بأخذ أموالهم » أو بتمكيسهم ؛ 
او 'تتضسين المسلمين ألقابا » أو بتضين البغايا » 
والخمور » وغير ذلك من المحرمات المفضبات 
ارب الأرضين والسموات ؛ واذا أمر المادل 
بابطال هذه المحرمات » التى أمر بها الجائر » 
آليب على التسبب الى درء هذه المفاسد 
المذكورات على حسب قلتها وكثرنها » وعمومها 
وشمولها ؛ فياله من سعي تاجح » ومتجر رابح ٠‏ 

وقد قال سيد المرسلين : « المفسطون على 
منابر من نور » عن مين الرحمن »  »‏ وكلتا 
يدي الرحمن اليمين ‏ وعلى العموم فالعادل من 
الأ لمة والولاة » والحكام أعظب 210 أجرا من 
جميع الأنام 1 باجماع أهل الاسلام » لانهم 
يشومون بجلب كل صلاح كامل ؛ ودرء كل فساد 


لم لاا 1 ا كن زن ونان لل زان تلن نان نان نلنانق اانا لقنا 


ليل 


شامل ؛ فاذا أمر الامام بجلب المصالح العامة » 
ودرء المفاسد العامة » كان له أجرة بحسب 
ما دعا اليه من المصالح » وزجر عله من المفاسد . 
ولو كان ذلك بكلمة واحدة ؛ أجر عليها بسدد 
متعلقاتها » كما ذكرنا ٠‏ 


وكذلك أجر أعوائه على جلب المصالح » 
ودرء المفاسد ؛ فاذا أمر الامام بالجهاد ؛ كسان 
مسبيا لحيل تحصيل مصالحه بالعبادات 
مباشرة القتال ؛ والمباشر للقتال أعظلم أجسرا من 
أجر الامام : لأن الامام وسيلة الى مصالح 
الجهاد ؛ والمقاتل مباشر ؛ لكن الظاهر أن أعبر 
الامام أفضل من أجر الواحد دن المجاهدين » فاذا 
كانوا آلف » ؛ كان لكل واحد منهم أجر مباشرتسه 
على حسسب ما باشر : وللامام جر سببه قثيال 
الألف ؛ فقد صدر منه ألف تسبب . الف 
نسبب أفضل من مباشرة واحه ؛ لأن تاك 
التسبباتن حصلت مصالح القثال » ولو فرض 
أله أمر واحد بالقئال فقاتل »؛ وحضلت المصلحة 
المأمور بها » فلا شك أن الباشر أفضل من 
الآمرا: ولس أمر الحاكم لأحد أعوانله لذلك » 
فان الحاكم متصد لسساع الدعوى وجوابها ‏ 
وسماع البينة واستزكائها » ثم الحكم بعد 
ذلك » فقد صارت منه طاعات متعددة ؛ ولسم 
صدر من آحاد أغوانه سوى طاعة واحدة » 
عأما المفتون فبقفون على تصديهم للفتوى ) 
وتفاوت أجورهم بثفاوت أكشر الفناوى » 
وخصوصها وعمومها ٠‏ اتنهى كلام هذا الامام 
في هذا الأصل ؛ وهو عجبب ٠‏ 


الفصل السادس ب بما بؤمر به الخلفاء 

رضي الله عنهم من الرفق بالرعية ونصيحتهم 
والنهه* اذ عليهسم : ' ونحريم فوم > والتشسديد 
نليوم » واهمال مصالحهم (؟1 ) 
فيه مجال المقال وأهلية 
خليفتنا المرحوم ؛ وخليفته ووارثه امريد 
وسيرنوسا » وما أحراه الله على الألسن مسن 
مدحهما ؛ وأودعه في صحف القلوب من محمتهسا 
بعني عن الاطناب منه : وجلب مأ تقنضيه من 
الأحاديث والآثار في الباب » وثرويه ؛ فلنقتصر 
على أقل ما يورد في ذلك ؛ 


وهدا باب - 


فنقول : قال الله تعالى ؛ « ان الله بأمسر 
بالعدل والاحسان » الآنة » ورويا عن اسن 
1 “رضي الله عنهما » قال : سمعث رسول الله 
1 برل 00 كلك راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته » فالاماء راع ومسؤول عن رعيئه ؛ 
والرجل داع ف أهله ؛ ومورّول عن رعيثه » 
والمرأة.راعبة فينيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سبده؛ ومسؤول عن رعيته» 
وكلكم راع ومسؤول عن رعيته » » مثفق عليهه 

وعن معقل بن يسار رضي الله عله قال : 
سمعت رسول الله مذ يقول : « ما من عبد 
إسترعيه 0 بوم بموث » وهو غاش 
لرعيته الا حرم الله عليه الجنة » ؛ مثتفق عليه ٠‏ 
وف روابة ؛ « فلم بحطها بنصيحة » ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله علها » قالت : سمعث 
رسول الله يِه يقول ف ببتي : « اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئا ؛ فشفق عليهم ؛ فاشفق عليه 


١15 


00 ا ا ا ا ااا 1 


ومن ولي من أمر أمنى شيئا » فرفق بهم » 
فأرفق به ٠»‏ رواه مسلم ٠‏ 

وعن أبي مريم الأزدي -س رضي الله عله 
قال : سسعت رسول الله يلج يقول : « من 
ولآه الله شيئأ من أمور المسلمين فاحتحب دون 
حاججهم وذلهم ؛ احتجب اله دون 
حاحته وخلته وفقره نرم الشامة » فجعل معاوية 
رجلا على حوائج الناس ٠‏ أخرجه الترمذي » 
وأبو داود ٠‏ 

فالحسد له الذي طهر أمتنا من رذيلة الظلم 


والجور » وجعلهم أحسن الملوك فيادا بسياسة 
2 الرعايا ؛ والنصح لها ء وأشدهم شفقة 
عليها ؛ وأحرصهم على ابصال الخير اليها » 
وأبعدهم من الاحتجاب عنها ؛ وأقربهم منها ٠‏ 
ولنقتصر من هذه المقدمة على هذه الفصول 
السنة ؛ وسياني إن شاء الله في اثناء هذا الكتاب 
عند ذكر خصالهم رضي اله علهم ؛ مما تقلا 
ملسا معاذن احج 
نقتضيه سياسة الملك ؛ منظوما ثاره في أحسن 
لك : بحول اقه0100 .٠ه‏ 


ل اانا ل 11 انان لانن انل اناا 


؟1 


ظ فالسط بارلا كرالسمر_.ا 2 


عببالنهن لمرين 


(المقدمة)) 
بعد أن اغتصب الصهاينة أرض فلسطيل .0٠‏ 
عمدوا الى طمس تاريخها وسرقة ترائهللءء 
فقد أقاموا في عواصم أوروبا والاميركبتين » 
معارض لازبائنا النعبية الملرزة » وَفونت] 
التطبيقية المنمثلة في فن الزجاج والفخار 
والصدفيات والمنحوتات الخشسية والنحاسيات ٠‏ 
كما أقاموا المهرجانات والحفلات لرقصاتنا 
الشعبية « الدنكة » والأغنية والموسيقى الشعبية 
ونسبوا كل ذلك بالزيف والتضليل لاتفسهم . 
وردا على ادعاءات الصهابئة نورد الحقائق 
الناريخية الأثربة على هذه الصفحات ٠‏ 
(١‏ الباب الاول )) 
فلسطين الفر الحجري 


إسيم 
بستفاد من علم الجيولوجيا أن حقب 


الجياة/الحديئة(١2‏ في فاسطين قد بدأت مذ 
نحو خمسين مليون سنة يشير بعضهم أنهما 
بدأت”تتذ سبعينملبون سنة ٠‏ وقد كانت نفطيها 
الميآه ؛ ومن لم أخذت أرض فلسطين تتفم 
نسبيا عن طح المياه » ومنذ قرابة مليوئي سنة 
على الأقل حدث شق أرضى كبير في القفسرة 
الارضية بفلسطين » فتكونت بذلك مرتفمات 
فلسطين : وثهر الاردن وبحيرة طبرية والحولة 
والبحر المبث » وعتقد الجيولوجيون أيضا أنه 
كان هناك اتصال بين البحر الميت ووادي الاردن 
على شكل بحيرة أو خليج ؛ وفي العصور بين 
المطيرة انقطع هذا الاتصال فقام البحر الميت ٠‏ 

ولسان الحهود الحارة والمحاولات الاولى 
لآنان فلسطين. للتغلب على ما حوله من قوى 
الطبيعة ؛ لأبد لنا من عرض كل مرحلة مسن 


ثالث نا قن قن لقن لقن زان قر نز لقن نا تلن نثز نان نثن ثلث نان نان لانن 


ال 


قثرة 0 ااا ا 


مراحل العصر الحجري القديم على حدة كنا هو 


آث : 
اولا مرحلة الممر الحجري القديسم 
الاسسفل؟) 5 


كان انسان فلسطين في هذه المرحلة بدالبا 
بسيش داخل الكهوف الملعددة » الى تميزت 
بكثرتها في البيئة الفلسطينية » وكان يسسكن 
هذه الكهوف هربا من الامطار الغزيرة مسن 
احبة » وهربا من الحيوانات من ناحية أخرى ٠‏ 
وقد عثر على آثار هذه الحيوانات داخل حفاثر 
الكهرف في ( المنسوب ) الأرضي لها رهي 
الكركدن والفيل وفسرس النهسر والخراتيت 
والجواميس النهرية وثيران الكهوف + وقد 
كان بصطاد هذه الحيوائات من أجل غرضين 
الأكل والملبس ورسا كان يفضل لحوم بعضها 
على بعضها الآخر. 

وقد عثر المنقسون على أدوات حجّربة قام 
انسان فلسطين بصنعها من حجارة المنطقة ؛ 
وناربخها بعود الى 58٠٠٠١‏ سئة » وهي تتألف 
من أدوات وأسلحة ؛ كان استخدمها السان 
فلسطين في هذه المرحلة كفؤووس يدوية أو 
مكاشط أو سواطير ٠‏ وهذه الأدوات غثر علبها 
في أماكن متعددة من كهوف فلسطين ؛ منها 
كهوف جبل الكرمل ٠‏ 

وقد قامث بالحفاثر فيه الانسة دور ي 
20 بيت ) كذلك في حضارة أم قطفة 
- التي نقع في شمال غربي البحر الميت وقد 
اكتشفها « رينه وفيل » ؛ كما عثر أبضا على 
أدوات ححرية ف مغارة الزطية شمالي غربسي 


لقلانقن انقلا لقنا القن 


ب ل الا 


بحيرة طبرية ‏ وقد اكتشفها « تول فيل بيشر » ٠‏ 

وأهم هذه الادوات الحجرية الصوالية 
نوعال: 

النول الاول : الماس اليدوية ‏ ويطلق 
عليها بعض العلماء « قبضة اليد 6 وهي تتألف 
من كتلة حجرية مكونة من لب حجر الصوان ؛ 
بحبث سكن للانسان امساكها بقبضة اليد 
واستعمالها ٠‏ 

اللوع الثاني : البلطات اليدوية # وقد 

عثر المنقبون على أعداد كثيرة منها ؛ في منااطق 
متعددة من فلسطين ؛ منها مجرى لهر الاردن » 
وتسبال بحيرة طبرية » وقد صورت البلطة 
يوي على شكلين : بيضاوي ومثاث ٠‏ 

وبذكر علماء الآثار أن أدوات هذه المرحلة 
قد اتبع في صئعها ملربقة خاصة وهي تسمى لديهم 
بطربقة < القلب أو اللب » ٠‏ 

وقد عرف انسان فلسطين في هذه المرحلة 
الموغلة في القدم < استخدام الثار » فقد عشر 
المنقبون في أحد كهوف الكرمل وهو مغفارة 
الطابون ؛ في أسفل طيقة ‏ على بقايا الثار وتمود 
الى ١٠٠٠٠‏ سلة قي٠م ٠‏ وهني من أخشاب 
السندان والطرفاء والكرمة والزيتون؟ ٠‏ وقد 
نم ذلك بفضل الآنسة «دورني جارو دو ببت» ٠‏ 

انيا ‏ العصر الحجري القديم الاوسط(): 

أخذ جو فلسطين في هذه المرحلة نجه 
نحو الجفاف ؛ وذلك بين دورين ممطرين » ولكن 
الجو مع ذلك كان دافا جافا ؛ كما أن الانلمار 
كانت اكثر عرضا منها الان اذ الها كانت مملوءة 


لقنقة نثن نئن لقن نظ لقن لقنقة للنانفة نان 


1١# م‎ 


قفد ف ةل دوو ووو ةك له يو 2 نه طش اق زو و ولوف وف يمن 


بالماء » وتنبدو في عرضها وكأنها مستتقعات ٠‏ 
كما أن هناك مساحات واسعة مغطاة بالاشجار 
والحراج ٠‏ ولكن في نهابة هذا العصر هطلت 
أمطار غزيرة » لذلك فان الانسان لم يتركالبيوت 
الطميعية وهي المغارات والكهوف »؛ يدل على 
ذلك الحفائر الأثربة » حيث عثرت الاننسة 
دوروثي جارود ؛ وده بيت ؛ على أقدم بقابا 
الهياكل العظمية البشرية ؛ وذلك في ملطقفة 
الشرق الادنى القديم حبث بعود ناريخها الى 
ا 0 0 


جنوب الناصرة على بقايا هياكل عليمة . 
هذه الاكتشافات أن الهياكل المظيية هذه ؛ ذاث 
أعسية في تتحدر من اللوع المعروف 
النيائد رتالي 00 ؛ حتى انصل الى أشمكال ,نكاد 
تكون هي الانسان الحديث » كما أن هياكل 
حبل الكرمل تميزت بالها لها صفات تشر بحية 
مثل الائسان الحديث الاول » وبوضح بعض 
الباحثين أن انسان جيل الكرمل »؛ 'بمثل مرجلنة 
الانسان الحدث الاول. وأصحاب هذه البباكل 
عاضوا داخل الكهوف اثقاء للمطر والحيوائات 
المتوحشة التي كانت تفص بها حراج فلسطين 
الكثيفة فى ذلك الوقت » وقد كان بعشمد هي 
غذائه على التقاط الفواكه والثمار والاعشاب : 
وربما كانت تفوم بهذا الواجب النساء ٠‏ أما 
الرجال ؛ فكانوا يصيدون الحيوانات » لان مهمة 
الصيد صعبة ٠‏ وقسد عثر على بعض عظام 
حيوانات نلك المرحلة داخل الكهوف ؛ ومنها 
الغزال والضبع المرقط والدب والحمل وخنزثر 
النهر والوعل والكركدن وفرس الثهر وقد عثر 


4 لفن وددة نو مش هه وزومو 43444 ؤ بجوو وجو ودة هده مو و زووردة نومووووم زوزجه و نوه ون مدن 


على عظامها داخل حفائر الكهوف ٠‏ وتفيدنا هذه 
الحفائر أن الحضارة فى هذه المرحلة كانت داخل 
الكهوف ٠‏ وقد عثر على عدة طبقات تفيد أن 
هناك حضارات متتالية قامت داخل الكهوف ؛ 
وتثمثل هذه الحضارات البدائية في الأدوات 
الحجرية الصوائية » وتعرف لدى علماء الآثار 
باسم الادرات المشظاة ٠‏ وتتكون من أدوات 
مشظيات تكون حوافها الخارجية غالبا حادة الى 


حك كبير ؛ وقد استخدموها كادوات التتطيبع 
اللحوم وسلخ جلود الحيوانات بل وف تخريم 
حلودها و تفطيع شرائح منها واستخدامها 


كخيوط لحباكة الملاس الحلدية ٠‏ 

ومن أدوات هذه المرحلة الملطات اليدوية 
والمطارق والسواطير والسكاكين وأدوات نخريم 
الحلوم ٠ه‏ 

ثالث العصر الحجري القديم الاعلى!1) ؛ 

بعود ناريخ هذا العصر الى ( 6٠٠‏ حلى 
*66 سنة )6 وقد تزايدت لسبة ؛ الحفاف 
فيه » واصبح المناخ عامة قريبا من المنالح المعروف 
اليوم بسنالح البحر المتوسط ؛ وقد امئد حنى 
نهابة هذه الفترة » وكان انسان فلسطين في هذه 
المرحلة بعيش داخل الكهوف : وقد اكتشنت 
اثارة 3 مناطق متعددة أهمها كهف الاميرة ؛ 
وذلك بالقرب من بحيرة طبرية وقد اكتشفه 
تروفيل يبتر ؛ في كهف مغارة الوادي قرب 
الطرف الغربى الكرمل ٠‏ وقد عرف انسان هذه 
المرحلة استتخدام النار ؛ حيث عثر على بقابا مسن 
أخشاب النار » ودل تركسمها أنها كانت من 
السنديان والطرفاء والكرمة والزتون » وفد 


01111١‏ نا نا يقن نأا لذن ل 171.1ا اااب1ااا 111 إنالانال ل اننا 


لفل 


ومو ووو فوو ةد و ون ةو سروه رخلدت نفقل 


عثرت عليها الآنسة دورئي جارود ويبث وأدوات 
هذه المرحلة « الاسلحة النصلية » ويطلق عليها 
عساء الإثنار ؛ الادوات والاساحة 
الميكرونيئية » أي الأدوات الدقيقة ؛ وتثميزر 
أنها صغيرة الحجم وسهلة الحمل ؛ كما تعرف 
بتعدد أشكالها ٠‏ وقد عثر المنقبون أيضا على 
أدواث وأسلحة ثعود الى هذه المرحلة في مناطق 
متعددة من فلسطين ؛ منها كهف الثفزة بالقرب 
من الناصرة ؛ وتتمثل الأعمال الفدية الححربة 
هذه بكتل مربمة ذات حد ونصال رفيعة طويلة: 
بأدواتث مسئلة ؛ ومكاشط خرطومية ٠‏ كما 
عثر على افريز من حيوانات ما قبل التاربخ في أم 
قطفه ٠‏ 
سمشم 

اهم المراجع : 
التكنو لوجيا للدكتور زكي اسكلدر_. كلية 
الفلون الحميلة بالاسكتدرية بت تسم الدراسات 
العليا عام الاب 159/5 م ٠‏ 

آثار فلسطين ‏ للدكتور وليم نء اولسرت 
مترجم اص 05 4 00 ؛ وللتوسع في تاريخ 
الارض الجيولوجي راجع ‏ الموسوة الذهبية - 
المحلد الثاني ص 14؟ ؛ كذلك الموسوعة الذهببة 
المجلد الثالث - ص 9!» الى 116 النافسر 
مؤسسة سجل العرب ١51/1‏ م ٠‏ 

؟أندله وليم ف اولبريث - آثار ف 


مترجم ب ص /!ا8 ٠‏ 

و . نيليب حتي ‏ تاريخ سورية ولبئان 
ونلسطين ‏ الجزه الاول - مترجم من ص / الى 
؟اء. 

ذا . جيمس هلري برستد ‏ التصار 
الحضارة ‏ مترجم ص [] ٠‏ 

؟ ‏ دء. فيليب حتي ب تاريخ لبثان ب 


مدرجم ب ص مه دار الثقافة بيروث - لبان 


0 ل اا 


111لا 


0 ودف ط ومو ونم وووف من نخد وه دجوو ومنو عي مو بمو ةيودم ان 00 سنن 


انني اعتقد بأن كهف أم قطافه كان مكان 
عادة لاجراء ( ملقوس ) سحرية أمام ذلك الرسم 
قبل فيامهم برحلة الصيد» وضمن هذه(الطفوس) 
كان هناك رقص تعبيري تمشيلي ٠‏ كما أن رسمهم 
لهذه الحبوانات ؛ كان لاعتقاد أنه علد رسمهم 
لها بسكنهم السيطرة عليها » وهذا الاسلوب اتبع 
في حضارات العالم القديمة والني ظهرت داخل 
الكهوف وبطاق العلماء على هذه الطريقة اسم 
التطابق والتشابه ٠‏ 

ومع هابة مرحلة العصر الحجري القديم 
الأعلى نبدا مرحلة جديدة وهي مرحلة العمر 
الححري المنوسط ٠‏ وقد عرف فيها انال 
فلسملين الاستقرار والزراعة الى جانب الصيد ٠‏ 


الطبعة الثانية ؟/ا5ا م ٠‏ 

دء لجيب ميخاليل ابراهيم - مصر 
والشرق الادئى القديم ب رقم (؟) - ص 58 ذار 
المعارف بممر عام 1477 م الطبعة الثالثة ٠‏ 

د. ليلبيب حتي تاريخ سورية وليان 
ونلسطلين - مترجم الجزه الاول - ص ٠١‏ الى 
؟اء 

ف وليم ف . 
مترجم ب ص 0/8 * 

ه ‏ نسبة الى موقع اثري في الانيا أسمه 
« لباندرئال »6 حيث عثر على هباكل عظمية لاول 
مرة بالقرب من دسلدور ف في المانيا عام 14601 م ؛ 
راجع المعرفة ‏ الجلد الاول - ص - 118 - 
متر جم الثاشر شركة ترادكسيم ب جديف 
سويسرا ٠‏ 

 :‏ دء انور الرفاعي » قصة الحضارة في 
الوطن العربي الكبير ص 7/5 4 76 ٠‏ 

د. جيب ميخاليل ابراهيم ‏ مصر والشرق 
الادنى القديم ب ارقم (©) الطبعة الثالثة 15155 م 
دار المعارف س ص ٠ 5١‏ 


الاانااا لالقالل 


17 


اولبريت - آثار فلسطين ب 


3 


« الباب الثاني )) 


فلسسسطين 
خلال العصر الحجري المتوسطل 

بدأت حضارة العصر الحجري المنوسط 
في فلسطين منذ ٠٠١؟1‏ سنة قبل الميلاد ؛ ودامت 
حتى 588٠٠‏ قبل الميلاد ؛ ومن أهم مواقعها 
الاثرية : مغارة الوادي والخيام والوعد وكباران 
والشقبة وقرى عين ملاحة شسال غربي بحيرة 
طبربة ؛ وقد كف عنها ( جان برو) عام65ةام 
وأررحا حبث عثرث الآنسة كينيون ايشا على 
آثار لانسان فلسطين وذلك في حفائرها التنسي 
قامت بها في الفترة بين بين 15055 ب للاه9ا م ٠‏ 

وقد اطلقت الآنسة دورثى جارود علسى 
الحضارات السابقةالذكر اسم الحضارةالنطوفية 
نسبة الى وادي النطوف شمال القدس في كهنث 
كشفت عنه في عام 4؟14 م واسمه كهف الشتبة. 

وقد عرف الانسان في هذه المرحلة الموغلة 
في القدم تأنيس الحيواناتوتر بيتها » حيث عثرت 
الآنسة دورثي جارود على جمجمة كآملة لكلدبَ 
كبير في مفارة الوادي من كموف الكرمل . 
ويعثبر فيليب حتى هذه الجمجية أول برهان 
لندجين الحموانات ؛ وعتقد أن اسان نلك 
الحضارة دجن الكلب حين كان لابزال بعيش 
صيادا ؛ وكان ذا فائدة في الصيد والحراسة 
وجمع فضلات الطعام )0 كما عثر جا رستائج 
على اشكال نمثل البقر والماعز والغئم والخنزير 
وهي مقدمات نذرية ؛ وقد صنعت من الطين ٠‏ 
وهذه تؤكد أيضا معرفته لتدجين الحيوانات ٠‏ 

وقد مارسو! الصيد حيث عثر على اعداد 


فنع فاع نو اوور ون دوف ]1121624 م جوضن 0 غ0 ين 4000 ضهن هن 0ج 0+0244 200600000464 بعد جوج ووجن ووز 4 02 بن وم ووم ب مون 


للادوات الصوائية » والآلات المدببة واهمها ما 
يعرف لدى المنقبين باسم النصل القمري » وهو 
نصل صواني على شكل قوس او هلال ٠‏ ويعتقد 
وليم ف ٠‏ اولبريث بأله استخدم كراس سهام 
كان لها فرضة ؛ كذلك السنائير المصنوعة مسن 
العظم لصيد الاسماك ٠‏ 


كما عرف انسان فلسطين الزراعة منذ 
سلة ق .م ٠‏ وقد عثر المنقبون ( الآنسة 
دورثي جارود وتورفي بتروكائلين كينيون ) على 
أدوات توكد معرفتهم للزراعة » أهمها مناكيشس 
أطرافها مديبة ومعاول » وقد صنعث لحرث 
الارض ٠‏ أما الأدوات الخاصة بالحصاد في 
المناجل وبعضها كبير الحجم وقد صئع من حجارة 
الصوان » وكذلك مناجل صنعت من العظم 
نفِضِّهًا_كامل وبعضها مكسور ؛ والمناجل الكبيرة 
زيث برؤوس منحوتة لحيوانات من البيئة 
وقد _ثسن المثال بنصالها أسنالناً صغيرة 
من الصوان نمتد من طرف النصل الى طرفه 
الآخر ٠>-وهذا‏ النوع ظل معروفا بفلسطين حثى 
العصر الحديدي مع ادخال تعديلات لم تبعده 
عن الاصل ٠‏ ( وليس ثمة ما يسساتغرب في هذا 
الاتجاه المحافظ للشكل » فائما هو امتدادلاتجاه 
كل الجماعات الى التمسك بخبرتها الاجتماعية 
التي اكتسبتها بالعرق والجهد وميلها الى نقل 
هذه الخبرة من جيل الى جيل بحسبانها ثرانا 
لابقدر بمن ) (5) ٠‏ 

كما عثر في وادي النطوف على أدوات 
حصاد وهى مناجل صنعت من حجارة الصوان 
من النوع المعروف باسم « الشفراتالصوانية » 


]لاق ناث نان ان نان نان نقذ نان انط نقذ ناا نان نان نان نان النلنان انل نان ااانا 
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وقد ثبت في قبضة خشسبية ذات سكل منحنر 
مثل المنجل » ويعتقد الها كانت نستخدم لحصاد 
القمح ٠‏ 

وعثر في اربحا على قرابين تتمثل بأجران 
ومخازن غلال » كذلك آدوات لتجهيز الحبوب 
وهي الاهوان وايادي الاهوان والاحران *٠‏ 
كما عثر داخل الكهوف وف القرى على مناجل 
ومناكيش ٠‏ 

واهم ما يمبز فلسطين في هذه المرحلة بناء 
القرى ؛ وأشهرها قرى عين ملاحة وتعود للعصر 
النطوفى المبكر أي مذ 1٠٠١‏ سئة قبل 
اميلاد ) حسب التاريخ بالكربون امشع ٠٠‏ وقد 
بنيت من الحجر ؛ وتثميز بمنازلها ذات التخطيظط 
المعماري الدائري وارضياتها من الحجر ؛ 
ومنخفضة عن سطح الارض نميل جدرانها الى 
الداخل » كما اتجهت الى أعلى البناء © بحيث 
تكوتن قبة في النهاية ٠‏ 

كما عثر على قرى أخرى بالقرب من بحيرة 
الحولة في ( عينات ) أسسها وأرضياتها من 
الحجر ؛ وعثر أيضا في وادي النطوف شمال 
غربى القدس على بيوت دائرية مسقوفة 
بالقصب المخلوط بالتبن » وكذلك وجدت مواقد 
مربعة في وسط كل بيت وقد أحيطت بأحجار 
طليت بمادة بيضاء قوية جدا وهي الجبس ٠‏ 

عرف البناء في هذه المرحلة القديمة فياريحا 
حيث عثرت الآنسة كائلين كيئيون » علىالصخر 
مباشرة على يبوث دائربة التخطيط نامة التكوين 
وتعود الى العصر النطوفي المتآخر ؛ وهى 'ندل 
على اول انسان استقر في اربحا داخل منازل 


ا 0 اا ااال 


وقام باول تجربة في فن البناء » وتمتقد كيليون 
ان أهل أريحا قد بنوا في بادىء الامر بينا دائريا 
صليا وواسعا ؛ ومن ثم قلد بعد ذلك » فشسيد 
أهل اريحا عدة مبان دائرية اتتشرث على مساحة 
كبيرة وهى عشرة افدئة وسكنها في بادىء الآمر 
نحو ثلاثة آلاف نسمة ٠‏ وانبدو مساكن أربحا 
في تلك الفترة وكائها بيت واحد وفيها الوسائل 
الدفاعية ؛ كما ببدو أن مجتمم أريحا كان فيئلك 
المترة مجتمعا مترابطا .نتكون من جماعات ذات 
هدف واحد ويركد ذلك ظام المدينة المحاملة 
بالاسوار الدفاعية () ٠‏ 

شكلت مباني اريحا من جواليص الطين أو 
الطؤْبٌ» وجدرانها منحنية الى الداخل كلما 
انجهت الى أعلى » بحيث تعلي في النهاية قبة 
وكان لها مداخل منحدرة » ووجدث آثارلخشب 
في الحدران » وهذا بوحىبأنالسقف من أغصان 
وفزوع من الخشبٍ مجبلسة ؛ أما وجه الحائط» 
فكان نتكون من الطين الممعلى بألواح من أشجار 
النخيل ؛ وأما الارضية ؛ فهي من الطين المجبول ؛ 
وتاربخ هذه المبانفي يعود الى 78٠١‏ سلة ق٠م٠‏ 
ولانقل عن 7٠٠٠‏ نءم ٠‏ وذلك حسب التاريخ 
بالكربون المشع (؛) ٠‏ واحيطت المدينة بسور 
ارتفاعه عشرة امتار ما زالت بقاياه في مدينة اريحا 
القدبمة ٠‏ 

وقد كان لهم تفكيرهم الديني الخاص »فقد 
وجد ف « عينات » معابد » وتبين أن أريحا 
وتار بخ معيد أريحا بعودان الى /8٠١‏ سنة 
هم ٠‏ (ه) ٠‏ كما عرفوا المقابر حيث عثر في قرى 
عين ملاحة على مقابر جماعية وفردية وكان أهلها 


9س ا تشاتا تق قا انتانق نان اناق 


ل 


يتمون بتنطية موناهم ببكثل حجرية ضخمة 
لحفظها ٠‏ وقد زودوا مقايرهم بالاثاث الجنائزي 
وكذلك الحال في مقابرعينات حيث كان لهم تقاليد 
محكية ف الدفن وقد زودوا مقا برهم بالاثاث 
الجنائري ٠٠‏ كبا وحجدث أواني الطعام وأدوات 
الزبنة في أماكن الدفن (:) وعرفوا أيضا فسن 
النحت والنقش ؛ حيثثر على تمثال صفير يمثل 
غزالا” منحونا من العظم ؛ وعلى تماثيل حجرية 


ارؤؤوس أ سخاص ؛ وعلى نحت بمثل عضو 


التذكير من الموان في مغارة الوادي » وهي 
عادة كنعائية ؛ كما مهروا في النحت والنقش 
على العظم لرئووس الحيسوانات وينها الور 
والغزال ٠‏ ْ 

ومن خلال عرضنا السابق نجد ان اهل 
فلسطين خلال العصر الححري المتوسط.غرفوأ 
حباة الصيد وتائيس الحيوانات والزراغة وبناء 
القرى منذ ١٠٠؟!ا‏ سلة ٠م‏ ء* وظام القيةً 
المعماري وكذلك المقابر و النحت والنفش وأدوات 
الزينة ٠‏ وتشير هذه الحضارة الى بعش الدلالات 
الكئعائية العربية وأهمها : 

.١‏ النحتالذي عثر عليه في مغارةالوادي 
ويمثل عضو تذكير ٠١‏ هذا النحت كان ستخدم 
في مراسم عبادة داخل المغارات ٠‏ وقد استخدم 
النحت الذى بمثل عضو التذكير في الاحتفالات 
السنوية التي تقام في كل عام لدى الكنعائيين 
وخاصة ند 76٠٠‏ سلة ٠م ٠‏ ولعرف 
احتفالات عيد إله الخصب في مطلع الرييسع 
وعيد آخر في لموزاء 

؟ ‏ نظام القبة والذي عرف منذ ٠٠٠١١‏ 


اننا نا اشنلا اذا : 


لوقف قق هنمو ورد و شمو مهوي د ؤة: :1349 1014903 يقلو 14 ووو ا تتعمريه 


هم ٠‏ وكان من أهم ميزات العمارة الكنمانية 
خلال عصر البرونز والحديد والعصور التي تلت 
وقد ظهر طراز النبة في مسجد قبة الصخرة » 
فالمهندسون المساريون والعمال هم عرب مسن 
فالساين وسوريا ٠‏ 


اهم المراجع ؛ ب 
أ د. قيليب حتي ب تاريخ لبئان ب 
مدر حم : دار الثقافة بيروت لئان الطبعة 
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5 د. وليم ف . أولسبريث نس آثار 
فلسعلين ‏ مترجم ‏ الجلس الاعلسى للشؤون 
الاسلامية ‏ الكتاب الحادي عثر ‏ !اؤ؟| شا 
الاؤا م لاه 

داء رشليد الناضوري س. جنوب غربي آسيا 
وشمال افريقيا ‏ الكتاب الشالث ‏ دار الجاممة 
العربية ”ب بيروت ‏ يناير 1555م ص -- 516 ٠‏ 


ا" 


ااا 


خلال العصر الحجري الحديث 

إن معظلم آثار العصر الحجري الحديث 
بفلسطين عثر عليها المنقبون في مديئة أريها ٠‏ 
وتقول الآنسة كينيون أن الآثار المادية الغزيرة 
في أريحا » تدل على أن الانسان قد خطا نحو 
المدئية منذ لحجوواءءء؟ سلة ٠م ٠‏ وان 
حضارة أريحا كانت بدابة الخيط والأشعاع 
الاول لبدابة الحضارة الانسائية » ٠‏ إذ إن 
البقابا الائرية للعصر الحجري الحديث والعصر 
الحجر ي المتوسط « النطوفية المتآخرة » تمطينا 
دلالات على أن مدينة أريحا استقرت استقرازا 
كاملا في حو ووءماءوه/ سلة قهم )1 
وقد سبق أن أوردنا أنه كان ستكنها في البداية 
نحو ثلاثة لاف نسمة على مساحة عشيرة أفدنة 
ونيدو وكانها بيت واحدعلى ما فيها من الؤسائل 
الدفاعية ٠‏ 


وفد دلت البحوث الاثرية على أن أريحا 
حلت بها أمطار غطت المساكن القديمة ؛ ومسن 
ثم اضطر اهلها لبناء مساكن أخرى ٠‏ وقد وجد 
هذا النوع في نسم طلبقات حفرية متتالية ؛وطراز 
هذه العمارة الدئيوية مؤلف من غرف مجتمعة 
حول باحة تنوسطها ؛ بحيث تلتقي بداية الغرف 
هابتها » وهى ذا زوايا قائئسة وجدرانها 
صلمة وأبوابها عريضة ء وذات أقواس دائرية ٠‏ 
وقد بنيث الجدران بقوالب من الطوب المسطح 
المضغوط والمصتوع باليد ه أما جدرانوأرضيات 
الغرف والباحات فقد طليت بطبقة رقيقة من 


لال النانقز زان لقان لقا قلطن لقال 


0 0 


0 01131 


الحجس المحروق ٠‏ وقد احتفظت الجدران 
والارضيات المصثولة بعئاية بلمعانها حتى وقت 
العثور عليها ٠‏ وقد زينو الجدران بعظام أسماك 
السردين (؟) وتاريخ هذه المباني يعود الى 
.مره سئة م٠‏ وقد لهر نوع آخر من المباني 
تلكون من قطع من الحجر الضخم ؛ اصلف 
عضها الى جوار بعض ؛ ووضع بعضها فسوق 
عض ؛ نم غطيست من الخارج بالتراب أو 
الححارة ؛ وقد وجدت مبان عديدة من هذا 
النوع منتشرة بفلسطين وحول نهر الاردث على 
ضفتيه وتار يها يعود الى 166 سنة ق ٠م‏ 0 
وقد اسستيرت حتى المرحلة الثائية من العصر 
الحجري الحدث المنفسحن للصناعة الفخارية 
وكذَلك”العصر الحجري النحاسي الى جانببناء 
القرى المنظمة ذات الببوت المتباعدة شيئا ؛والتي 
اوحارت بزواؤها القائمة ويجدرانها المبنية 
بجواليص الطين المسستدير ٠‏ وقد اهتموا أيضا 
العَمَارَة التحصييّة الدفاعبة وهي 'تتكون مما 

١‏ الخندق : وهو محفور في الصخور 
الصلبة يبلغ عرضه نحو /؟ قدما وعرضه »أقدام 
وكانوا بملؤونه بالماء الذي يجلب مع لبع أربحاء 
ويدل على ذلك لبقة الطمي التي تملا الخندق ٠‏ 

؟ ‏ البرج : دائري الشكل وقد بني من 
الحجارة ؛ وهو مصمت الجدران ليس به فتحات 
وارتفاعه ٠‏ قدما » به سام حجري بوصل الى 
قمة البرج وعدد درجاته ثمان وعشرون درجة * 
وهي ننزل بزاوية .م درجة » وعلى عمق ١؟قدماء‏ 
وكل درجة من درجات السلم تنكون من طبقة 


ا كنا 


اها 


١ 5: 7 || 8‏ 2 
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3 
ممم مسوورا 


ححرية واحدة وقد قام المناء شتعسمها باستخداء 
المطرقة ٠‏ أما الستف فقد صنع بالطريقة التي 
استخدمت في السلالم تفنها ؛ و5 ؛ وقد وصل عرض 
بعض نلك الحجارة الى متر ونصف ٠‏ أما جدران 
مدخل السلالم فقد غطيت بطبقة من الجبس 
المصنوع 5 الطعي ٠‏ وبرى بوضوح آثار 
اصابع الاشخاص الذين قاموا بتغطيتها بالجبس» 
وف أسفل مدخل السلالم وجد ممر أففي يتجه 
ناحية الشرق ٠‏ ونعتقد الآنسة كيئيون أنه ريما 
أدى الى «فتحة لخارج البرج ٠‏ 

© ب الاسوار : أحيطت أربحا بأسوار 
وهي مشيدة من الحجارة ؛ ومنها سور و واضح 
يتكون من حجارة ؛ على ارتفاع ٠١‏ قدما ٠‏ 

وكان لهم معابد اذ عثرت الآنسة كيليون 
على معبد مؤلف من غرفة مستطيلة الفشكل 
أبعادها 5ه مثرا » وأرضيتها مغطاةا بالدعيس 
المصقول ٠‏ 

وف أحد أطرافها محراب ملت من جدران 
ملحلية باتزان ؛ ويه قاعدة ححربة من- الصَّوَانَ 
الخثشن » وبجوارها ملقى حجر بركائي شكل 
بعناية » كذلك أ كال نذرية تمثل حيوائات 
مصنوعة من الطمى أو الصلصال ؛ وهناك وسط 
الغرفة حوض من الحجر مستطيل وصغير » غطي 
سطحه بطبقة من الجبس المصقول ؛ ثم حرق 
الجبس بعنابة بالنار () ٠‏ 

وقد وجدت أيضا مبنى غريب الشكل بعود 
الى نفس مرحلة المساني الملتفة حول باحة 
'تنوسطها ؛ وقد وجدت جماجم للاطفال ؛ بل 
ل كام + وقد وضمت جميا تحت لساس هذا 


١‏ لا 
آي الى 


البتى الثرت + ويدل هذا انها ضحية او ثريان 
() وهذا يذكرنا بسمابد الكثعائيين العرب فمن 
عاداتهم دفن موناهم من الاطفال نحت اسس 
المباني الدينية والدئيوية ٠‏ 

وقد عثر على شواهد دشة حجر بةمنتثسر منشرة 
بكثرة في فلسعلين وعلى جانبي نير الاردن وهي 
مؤلفة من صفوف ودوائر ححرية ؛ وهذه أيضا 
عادة عرببة كنمانية لهرت بشسكل واضح بفلسطين 
منذ عصر البرونز المبكر وكذلك في سوريةولبنان 
والاردن ٠‏ إذ كانوا بضعون حجارة رمزيةللالهة 
نحت الاشجار على الاماكن المرتفعة ٠‏ وهى ضخمة 
ومستطيلة الشكل » ومنها حجر يمثل إله القبيلة 
وحجر بسثل إله الخصب وحجر هو مذ بح صخري 
للقرابين ٠‏ 

وتفيد الحفائر الاثرية انهم آمنوا بالخلود 
والحباة الاخرى بعد الموت : ولذلك حرصوا 
على دفن موناهم تحث أرضيات منازلهم ٠‏ كما 
عرفوا فن النحت » وخاصة التماثيل البشرية 
و"تشكون من ( أب ب وأم ‏ وا بن ) وهذا النوع 
من الثماثيل حجمها ثلثا الحجم الطبيعي للانسان 
وهذا النحث الثلام ي ,يذكرنا بالثالرث في العبادة 
لمية الكماية ‏ يدل علرائم عرب تتعايون 
في هذه المرحلة ٠‏ وقد وجدت الآنسة كينيون 
لمثالا” تعتقد أنه بخص أم الالهة وهو صغيرجدا 
ولا ينجاوز حجمه أكثر من حجم الاصابع ملولا 
ورأسه مفقود ؛ أما بافى التمثال فهر موجود ٠‏ 
وقد أظهر المثثال العباءة الفضفاضة الثي تتجمع 
حول خصر الالهة » كما أظهر ذراعيها اللثين 
تضعهما حول خصرها ؛ أما الابدي فتمسك بها 


3 
ل 


ا ا ا ل 0 


صدرها وهذا التمثال على حسب اعتقادي هو 


تمثال لآلهة الخصب في أريحا وهي التي عرفث 
أيام العرب الكنعانيين باسم الآلهة عناة ٠‏ حيث 
كانوا ينقشون رسوماً لها خلال عصر البروئز 
وما تلاه بنفس الطريقة التى لهرت عليها 'نمثال 
أريحا ه كما أن تمثال هذه الالهة يشير الىمعرفة 
أهل أربحا للنسيج منذ فثرة لاتقل عن ٠٠٠١‏ 
سنة ىهم ٠‏ لأن التمثال بعود تاريخه الى ١4٠٠‏ 
سلةقدم + (1) + 

وقد عرفوا اللحت الذي سثل الحسوانات؛ 
حيث عثر على اعداد كبيرة منها » كأشكال نذرية 
مشكلة ‏ منها الماعز ب المائسة والخنازير كما 
وجدث لماثيل لاعضاء التذكير داخل المعابد وهي 
عادة عربية كلعائية الغرض منها تقديس الخضب٠‏ 

ووجد داخل المعابد رموز عربية كلمانية 
منها قاعدة ححرية صنئعت من ححر الصوان 
الخشن وحجر بركاني شكل بمناية ٠‏ وقد وجد 
الى جوارها الاثمكال النذربة التي تمثل 
الحيوانات (5) ٠‏ 

وأهم ما بسبز هذه المرحلة ؛ « النحث 
الصوري »© وقد تمثل بجماجم مغطاة بطبقة من 
الجيس ؛ بعضها بعود الى ٠٠‏ سلة قم : 
والبعض الى ٠٠٠‏ سئة ىهم ٠‏ وعليها علاماث 
بعضها له شنب مرسوم وبعضها حليق الرأس » 
وقد ظهر على الجزء العلوي للرأس في بعضها 
غطاء ؛ يشبه غطاء الرأس المعاصر لدى السيدات 
الفلسطينيات ويعرف حاليا باسم « الوقاية » 
أو « الصمادة » ٠‏ وظهرت هذه خلال فترات 
عصر البرونز والحديدي والعصر اليوناني 


انان 


, “.11 اا "الا 


"1 


ا ا ا ا م ا 
و 


. الزومائي: وَاسْسمرت دون انقضاع حتى الآن » 


وهي تولف وثيقة أو هوية اثبات لاستمرارنا على 
ارض فلسطين ٠‏ 

أما الرؤوس ١‏ الحليقة فالني أعتفد ألها 
رؤوس كهنةمعايد ٠‏ وهم عرب كنعانيون ؛ وكان 
الرأس المحلوق ميزة من ميزات الكهنوت العربي 
الكنعاني » وقد ظهر الكهنة الكنما نيون العرب 
على جدران لليبة عام ١4٠٠‏ قءم ٠‏ وهم حليقو 
الرؤوس ؛ بقدمون الجزية ٠‏ 

وقد عرفوا الفخار في هذه المرحلة وهو 
نوعان ب ٠‏ 

النول الاول # الفخار غير المحروق ؛ 
وق وجدت كينيون حمس قطع دائرية الشسكل 
صنبت من الصلصال وهي رقيقة نماما مثل النقود 
أخرى مخروطية الشكل من الصلصال وغير 
نخروقة وتنميز بأن عليها أشكال خطوط ملثوبة» 
وتعتفد الآئسة كمون أنها أختام ؛ وتاريخها 
بعود الى ٠٠لا‏ عم ٠‏ 

النوع الثاني الفخار المحروق وسود 
ثار به الى وووة قعم ٠‏ يعتقد بعضهم أنه بعود 
الى 0٠٠٠‏ سئة ق ٠م ٠‏ 

والفخار المحرون عثر عليه كل" من 
جارستا نج وكينيون في أريحا ؛ واستكليس في 
أربحا وفرى اليرموك ٠‏ والفخار الذي عثر عليه 
جارستانج انخذ في بادىء الامر شكل الاحواض 
المجرفة في الارض ومن ثم بشُطن بطبقة من الكلس» 
ويبدو أن ذلك استخدم مخازن لحفظ الحبوب 
وجمع الماء ٠‏ ثم تطور واتخذ أشكال جرار لما 


1 


حواف بسيطة وقعر مسطح ومسكات على شكل 
الكرة او العروة ٠‏ 

أما فخار استكليس فقد زين برسوم نمثل 
هيكل السمكة ٠‏ 

والفخار الذي عثرت عليه الآنسة كينيون 
في حفائرها في الطبقة (8) يتميز بانه مخلوط 
بالتبن ومزين ببعض الاشرطة من عظام السردين» 
وقد رسم المنان عليه أشكالا” هندسية اشتملث 
على وحدات هندسية منها المثلثات والخطوط 
لمتعرمبة بزوايا هندسية منفرجة ٠‏ والجدير 
بالذكر أن بعض اشكال فخار أريحا تشبه اشكال 
الفخار الفلسطينى المعاصر شسها واضحا وأهمها 
الاناء المعروف حاليا ( بالزيدية أو صحن ابو 
عشرة أو اللقان ) وفخار أربحا بعود الى وووة 
مئة ٠م ٠‏ على الاقل ٠‏ وهذا التشايه راجيم 
للمحافظة على استمرارية الشسكل عبر التازبخ 
لبسقى شاهدا على وجودنا القديم 3 فلسطين ٠‏ 

من خلال عرضنا السارق ؛ نحد أن حفائر 
فلسطين والتسى مود الى العصر الخجّري 
الحددث ٠‏ تدل على أنها عربية كثمانة » 

اهم المراجم : - 

اح: ظملإضعك1 .10 ,ومواطاو ب 

,0 , آهل , نزوماأمعقطم , مطعاوول 
, 268 ,ظاء 19867 موطمعء0 ) ,4ه .وين 
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وعماقم 1و تروعي 
#عطصصععع1 -١‏ لإليدل بإلمم ميو 

1956, 28856 6, 

؟ اد رشيد الناضوري ب جنوب فربي 
آسيا وشمال أفريقيا ‏ الكتاب الاول ب ص 1٠١‏ 


الباب الرابع )» 
خلال المصر الحجري النحاسي 
(9٠ءةساءووم‏ سلة قءم ) 

فامت خلال هذا العصر عدة حضارات هاية 
متصل بعضها ببعض أهمها : أربحا # ووادي 
غزة س والغسولية ب وبئر السبع # ومجدو # 
وببت شان والخضيرة # وتل الفارعة ‏ وتل 
جازر ؛ حيث تطورت الحياة في جميع مظاهرها : 
واكتشف معدن اللحاس ؛ وظهرت الزراعة 
لمعتمدة على الري » وقد شملت عدة انواع من 
الخضراوات وهصي الخس والبصل والنوم 
والحمص والفول والتوابل ٠‏ 

وعتقد أنها اثرت في ارتفاع قامتهم وقوة 
أبدانهم قياساً الى من تقدموهم من اسلافهم , 
و تكن القول انهم كانوا مزارعين بالدرجة 
الاولى ؛ وقد عرفوا الى جانب زراعة الحبوب » 
زراغة الزبتون ؛ والنخيل ؛ اما حياة المميد 
فكانت بالنسبة لهم شيء ثانوي (0» 

كما_كانؤ! يزرءون العنب والتين » وقد 
عثر مكالستر على حفر ذات نجويف خصصت 
حدداك الجانية السربية ف رودن يتور 
متكا م , 


ء ,1954 ١‏ ملع عل :3 870810810115 
26150 ) لملإتعع1 ,11 ممم اطمع1 نزم 
-880ل1عقم3 04 أوول5 طولاع8 «وء+ 


١‏ 9 عمة2 تع لأوقنامعل نا تزع10 
ه ‏ نفس المرجع السابق ص ةا 
كس ع 1أأمعله5 نونمم ع101دم وم سس 


0 .لول ,1934 لألمث ,القع أتعتتث 
لاط ( 0لعلئع36 اتعاعنهة ) 4 ,10 


2388 بزعا ,11 مم11 


الل نا نقذ اقة نئا نان نقذ لقن لل تقل قن نا تاذ لان نان نان نان نةنانانا لانن 


الل 


لعصر العنب والزيتون ؛ وقد عثر على معاصر 
الثمار المنقورة في الصخر » في أماكن متعددة 
وخاصة مدنة الخليل ٠‏ 

واهم آثارهم الممارية تتكون من منازل 
ومعايد وأضرحة ٠‏ فالمنازل في الغسولية » وقد 
بنيت جدرانها من الطوب اللبن المتوسط الحجم 
على اساس من الحجر ؛ أخذ من المنطقة نفسها » 
وقد غطبت سقوفها بالقصب واغصان الاشجار ؛ 
وامتاز فن الممسار بالابنية الكبيرة الحجم 
والتخطيط المعماري المستطيل ؛ وبعضش المسانى 
تقابل منازلها باحة ؛ وقد احيطت المنازل 0 
الخارج بأسوار ؛ وبعضمئازل الغسولية شيدت 
اسسها وجدرائها من الطوب اللبن »“وآما 
السقوف فقد استخدموا الخشب في| نغطيتها 
لوفرته في المنطقة نفسها ٠‏ وكان لهم معابد في 
الفسولية وتل جازر وبيت شان والخضيرة وغزة 
ونش السيع + 

واهتموا ببناء الاسوارحول مدلهم ؛ ومنها 
تل جازر حيث ايت بسور من العلوب الخششن 
وبقيت مدينة أربحا محاطة بأسوار عالية وخنادق 
مملوءة بالماء وبرج حجري يحمي المدينة ٠‏ 

وفي بثر السبع حروا منازلهم داخل 
الصخور » ويؤدي اليها ممر أو ممار" ؛ والمر 
يودي بدوره الى غرف جانبية وقد حفرت في 


٠ الصخر‎ 


كما عرفوا التصوير الجذاري ؛ س حيث 
رسموا على جدران مدبنة الفسولية لوحات 
نصويرية متعددةالالوان » ونعتبر أقدم فريسكو 
في العالم القديم (؟) ٠٠‏ واسلوب هذه اللوحات 


ا ااا ا ا ا 


اللورحاث ؛ لوحة ( النجمة الثمانية » ٠‏ 

وكانوا برمزون بهذه النجمة الى كوكب 
الزهرة » وكانث هذه معبودة لديهم كبا كانت 
الهة الخصب ٠‏ وقد قلدها اليهود فرسموا نجمة 
سداسسة ٠٠‏ ثقلا عن النجمة الثمائية الكنعائية 
التى بعود تاربخها الى 40٠٠‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ 

وظهرت هذه النجمة الثمانية في الزخرفة 
الاسلامية على ايدي فنائي فلسسطين وسوريا 
الذين قاموا بتشسييد مسجد قبة الصخرة 
وزخرفله ٠٠‏ وهذه النجمة ما زالت تظهر حتى 
أامنا هذه على الازياء الفلسطيئية المطرزة 
ونعتبر م نأساسبان زخرفة فن التطريزالفلسطيني 
المعاصر اه 

وهناك عدة لوحات مرسومة »؛ منها لوحة 
نمثل طائرا ملونا بحاكي الطبيمة » ولوحة ملوئة 
تل رجلا بجلس امامه شخصان » بلبس احدهما 
حذاء” مطرزا (*) ٠٠‏ وبهذا فقد عرف التطريز 
بفلسطين منذ 46٠٠‏ سنة قبل الميلاد ؛ كما رسموا 
اشكالا” آدمية وحيوالية على سطوح الاحجار ؛ 
حيث عثروا في مجدو على رسوم تمثل ذلك » 
كما عثروا على ( دلايات ) مرسوم عليها » منها 
دلابة تمثل فتاة وببدها زهرة ؛ ويعود تاربخهما 
الى الالف الراهة قبل الميلاد * 

وعثر لمنقبون على تعائيل نذربة تمثل البقر 
والماعز والاغنام وعلى مثال يمثل جسد امرأة 
عثر عليه في بثر السبع ٠‏ وهذه تمثل الهةالخصب 
عناة او عشيرة الكنعانية ٠‏ هذا وقد قدسوا 
الحمامة ونحتوا لها نماثيل » وقد لازمت كهنة 


3511011013 


المعابد الكنمائية خلال المصور التار بخيةوقدسها 
الفلاحون في فلسطين لصوتها ؛ يقولون الها 
مباركة وتسبح ربها ٠‏ 

كا عرفوا صنع الفخار ومهروا في زخر فته 
وهو لوعان : الاول الفخار الجنائري والثاني 
الفخار الدنيويء والفخار الجنائري : يثله 
المدافن أو التوابيت الفخارية » وبعضها على شكل 
يبوت وترتكز على قوائم اسطوالية اربع ولمسا 
سقف دائري وهو غير مزخرف ؛ وتوابيت اخرى 
مؤلفة من صندوق مستطيل من الطين ؛ بميل من 
الاعلى مثل « الجملون » وغليه زخارف على 
اسلوب اللوحات الجدارية التى عثر عليها في 
مديئة الفسولية » وقد وجدت بالقرب من قربة 
الخضيرة على الساحل الفلسطيني ٠‏ 

وزخارف هذه التوابيت ما زال ابوضع 
على الازياء الفلسطينية المماصرة ٠‏ وقد عثر فى 
نل الجزر بالقرب من ابو شوشة ؛ على أواذر 
فخاربة مملوءة بالطعام والشراب بجوارَ اموت » 
وهناك جرار فخارية كان يوضم بها الاطفال 
الموثى ويدفنون تحث أسس المباني والهياكل أو 
المعابد » عثر عليهما في تل جازر وبيست شان 
والعسولية وأريحا ٠‏ وما زالت هذه العادة 
الكنعانية العربية تمارس لدى الفلسطينيين 
فعندما موت طفل دون السلة » فانهم _يضعونه 
داخل جرة فخا 
الاسطورية تعطي دلالة على استمرارية تسعب 
واحد عربي كنعاني على هذه الارض ٠‏ 

وأما الفخار الدنيوي : فقد عثر على أعداد 
كثيرة منه في ببت شان وتنميز بلونها الاسود » 


الاللالاا 


ريه 3 دقلو له 00 وهذه العادة 


, 
ا ل الا 


ا 


ممم ونج 1م 00306004434 مم ب و عوجوو نموؤوه مدووودم 


والرمادي المصقول ؛ والإبدي المموجة ٠‏ وقد 
وحد مله ثماذج في مصر السفلى وبعود تاريخها 
الى عصر ما قبل الاسراث » كما عثر في مجدو 
على أقدم أنواعالفخار المزين والمنقوش بزخارف 
كثيرة والملون وبه تطعيم ؛ ويعتبر فخار أربحا من 
أجمل أنواع الفخار ؛ ويتميز بتعدد أشكاله 
وتنوعها ؛ وما زال بعضها بشكله حتى الآزدون 
تفيير ومنها الاثاء الممروف باسمه الشعبى 
١‏ الزبسدبة ‏ صحن ابو عثرة اللقان) 
وكذلك الإناء الممروف باسم « البوثة 
والبقاوشة ؛ والزير» ٠‏ 

وهذا الحفاظ على الشسكل دلالة على 
الاستمرارية دون انقطاع ..٠‏ وهكذا ,: 
لنا من العرض الموجز لفلسطين خلال العصر 
الخجري النحاسي ؛ أن شعبها كان عربيا كنعانيا 
وان|هذا التسعب له ارتباط بالشعب العربى 
الفلتتظينى المعاصر » بدلالة محافظة أهل فلسطين 
ا معاصر بن عا صناعات وعادات أجدادهم 
الكتعانيين العرب ٠‏ 

اهم المراجع ١س‏ 

اعد ٠‏ وليد الجادر ‏ دراسة مترجمة في 
حضارة المراق والشرفين الاوسسط والادلى 
القديمة ‏ مجلة الاقلام_بغداد ‏ العدد السادس» 
ص ”7 , 

؟ عبد الر حمن المرين ‏ وسالة الماجستير 


55 الفن التشكيلي في فلسعلين عبر التارربخ وبا ١‏ 


؟ندد ٠‏ وليمي ف ٠‏ أولبرايت ‏ آثار فلسطين 


ص 1١‏ ل مترجسم - المجلس الاعلسى للشؤون 
الاسلامية ‏ ا/إؤة١ا‏ م. 


قلطن ناا انلا زاز انان لطن اننا لقانلا 


زا ا 


)0 الباب الخامس )) 


فلسطين 
خلال عصر البرونز 
ووو ا ءوه؟| سله يءم 

تعتبر مرحلة عصر البرونز من المراحل 
الثار بخية الهامة » ذلك لما حدث خلالها مناتصال 
وننفل وغزوات بالنسبة لسكان العالم القديم ؛ 
ولوقوع فلسطين في هذه المرحلة بين حضارتين 
عظلييتين » مصر » وأرض الرافدين » وقد انمكس 
ذلك كله على الحياة والمجتمع بفلسطين ٠‏ 

ويفسم الباحئون عصر البرونز الى ثلالة 
غصور وهي كالتالي : 

"٠٠٠ عصر البرونز المبكر ويمتد من‎ #١ 
* سلة قم‎ 51٠١١ 

؟ ' عصر البرونز اللتوسط المتاخر. وييند 
من 1٠١‏ سد ١56١‏ سنة قم ٠‏ 

ب عصر البرونز المتآخر ويمتد من 16٠١‏ 
1١٠0‏ سلة ٠م ٠‏ 

وساتحدث أولا عن عصر البرولز المبكر ٠‏ 

مع بداب هذا المصر حدث انتشار للعرب 
داخل حدودهم وظلهرت تنقلات بشكل واضح 
وملموس ٠‏ حيث انضم لعمرب فلسطين عرب 
قادمون من أرض الرافدين ومن جنوب بلاد 
العرب ٠‏ وقد أطلق على العرب سكان الساحل 
السوري ( سوريا - لبنان ‏ فلسطين ) 
الكنعا نيون وعلى سكان المناطق الداخليةالبعيدة 
عن الساحل « العبوريولٌ » ٠‏ 

وأهم مدن الكنعا نيون بفلسطين أربحو ‏ 


1/0111“ | 


ل 00 


بيت شان - شكيم ب تل بيت مرسيم # كو 
يافا ب عسفلان ‏ غزة ‏ بثر السبع عقرول 
ئل جاز تل الفارعة ب أورشليم ‏ مجدوب 
بيت براح *٠‏ 

وقد سموا بالكنمائيين تنيجة لاشتهارهم 
بالصبئة الارجوانية الحمراء ؛ التي كانوا 
بستخرجونها من أصداف بحربة تكثر على 
الساحل الكنعائي ؛ واسمها اصداف الموركس 
وهم لم يتاجروا بالصبغة ؛ بل تاجروا بما اتنجته 
نساؤهم من الثياب المطرزة والمصبوغة بالصبئة 
الارجوائية ٠‏ 

وكان هؤلاء قبائل تنافست فيما بينها على 
العم من صلة القرابة والجنس بينهم ؛ فدفعهم 
ذلك الى بناء قلاع ضخمة ؛ وأسوار عالية حول 
مدنهم كي تحمي كل قبيلة نفسها وتدعم حكمهاء 
ولهذا اننسر_ظام المدن المستقلة » تولف كل 
مديئة او مدينتين مملكة » وكذلك الحال في 
سوريا ولبئان والاردن ٠‏ 

وقد راعوا ف بناء مدلهم المحصئة ان تكون 
على تل مرتفع عن سطح الارض التي حوله 
شكل ملحوظ ؛ وأن تكون الارض منبسطة 
شيئا حول التل بحيث يمكن رؤبة الأعداء 
بسهولة اذا قدموا الى قلمتهم التي يقيمونفوفها 
مدبنتهم ‏ كذلك يجب أن يكون التل بالقرب من 
مصدر ماء للشرب * 

وقد بنوا مباني دليوية ودينية وجنائزية ٠‏ 
ولكن الاهتمام الكبير وجه الى ( الدفاعات ) 
في جميع المدن ؛ فمثلا » بلغ سمك خربة كراك 
نحو ثمائية امتار » كما عثر على مبنى محصن في 


ل نكن كا لك شل آنا نا 


077 


خربة كراك » بلغ سمك اسواره نحو ثمانية 
امتار » كما عثر المنقبون على مبدى مستطيل 
الكل أطواله تراوح بين ( ٠؛‏ س ء” مرا ) 
وسمك جدران المباني عشرة أمشار ٠‏ ووجد 
بالمبنى مدخل في جهته الشرقية » وقد بلغ عرضه 
نحو سبعة امتار ٠ )١(‏ وهذا الميئى يبدل على 
استمرار ظام القية خلال عصر البرواز وقد 
ظهر بفلسطين منذ ١٠٠٠١‏ سنة قم ؛ وما زال 
حتى الآن ٠‏ 

شاع طراز الاسوار العالية في كافة المدن : 
وهو في الغالب مكون من جزئين » سفلي منحدر 
من الجانبين ؛ وذلك لكي .تحمل سمك الجدارء 
وبدعم به المبنى وعلوي قائم ٠‏ وقد عثر على هذا 
الطراز في ببت شان ومجدو وتل جاز حبث ,ملم 
سمك جدرائها نحو اربعة امتار ولصف< 

ولكن مدينة اريحا امتازت عن بقية المدن 
الفلسطينية بفن ( الدفاعات ) حيث اهتموا بها 
الى حد كبير » وتنكون الدفاعات من خنادق * 
ثم منحدرات مائلة بتوجها مسن اعلى جدران 
شديدة الارتفاع وعربضة ٠‏ وقد عثر ف احدى 
حفائر اريحا على خندق كثير الاجزاء على شكل 
بايا وبحيط به ملحدر طوله ١١‏ مثرا ؛ وارتفاغه 
© و 7 مترا وهى من الطوب ٠‏ وداخل هذه 
الاسوار وجدت مبان بلغ سمك جدرانها حجرا 
واحدا ؛ وهي أحجار طربة ناعبة مضئوعة مسن 
الصلصال الاخضر : وقد وجدت في حالة غير 
جيدة » وسدو من الحفاثر انها بيت ثلاث مراث»٠‏ 
والمباني المبكرة منها بنيت منفصلة بعضها عن 
بعض بحشوات ركامية سميكة ؛ ولكن المباني 
1 


لا اا" 


000 


المتآخرة منها قد تميزت بالحشسوات الطينية 
وااحجرية ؛ والجدران القائمة من الطوب (؟) ٠‏ 

تبلور الفكر الديني الاسطوري الكنعاني: 
في سورية عامة خلال هذه المرحلة ومئها فلسطين 
فاشكروا الهة وينوا لها معابد واصبحوا يقدمون 
لها القرابين ؛ ويقيمون لها مواسم سنوية ٠‏ واهم 
هذه الالهة « عليان بعل # عناة ‏ عشيرة او 
عشتر ‏ مث ب ابل حارون ‏ شالم اوشليمو 
داجون » ٠‏ والاسطورة الكنعانية بوجه عام 
هي تحسيد للمظاهر الطبيعية » حيث ,بصور 
الصراع بين المعبود بعل ؛ إله الخضرة والامطار؛ 
وبين المسود « مت » إله الموث والحصاد ؛فيلتقي 
بعل مع مت ؛ و نقضي مت على بعل » وفي هذه 
الفترة نكف الحياة عن الانتاجو الخصب ٠‏ وسبحث 
غناة “ومعها عشتر عن المعبود بعل أو « عليان 
بعل » الى أن ,تعثر عئاة على مت ونذبحه بسكين 
الحصاد ؛ المنحل ٠‏ وتذروه بالمذراة في حقول 
كنعان : فتعود الخضرة اليها وهكذا تنوالى 
القتتلية ؛ فاذا ظهر عليان بعل » اختفى « مت 6 ٠‏ 

وف هذا حسب اعتقادهم استمرار لفصول 
السنة » وفي كل عام كانوا يحتفلون باليوم الذي 
مات فيه إله الخصب فيقيمون عيدأ سنوي مدنه 
سبمة أيام ؛ تقومون بطقوسهم » وأهمها 
رقصضة المعابد » وهي الديكة ؛ التي رقصون 
فيها على قرع الطبول ونممات الناي ٠‏ وهناك 
نصوص "تسر الى انه كان للكنعائيين العرب » 
عبدان عيد في بدابة الربيع » وعيد في شهر 
تموز ٠‏ 

وعلدما حل السدين السماوي » تركوا 


الاللنالانلقاللااالا اانا اللا 


ووفو ناوه و ووو د وود 1 و جوو اك ةرح ور نكيلف 


الاساطير وإلهتها ٠‏ ولكن أعياد الالهة لم سك 
أو نته » بل تحولت الى الافراح الفلسطينية ‏ 
فالفرح الفلسطيئي أو العرس » يقام لمدة سبعة 
ايام بلياليها تتخلله رقصات الدبكة » وهي 3 
الاصل رقصات المغابد الكنعانية ٠‏ 

وأسماء الالهة الكنعانية ما زالت تطلق 
على قرانا ومدننا حتى الآن وهذه الاسماء هي : 
داجون او دجائي وعناة_وعشيرة ب وعليان ٠‏ 

وهذا الحفل الثاربخى للعادات والأسياء 
الشخصية ؛ وأسماء القرى والمان هو دلالة على 
الاستمرارية والارئياط تراث أجدادنا العسرب 
الكثعا نبين ٠‏ 

وقد أقامو الآلهتهم الاسطورية معايدعديدة 
في مجدو وأريحا وببت شان وغزة »؛ ويعود 
تاريخها الى مطلع الالف الثالث قبل الميلاد *٠‏ 
وتحث جدران هذه المعايد عثر على جئث أطفال 
رضم » وهذه العادةكتعانية ٠‏ وداخل المعابذ عثر 
على صنادبق صنعث من الفخار أو الصلسال 
لخزن الغلال ومنها معبد أربحا وكذلك معبد في 
نل الدوير 6( ٠‏ 

وخير مثال للعبد الكنعائي » هو معد 
مدينة عاي ٠‏ وهو مسستطيل الششكل والباب 
الرئيسى ف أحد أضلاعه المستطيلة ٠‏ وقد ني 
بحجارة غير منتظمة » سويت بالدق والنحت ٠‏ 
( كما هو متبع حتى الآن في بناء القرى الجبلية 
والمدن مثل الخليل ونابلس ورام الله وبيث لحم 
والقدس ) أما سقف المعبد فقد كان مقاما على 
أعمدة خنسية قائمة ملحوئة نحتا جيدا ٠‏ 


والواقم أن جميع المعايد التي عثر ليها 


للننا نان نئل نطنة نان انلق الالالال ل لك رك نان اننا 


رحدو ةوفه 114 فق 1 وول وو دم وو و تهج و ووو ووو قة امف 991 


كانث مؤلفة من غرفة واحدة لها باب في احدى 
إضلاعها الطويلة ٠‏ ويعودذلك الى انالاحتفالات 
الدينية كانت ثقام في الهواء الطلق أمام المعابد 
الجنائرية » فتتمثل في المقابر العديدة التي عثر 
عليها المنقبون في أربحا وتل الفارعة وخربة كراك 
وغيرها من مدن عصرالبرونز المبكر وهي نوعان : 

الاول : مقابر جماعية » وهي قبور واسعة 
جدا ؛ ونحتوي على مقابر فردية » بداخلها أوعية 
فخاربة قرابين ؛ وأواني طعام وشراب لاعتقادهم 
لعالم الآخر ٠‏ 

الثاني : مقابر فردية وهي صغيرة سخصصة 
لفرد واحد ؛ وأثاث القبر في الغالب يتكون من 
خنحر أو دبوس شعر وخرز وأواني طعام ؛ 
وشراب ) والجدير بالذكر أن هذين النوعين 
ستخدمان حتى الآن في مدن فلسطين وقراها ٠‏ 

وقد اهتموا بالصئاعات الفخاربة ؛ وهي 
عدة أنواع : 

٠ الفخار ذو الكسوة الشربطية‎ ١ 

؟ ‏ الفخار ذو الحزم الزخرفية الملوئة ٠‏ 

ست فخار خربة كرالك ٠‏ 

غ4 # الفخار ذو المقابض الظرفية ٠‏ 

ومظم أنواع هذا الفخار ما زال يصنع 
حتى الآن بفلسطين ولاسيما في غزة وخان يولس 
والخليل ٠‏ ومن هذه الاشكال ( الابربق - 
والزيدية وصحن ابو عشرة واللقان والسوشة 
والبقلوشة والزير ) ٠‏ 

كما عرفوا فن التطريز يوكد هذا ما عثر 
عليه المنقبون من آثار الأنوال وأثقال الانوال 
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وفلكات الغزل ف كل بيت من ببوت عصر البرونز 
التوه 

وهكذدا نضح لنا عروبة فلسطين خلال 
عصر البرونز المبكر » تؤكدها الدلالات الاثرية» 
الملموسة والعاداتوالتفاليد والصناعات التطميقية 
المثوارثة حتى الأن ٠‏ 


أهم المر احم اب 
١‏ س عبد الرحمن المزين ب رسالة الماجسثير 
به الل التشكياي مه 
كااء 
؟ 1 معةلطاهكا لاط - وطعاعول سه 
701 ,لاه [مققطععة تسم" ومبرمع ا 
.20,4 ,20 
4 قمع3ظ ( 1967 معزمع0 ) 


٠-1954,  *‏ ملأعاءع3 غ8 20808)10855 5ش 
-عقا2 ) .لمنزجع؟1 ,10 مععلطغةة1 نز 


80 قطعقث 0 أموطءة لأوتقاع8 , ,مه 
(١‏ 14 2886 851 1ققباععل دا :زوما 


( الاب السادس )) 

فلسطين خلال عصر البرونز المتوسط 
1100٠‏ قءم 

تشير الحفائر الاثرية الى أن أهل فلسطين 


خلال عصر البرونز المتوسط كانوا ينقيمونداخل 
مدن محصنة »؛ بأسوار عالية سميكة » ومرودة 
بشرفات وأبراج مراقبة ؛ ومنحدرات مائلةبجوار 
الاسوار » وفي بعض المدن كان بحفر خندق حول 
الاسوار بملا ماء لحماية المديئة ؛ وكانت بعض 
المدن محاطة بسورين أو ثلاثة أسوار متتالية ؛ 


1 لالش كال 


في فلسطين عبر التاريخ ص 


لأن المدينة لها ملك » وبذلك فان كلمة « مملكة» 
في سوريا ولبنان وفلسطين والاردن ؛ خلال 
فتر ان عغصر عصر البرونز والحديد » تعني مدنة 
أو مدينتين » وما حولهما من أراضي زراعية , 
لان كل مدينة كما سبق أن ذكرت عند كلامي 
عن عصر البرونز المبكر » كانت ملك” قبيلة » 
وريس القبيلة هو الحاكم » ويلقب أحيانا بالامير 
ولكن اللقب الغا هو م( املك ع ٠‏ 

وكانت كل مدينة أو مملكة مستقلة يذاتهاء 
الحاكه وجنده يعيشون داخل أسوار المدينة ؛ 
وكان لطبقة الملاك والتجار قصور خاصة ٠‏ وبقية 
الشعب يزرعون الارض » ويقومون بالصناعات 
التطبيقية وغيرها ٠‏ واذا قامث حرب أو حدث 
«جوم على مدبنة » فان المزارعين و التجار وغيرهم 
تلجؤون الى أسوار المدنة المحصئة » وكثيرا 
مم كانت تنشب حروب بين المدن أو بين هذه 
الممالك الصغيرة » ولذلك حرصت كل مدينة على 
حمابة نسها وأفراد قبيلتها ٠‏ وقد حال هذا دون 
قيام, وحدة, بين ممالك فلسطين وسوريا ولبنان 
والآردن ٠‏ بعكس مصر الني كانت تعيش : 
أمرة حاكم واحد ؛ إذ ساعد هذا على قيام 
أمبراطورية ضاربة وقوية متقدمة في جميع العلوم 
والملون القدسسة ؛ وجعلها مرهوبة الجحاب في 
وحه المغيرين ؛ وكذلك الحال في أرض الرافدين» 
حيث قامت أمبراطورية قوبة ٠‏ 


لظو اتبيقناة» جع الى أب لطورءة 
حمورابي البابلية ( ٠٠؟-‏ ٠6ؤا‏ قءم) أمراء 
محليين كانوا بتقاسبون بلاد كنعان « فلسطين 
وآمور )أو سوربا 4 وكان أهم اولئتك الملوك 


ل ل 1 


الكثعانيين أو الفلسطينيين ملك « سوس © أو 
« أورشيليمو » ٠٠‏ وكانت انمد مبلكثه حتى 
الكرمل ؛ وهكذا تبدو أورشيليمو ؛ مديلة ملك 
السلام ؛ معروفة منذ العهد البايلي ؛ وف جنوب 
فلسطين في النقب تميد حفائر « نلسون جلويك» 
أن النقب كان عامرا بالسكان خلال عصر البرولز 
المتوسط حيث عثر على « قرى كثيرة صغيرة 
من الحجر نسكنها أقوام نصف بدوية ؛ملتشرة 
في كل المنطقة القاحلة التي تقع جلوبي شر 
سبع ) ٠ )1( ٠‏ 

ويبدو لي أنهم من قبائل المدينيين الذين 
التشروا حول برزخ السويس ويجدوب فلسطلين 
وهم الذين انقذوا « سنوحي » ؛ ومدوا له بيه 
العون وساعدوه في إتمام رحلته عبر فلسطين م 
لبدان ؛ واستقراره آخيرا في سهل البفاع 
بسوريا ٠‏ 

كما ان اسمي ملكي المدينة » ملكيصادق 
وأدوناي ب صادق ( نحو ٠٠٠٠‏ فى »م ) هما من 
أسماء العلم المعروفة في ذلك العهد (؟) ٠‏ ويجب 
أن يعرف أن اسم القدس الكنماني هو « أورشليم 
أو أورشالم » وقد لهرت هذه المديئة خلال 
العصر الحجري النحاسي ؛ ودلت حفائر ابيله 
بسوربا ؛ على أنها احدى المدن الكثمالية 
المعروفة منذ ٠٠6؟‏ نهم واسمها مشثق من اسم 
الإله الكنعاني < شالم » ١‏ اي أن اسمها 
« أورشالم أو أورشليم » ٠‏ 

ونشير الحفائر التي فامت في فلسطين الى 
أن هناك وافدين جدداً من سوريا الشسالية » 
بنتمون الى سكان فلسطين الذين استقر و اقبلهم 


1 اال ااا 
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آلاف السنين » وسدو أن الوافدين الحدد ؛ هم 
عموربون من القائل النجولة التي لم تستفر 
بعد : وهؤلاء وصلوا الى دلتا النيل ٠‏ 

ويمتقد بعض الباحثين أن الدافم لذلك 
اقتصادي : وربما كان لحصول جدب في منطقة 
الشرق الادئى بأسره ٠‏ وقد أشار الى ذلك 
مستشهدا بتسجيل ( الملك أولاس آخر ملوك 
الاسرة الخامسة في الطريق الجنري الخاص 
بهرمه ؛ لاحداث مجاعة شديدة في مصر » (*) ٠‏ 


وعهده فربب من انوفيت هذه الهجرات ؛ 
بل ونشير الحفائر الى أله ( في نحو ٠9!؟‏ )سنة 
قم »؛ غزا الاموربون فنيقيا وفلسطين » حيث 
عم التخراب والحرائق معظم المان » (4) ٠‏ 

ونشير الحفائر أيضا أن العموريين وصلوا 
من شمال سوربا مع بداية عصر البرونزالمتوسط 
وسائدوا الاكادين أبناء جلسهم فسيطروا على 
السومريين » وأخضعوهم لسطانهم ؛ وذلك نحو 
7080 قوم وقد برز ملهم ملك لمدنة عرفت 
بأسم بابلل ؛ واسمه « سوموابم »6 ولكن سرعان 
ما أصبح قور فعين نفسه ملكا وذلك في نحو 
و قءم٠‏ وهو بعتبر مؤسس مملكة بابل 
الاولى » الني كانت عاصمتها مديئة بابل ٠‏ ولكن 
هذه المملكة قويث وأصبحث بعد ذلك يرن » 
عاصمة أول أمبراطورية عربية عظيبة في أرض 
الرافدين وذلك على بد حمورابي 5٠١‏ -س 
الكحاقء+م ٠٠6؟+*‏ 

كانت بابل المدينة الاولى والاجمل بين مدن 
غربي آسية » وسدو أن هناك هجرة عمورية 


الى بطرلا 


كا 


أخرى خرجت فعلا منسوريا الثسمالية » فياتجاه 
آخر وذلك في فترات متفطظمة بين ليو 
و الا 700 


وتل بيت مرسيم ومجدو وييت 00 
الساحل السوري ؛ وبشير الى ذلك تدمير مدن 


عصر البروئز المبكر الرابع بفلسطين » كما بظهر 
أبضا على ساحل فلسطين ؛ وعلى الساحل السوري 
5 + جبيل وأوغاربت وصوروصيدا ٠‏ ولكنهؤلاء 
سرعان ما ذابوا في اخوالهسم من العموربين 
والكنعانين الذين سبقوهم الى الاستقرار 
والتطور والسكن داخل المدن المحصنة ورك 
مرحلة المداوة ٠‏ 

ولذلك نرى سكان فلسطين خلال هذه 
الفترة » على رغم أنهم عموريون وكنعانيون فإن 
هجرتهم أو تنقلاتهم المتتالية جعلت أسبتهم اكثر 
استقرارا وتطورا ٠‏ ولهذا كان هناك سكان مدن 
محصلة مثل أربحا وشكيم ومجدؤ وببت شان 
وسوس أورشالم وس قلان وبافي وشاروهين 
وبيت شمس وعازور ؛ وئل يبث مرسيم وعاي 
وثل الجزر وبثر السبع ؛ وغيرها ٠ ٠‏ كما كان على 
جانبي نهر الاردن قبائل بدوية » ونصف بدوية 
وذلك في أواخر القرن العشرين قبل الملاد ؛ 
وحتى بعد ذلك بقفي شرفي النمر مأهولا” 
بالسكان » ولكنهم ظلوا بدوا رحلا ؛ كما تشير 
الى ذلك نصوص اللفات المصرية من الاسرة 
الثائية عشرة ٠‏ 

وهم من النصوص المصرية أن فلسطين 
ابثداء من بدابة هذا العصر أصبحت علافتها 


قنقمفا اذ طن نان ا اا ان 
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أوثق بما يجاورها منها في عصر البرونز المبكر » 
وخاصة خلال الفترة الممتدة مئذ أوائل القرن 
لتاسع عشر قبل الميلاد ؛ ولكن بعد نحو مام 
قمم ؛ وبعد سقوط الاسرة الثانية عشرة 
المصرية ٠‏ لم تستطع مصر بسط تفوذها من جديد 
الا على < جبيل »© ٠‏ 

بدا تفوذ المكسوس المسكري باللهور 
وذلك قبل نهاية القرن الثامن عشر قبل الميسلاد 
بوقت قصير » واستمر تفوذهم هذا حتى قبيل 

عصر البرونز المنآخر في مصر ء وبقفي في بلاد 
كنعان قو حتى خلال القسرن الاول من عصر 
البرونز المتآخر ٠‏ وقد اختلفت الآراء حول هوية 
ذلك الشعس ب الذي يسمى بالمكسوس » والذي 
ليتاز بنوته المسكرية وميله للحرب واستخدام 
لمكب الحربية التي تجرها الجياد » ولكن انضح 
يناعا بتي فوع بين النماية 
والعتوّريين « سكان سوريا ولبئان وفلسطين 
والاردن © ٠‏ 

ونسنطيم أن تتبين ذلك من خلال الآتي : 

-١‏ الارخ المصري مانيثيو رار 
من استخدم | سم المكسوس أو لفظة المكسوس 
وهذا الزن لو بادا اذ كني ورا 
وفسر اسم المكسوس على أنه يمني « الملوك 
الرعاة » وبصفهم في بعض اللصوص فيقول : 

« ازلت علينا لفحة من غضب الله ٠‏ فقد 

نحرأ شعب وضيع اللاصل من الشرق لم تنما 
ا ل 
بالقوة » ودون صعوبة حتى ولا معركة » وبعد 
ان تغلبوا على حكامنا فائهم احرقوا المدن 


بوحشية » وخربوا هياكل الآلهة وعاملوا 
السكان كلهم بمنتهى القسوة » ٠ )5( ٠‏ 

وأصل كلمة هكسوس التي استخدمها 
المؤرخ ماليثيو مصربة » وهي كلمة ذات مقطعين 
الاول « حفاو » ويمني حكام ؛ والمقطع الثاني 
« خاسوت © وبمني البلاد الأجنبية أو الملوك 
الرعاة ٠‏ وكان لقب( حقاو خاسوت ) يطلق على 
ملوك اليكسوس كيبا كان يطاق قدينا على 
الكنمائيين الذين كانوا يذهبون الى مصر قبل 
سيطرة اليكسوس على مصر ٠‏ ونستطيع أن تتبين 
ذلك من الرسومات والكتابات الجدارية النى 
سجلها قدماء المصريين على مقابرهم عند زيارة 
أي شعب لهم ٠‏ 

والجماغة الكنعانية من الجماغاتث الني 
قدمت من جنوب بلاد كنعان « فلسطين » الى 
مصرء وذلك بحسب جميع كنب الباحثين ٠‏ 
ونحن نعرف أيضا أن زعيم هذه الجماعة كان من 
الكثعائيين كما تفسير الى ذلك جميع كتن 
الباحثين » وأنْ جماعته وكان عددهم م شخصا 
من رجال واطفال ونساء ؛ وكان أسمه أبشاي 
ويلتب « حقاوخاسوت © أي حاكم البلاد 
الاجلبية ٠‏ وهذا اللقب هو الذي أصبح بعد 
تحريفة اسم يدل على الهكسوس ٠‏ 

؟س أن اسم « حقاوخاسوت » الهكبوس 
اطلق فقط على الئاس الذين يلبسون ملاس 
مطرزة ٠‏ وهذا ما تثبته رسومات المصريينالقدماء 

حيث رسموا الكنعائيين والعموربين وأطلقوا 
على رئيسهم « حقاوخاسوت » ؛ وهسو يلبس 
ملابس مطرزة ٠‏ والمعروف أن الكنعانيين خاصة 


كانوا يلبسون ملابس مطرزة » النساء منهم 
والرجال والاطفال والشيوخ ؛ وهي مميزةللعرب 
الكنعانيين ؛ وهذا يعني أن المكسوس عرب 
كتعائيون من سكان سوريا ولبشان وفلسطين 


م قد ورد على لسان متورخ العلم 
« جورج سارتون » مأخوذا عناللؤرخ » المصري 
مائيثيو ومجملا” رأيه ما شيد بأل الفينيقيين 
انفسهم من الوكسوس »؛ حيث يقول « تكلم 
أولئك الفينيقيون لة أقرب الى اللغة العبرية () 
منها الى أي لغة أخرى من مجموعة اللغات 
السامية ٠‏ وبجوز أن يكون اليكسوس ؛ مم ما 
في أترهم من غموض »؛ وهم الذين غزوا مصر في 
القرل السابع عشر قبل الميلاد » هم الفينيقيين 
أنفسهم من غيرلبس حين قام أحمس الاولفرعون 

مصر ( وهو أول ملوك الاسرة الثامنة عشرة 
مها و9١‏ ) ؛ بزو بلادهم ٠‏ ومن ذلك 
الحين صار الفينيقيون خاضعين للحكم المصري؛ 
لكن ذلك لم يدم لوبلا ٠‏ وكثيرا ما برد ذكرهم 
في القوش المكثوبة بالخط المسساري في تسل 
العمارئة » وحاول بعضهم أن يطرح لير الحكم 
المصري » وانآمروا مع الحشين الذين شحعمثت 
قوتهم المتزابدة » وصداقتهم الظاهرة آمال 
المكسوس في تحرير أتفسهم 6 () ٠‏ وبقصد 
جورج سارئون باليكسوس سكان مدن لبنان 
وسوريا وفلسطين والاردن ٠‏ 

؛ ‏ يشير الدكتور محمد أبو المحاسن 
عصفور : الى أن المكسوس استقروا في مصر 
السفلى وخاصة في الدلتا » إذ جعلوا عاصمتهم 


بانلا انان انا ة اذ انان نل افلة نا انالا انان لاناناك تان نا انان نقنانان لان 


ين 


سمو ووو و ( اكلام وو وو تووم رو وت جور ريو م ووو يموي 


أفاريس بالقرب من موطنهم الاصلي » حيث 
بقول « ندل فلواهر الاحوال على أن منطقة 
الشرق الادنى القديم تعرضت لأحداث كثيرة 
متنالية فيالوقت الذي أشرفت فيه الدولةالوسطى 
على النهابة » فقد فضت بابل على المالكالمجاورة 
لها ؛ بينما أخذ « الحوريون » أو « الميتائيون » 
يستولون على بعض البلاد السورية ‏ ولاشك 
في أن هذه التحركات كانت ذات أثر في هجرة 
وتسال الكثير من العناصر الآسيوية الى شرق 
الدلتا على الأرجح ب ولم دمض على استقرارهم 
وقت اويل حتىاصبحوا قوة يخشاها المصربون» 
واستفحل خطرهم وزاد الى أن تسكنوا من فرض 
مسلطائيسم علسى مص وجعلوا عاصسته؟ 
أواريس > () ٠‏ 

5 س نحن لعرف أن أي فاتح عظيي“عندما 
يفتح بلادا جديدة غير بلاده » ويستقر فبها محثلا 
فترة من الزمن قد تقصر أو تطول » فان ]مَل 
البلاد ,ظلون على كراهيته » الى ان تؤانيهم 
فرصة طرده فانهم يطردونه الى البلا الني منها 
وقد ؛ بل وندفمهم الحسية الى ملاحقته حتى 
عفر داره واحثلاله كما احتلهم ؛ والتاريخ القديم 
والحديث حافلان بالامثلة العديدة على ذلك ٠‏ 
فالمكسوس عندما استقروا في الدلتا ومصر 
الوسطى ؛ وجعلوا عاصمتهم أفاريس أو أواريس 
نجد أن المصريين لم يقبلوا هذا الوجود ءفبدات 
مقاومتهم أولا على بد والد أحموس الآول » ثم 
على بد أخيه ؛ وبدعى « كاموذا » ثم على بد 
أحموس الاول الذي تمكن من احراز النصر 
لمصر ؛ وطردهم خارج البلاد ‏ الى أول حصولهم 


العتيدة القوية بفلسطين وهو حصن «شاروهين» 
أي تل الفرعة في الطرف الجنوبي لفلسطين 
بالقرب من بثر سبع ٠‏ وفد حاصرهم فيها ثلاث 
سنوات الى أن سقطت على بده » وهناك راي 
أن حصار شاروهين دام ست منوات ويلاحظ 
بعد سقوط شاروهين انه لم يتركها أهلها . 
كذلك حصونهم في « مجدو » تل المتسلم حاليا » 
والتي حاصرها تحتمس الثالك بعد ذلك لفشرة 
ن الزم ؛ لم بترا أهلها» وكذلك الحال في 
أربحا وهازور وتل المجول وشسكيم وحتى 
حصونهم في الشمال في سهل البقاع بسوريا : 
بعد ان هزمها جيش مصر ؛ لم بتركها أهلها ٠‏ 
لى بقوا في فلسطين وسوريا ولبنان والاردن : 
وكل ما حصل لهم الهم فقدوا قوتهم المسكرية 
ولقوذهم السياسي : وكل النصوص المصرية 
ونخصوصا المتعلقة بفتوحات « تحتمس الثالث » 
توضح الهم لم بتركوا سوريا ولبئان وفلسطين 
والاردن ٠‏ إلى تشير الى الغنائسم والنصر فقط 
وهذ فيد بأنهم عموريون وكثعائيون من سكان 
« فلسطين وسوريا ولبئان والاردن » ٠‏ 

س يشير الباحث الكبير الدكتور انور 
الرفاعي الى أصل المكسوس العربي » حيث 
0 أن أصل هذه الأقوام التي حكست مصر 
مدة 'لوبلة من الزمن والني أسست الاسرتين 
الحاكيئين ١٠5‏ ؛ ١١‏ هي من القبائل ب العربية 
القادمة عبر سيئاء ٠‏ حين أخرج امراء طيبة 
البكسوس من مصر ؛ أخرجوهم الى البلاد 
التي قدموا منها وهي سيناء » ثم لاحقوهم حتى 
فلسطين ٠.٠‏ وكان ذلك قد شجم ملوك مصر 


اف نائن نذ لذن نا نان نان نان نط نان لقن نان لطن نلا لا 0 
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على احتلال الشسام ومحاولة ضمها الى 
الامبراطورية المصرية ٠‏ وذكرت النقوش المصرية 
وخاصة البافية الى اليوم » على جدران ادكرنك 
ومعايد الاقصر الكثير من أخبار حملات مصر 
ضد قبائل البدو المقيمة فيفلسطين وسورية)297, 


ب عندما حكم الهمكسوس ف مصر جعلوا 
بعلا معادلا للاله المصري بر ست »© كبا جعلوا 
البعلة 6 معادلة للالهة المصرية « أيزيس 6 
وأدخلوا بين سائر الالهة ف ممر أخت سل 
ورفيقته ( عناة »: كذلك حكمث من الهكسوس 
سلسلة من الملوك السوربين هناك قبل السلالة 
الخامسة عشرة » وكانت أسماؤهم كلعالية أو 
اموربة واضحة ؛ منها « هنات هار 6 وكذالك 
أسماء قوادهم وامرائهم الثي أبقوها لنا محفورة 
على التعاويذ والثمائم المصربة وهي بشتككل 
الخنافس وكانت ترمز للخلود عَنْدْ المصركين 
القدماء ) كانت أسماء كنعا نية أو أمورية10) 9 

م # قد ورد في المجلد الثامن # لمجلة 
لمعرفة ما يفيد » بن العرب البائدة « اصطلح 
على نسميتهم بالعمالقة ٠‏ وقسموهم الى قسمين 
كبيرين هما : 

إولا ‏ عمالقة العراق ‏ وهم دولة 
حمورابي في بابل والأدلة على أن دولة حمورابي 
عربية كثيرة ومتعددة ملها أسماء ملوكهم 
وللتهية 

ثاليا ‏ عمالقة مصر ب وهم الذين يسميهم 
المؤرخون ( اليكسوس ) وهناك بقايا العمالقة 
ومنها عاد وثمود ؛ وكان مقامهم بمدائن صالح ؛ 


لقنل ماله شالك 11/7 


0 


وطسم وجدبس وغيرهم هذا بالاضافة الى 
دولة الانباءك في بطرا » ودولة التدمريين في 'ندمر 

وخلاصة ما ستنبط من النقاط السابقة 
الذكر : 

أن النكسوس هم كنعائيون وعموريون 
من سكان سوريا ولبنان وفلسطين والاردن ؛ 
وفد وصلوا الى مصر على فتراث متقطعة ؛ وكان 
بينهم عددمن الحشيين والحور بين و هثلاءاستخدمهم 
اليكسوس في سياسة الخيول وخدمتها ٠‏ وقد 
وصل المكسوس الى مصر على فترات متقطعة 
ولكنهم حكموا مصر نحو قرن ونصف قرن من 
الزمن ) وجب ا عمه١ا‏ قهم ) 5 

وإلواقم أن الفترة التي يطلق عليها الباحثون 
فترة الكسوس هذه الفترة التي يغفلها الباحئون 
العمورية والكنعائية من سكان سورية ولبئاذ 
وفلسطين والاردن ؛ هذا الكسب نشل في 
وحدلهم أول مرة ؛ فكونوا قوة ضاربة عسكرية 
لهرت لفترة فرن ولصف قرن من الزمن ؛ وقد 
اثرت هذه الفترة على جميع أوجه الحياة في 
فلسطين فعم البلاد رخاء اقتصادي وتجاري ٠‏ 
وهكذا بتضح لنا من العرض السابق أن فلسطين 
عربية كنعانية » وأن المكسوس هم سكان 
فلسطين وسوريا ولبئان والاردن وهم عرب 
كنعانيون « وف هذا رد علمي على دعاوى 
السهابئة » ومناحم بيغن بأن العبراليين مسن 
الهمكسوس »© ٠‏ 

نفلسطين عرببة كنعانية والمكسوس عرب 
كنما نبو نانحدرنا منهم وحملنا صفانهم وعبادتهم 


شاللا نانالقانان 


نهل 


وأزياءهم وتقاليدهم حشى الان في سوربة 
ولمنان والأردن ٠‏ 


اهم المراجع ؛ 

اد وليم ف اولرت ‏ مترحم ب ص 
هم المحلس الاعلى للشوؤٌون الاسلامية , 

؟ ب دا جواد بولس ‏ لبئان والبلدان 
المحاورة ب ص ٠ 0 ١."‏ عه مؤسسة بدران 
وشركاه للطباعة والنلشر ح بيروك , 

؟ ‏ د؛ رشيد الفاخوري ب جلوب غرسي 
آسيا الشمالية وشمال افريقيا ‏ الكتاب الاول ‏ 
ص !؟؟ , 

ا د؛ فيليب حتي تاريخ سوربة ولبئان 

ذ؛' محمد أبو المحاسن عصفور ‏ معالم تاريخ 
الشرق الادنى القدم ا ص 2198 1١١97‏ . 

ه اد جوادبولس - لئان والبلتدان 
المجاورة ‏ ص 71 . 

5 .3؛ العبربة '١‏ هي لسان كنعان كما ورد 
في اسفار اليهود ؛ أي ألها ليست لغتهم ولكنهم 
تعلموها من الكثمائبين © وبهذا فالمرئة هي لتنا 
وقد اخذها اليهود عن أحدادنا الكتعانبون : 

لا د ؛ جورج سارتون ‏ تاريخ العلسم - 
الكتاب الاول ‏ مترحم دار المعارف بمصسر 
ص 5؟؟ , 
تاريخ الشرق الادنى القديم س ص ١59‏ 1682 . 

5 اد الور الرفاعي # فصة الحضارة في 
الوطن العربي الكبير ب ص 5١‏ . 

٠‏ اده ثيلبب حتي ب تاريخ لبلان مس 
مترجم ص ا|١1)5١١.‏ 

1١‏ المحلد الثامن مجلة المعرفة ى ص 
4 ) ,لاا 2 الناشر شركة ترا دكسيم ب 
شركة مساهمة « سوسرية » الإؤا م. 


)) الاب السادس‎ (١ 

فلسلين خلال عصر البرونز المتوسط : 
عم فلسطين خلال عضر البروئز رخاء 
اتتصادي تنيجة لعدة عوامل هامة وهى الزراعة 


فالزراعة.اهنموا بها الى حد كبير ؛ وقد 
تمننوا في استصلاح الاراضي الجبلية اذ حولوها 
الى مسطحات على شكل مدرجات ؛ ونفصل بين 
كل سطح وآخر جدار من الاحجار الصخرية 
الموجودة في البيئة ٠‏ وهذا نظام الذي بدأه 
أجدادنا العرب الكنعانيون ما زال متبعا حتى 
الآن في قرى المنطقة الجبلية من فلسطين » وعلى 
جانبي نهر الاردن : وسورنا ولبئان ٠‏ 

وقد أدى استغلال الأرض والاهتمام 
بالزراعة الى وجود طبقة من الملاك عرفوا باسم 
الأشرّاف والملوك وكذلك طبقة من عبيد 
المزارعين ٠‏ وقد أفضى هذا الى بناء ممساكن 
بهم وتلق بإمكاتتهم الاجتماعية وبهذا لهر 
ظام خاص بالاشراف وحصون الملوك ٠‏ كما 
ظهرت المسارة التحصينية بسكل واضح 
وملموس وتتكون من الاسوار والمتحدرات 
والأسراج ٠‏ فالاسوار كانت نوعين : 

الأول - الاسوار الراسية : 

ظهرت في حفائر مدبنة ثل بيت مرسيم 
ونعود الى القرن التاسم عشر ىم حبث بل 
سمك الجدران نحو أربعة أمتار » وقد بني على 
السور حصن على شكل أبراج طولها عشرة أمتار 
وعرضها ستة أمتار تقرببا ٠‏ كما ظهر نظام هذه 


ناتلا تانق تانق اانا انق نا ا ا ا ا 


اا 


الأسوار في مديئة بيت زور حيث بلغ سبك 
حدران الاسوار مثرين ونصفاً ٠‏ وقد بني على 
السور برج ارتفاعه عشرة أمثار عرضه نحو 
خمسة آمثار7!؟ » وتاريخ الحصن بعود الى 
القرن السابع عشر ق ٠م ٠‏ 

وعثر في مدبنة اليبوسيين أورشليم على 
سور ضخم عرضه انسعة أقدام ويمئد في أحد 
جوااب المدينة لمسافة +؛ مثرا » وأمامه خندق 
عرضه أحد عشر مثرا وبعود الى القرن التاسم 
عثر ٠م ٠‏ 

انيا ‏ الاسوار الملحدرة : 

وظهرت في أربحا وشكيم وثل الجزر.وتل 
ببت مرسيم » فقد بلغ ارتفاع أسوار أرزيحنا 
عن الاساس نحو ستة أمتار ونصف ثقريبا» 
وأسوار مدبنة تل الجزر بلغ سمكها خمسة أمثار 
ويلحق بها أبراج دائربة » أما أسوارعديئةشكيم 
فقد بلغ ارتفاعها عشرة أمثار ٠‏ 

وقد نمنئوا ببناء الاستحكامات وخاصة 
مذ القرن الثامن عشر ىهم ؛ وهي تنألف من 
مبان ضخمة مستطيلة الشكل » بنيت من اللبن 
وعثر عليها في « لايش » و « حاصور » بالقرب 
من بحيرة طبريا » وهناك استحكامات ترابية 
عثر عليها في تل فيان وشكيم ولاخيش وئل 
بيث مرسيم وتل العجول وف مناطق اخرى لصد 
الهجمات وتعويق العجلاث الحربية وكان لكسل 
حصن بوابة ولها ممر او ممران أو ثلاثة وعلى 
جانبي كل ممر زوج من الأعمدة الضخمة ٠‏ 

وكانت المنازل نوعين ؛ الاول بوت العامة 


بالا 


من أفراد الشعب ؛ وكان لها ظام محار أو صرف 
حيث عثر أسفل الدرجات على مصرف مبلي 
جيدا » وهذا بدل على نقدم ل فن البناء 9 ٠‏ 
والنوع الثاني وهو منازل أو قصور الاشراف 
ويتألف من طابقين » يقيم اصحاب اللزل في 
الطابق العلوي ‏ أما الطابق السفلي فقد استخدم 
للخدم ومخازن للغلال » وقد عثر على نماذجمنها 
عدة مواقم منها تل بيت مرسيم وتاربخه بود 
الى ٠١٠١‏ هم © وف مجدو وببت ايل ؛ 
وشكيم واربحا وتل المجول9؟ ٠‏ 

والعمارة الجنائزية كالت نوعين ‏ الاول 
لقبر الجماعية وهي محفورة في المخر ٠‏ 
ويكوك, القبر من سلسلة من المقابر وهي عبارة 
عن للراديب عائلية لكافة أفراد الشعب وقد 
وَضَعَوَا” الى جوار الافراد الاثاث الجنائزي » 
ويثكون من الطعام والاثاث وأدواتث الزنة 
الشتخصية > وعثر على عدد من هذه المقابر 
في أريحا وئل بيت مرسيم وئل الفارعة ٠‏ والنوع 
الثاني من المقابر » هي المقابر الفردية وهي عبارة 
عن بئر رأسية ثودي الى غرف تحت سلح 
الارض وتتصل بالبثر عن طريق جائبي » وقد 
ترك في هذه القبور أسلحة وحلي ثميئة وهي 
للاغنياء في الغالب والمحار بين » وقد عثر على عدد 
منها في أريحا ٠‏ 

وأما العمارة الدينية ؛ فتتتكون من المعابد 
وهى عديدة ؛ منها في أريحا وتل بيث مرسيسم 
وتل الفارعة وبيت شان ومجدو وشكيم ٠‏ وهي 
في نكوبنها ومحتوياتها الداخلية عربية كنعائية ٠‏ 

كما اهتموا بالصناعة الى حد كبير ويذكر 


0 تلزنا لزنن لقن ئنلفن لانن انا ,ماكرلا 


١ ىةه»‎ 


المؤرخون أن أصحاب الحرف كالوا منتظلمين 
ولهم نقابات مهنية » وكانت كل جماعة حرفية 
ترتبط أفرادها بروابط القرابة ؛ حيث كان الابناء 
برثون مهنة آبالهم وكان لهه حي خاص بهم ٠‏ 

وفد وجدت مثل هذه المنظمات في فلسطين 
قديما منذ القرن الثامن عشر فىءم 9 ٠‏ وأدى 
الاهتمام بالانتاج الصناعي التجاري الى ظلهور 
أنواع من الصناعات التطبيقية الكنعانية العربية 
ومن أقدمها صناعة الخرف ؛ وقد بلغ هذا الفن 
مستوى رفيعا خصوصا خلال عصر البرونز 
المتوسط » وذلك عندما استخدم فنانو فلسطين 
دولاب الخزف فيتشسكيل اعمالهم الخزفية في نحو 
عام 5٠٠٠‏ قءم ؛ فامتازت الأشكال بالرشاقة 
و بنفاوة ملينئها ٠‏ 

وكان أهم ما يميزها أيضا الاسسمر طيقل 
صنم أوان فخارية قديمة وهي الابريق والزيدية 
والزر واللقان والبوشة والمقلوشة ٠‏ والسي 
ما زالت 'نصنم حتى الآن في خان بوان. وغرة 
ونابلس والخليل ٠‏ 

كما اكتشفوا الرجاج في مدينة مكو وهي 
عكا حاليا ٠‏ واشتهروا بالأقمشة ذات الصبغة 
الأرجوائية ؛ وقد ادى الاهتمام بالاقمشة 
ذات الصبغة الأرجوائية والمطرزة الى أن 
أصبحت اكثر السلع التي تباع في الاسسواق 
حيث بيعت بكثرة الى سكان جزر بحر أيجه ٠‏ 
وهذا هو السبب في اتتشار الازياء الفلسطينية 
في اليوئان وكربت وقبرص ومالطة ٠‏ 

وقد دفع الاهتمام بالاقيشة المطرزة الى 


8كا 


9 1 
ان لك لكر !إل كن 


الاهتمام بالأدوات لانتاج هذا الفن الجميل 
وهذه الادوات » هي الابسر والدباييس 
والازرار ؛ وقد صنعوها من خامات مختلفة 

هي البرونز والعظم والماج ؛ كما تفلنوا 
المنقوثة من أجل التحارة ٠‏ 

وقد ساعد على انعاش التجارة رق 
المواصلات » ومعظم الطرق البرية القديمة ؛ الني 
نصل العالم القديم بعضه ببعض » وقد كان لابد 
أن نمر عبر فلسطين ؛ فالطريق من شمال افريفية 
ومصر لابد أن تمر بفلسطين لتصل الى بافي 
أجزاء الشام والاناضول أو الى بابل أو أرض 
الحزرة الغعرية 5 وكان أهم هذه الطرق 7 
الطريق من مصر الى الشام : وهو الذي ,دمر من 
سيناء ثم يتحول شمالا مارا بمعظم ساحل 
فلسطينٍ حتى الكرمل » ثم بتفرع من الكرمل 
الى مريقين أحدهما ساحلي بر ببقية مدن 
التنَاء الساحلية ؛ ويوصل الى الاناضول ٠‏ واما 
الآخر فهو سير داخل فلسطين فيمر بسهل مجدو 
م "يعبر فلسطين من الششمال قاطعا نهر الاردن ثم 
نتحه الى مدن ساحل السام ومنها ال ىالاناضول. 


وهناك طربق آخر يسير من مصر عبر سيناء 
الى غزة ومنها يسير الى أربحا وبعسر نهسر 
الاردن ثم بتجه جنوبا الى أرض الجزبرة 
البرية + ولد ينان له الشسكة من 
المواصلاث الهامة بفلسطين الى اتتعاش الفنون 
النطسقية وخاصة التطريز والنفش على الممادن 
والعاج والاخشاب والزجاج والفخار » وقد 
اشتهرت هذه بانها صئاعات عربية كنعائية ٠‏ الا 
أن أهمها كان فن التطريز وعاجيات مجدو ٠‏ 


الال نا لل لئن لل لاز نلن انا انان انان 


وهكذا لضح لا عروية فلسطين خلال 

اهم المراجع : 

اذ وليم ف. اولبريت . آثار فلسطين 
تر 1141 كاه 
الماجستير ‏ الفن التشكيلي في فلسطلين عبسر 
الناريخ ب ص (18 ؛ ٠ 1٠61‏ 

ااذه فيليب حتي س ناريخ سورية ولبنان 


وفلسطين ‏ الجزء الاول ‏ ترجم س ص 8١‏ © 
وك 
« الباب السابع » 
١‏ 
خلال عصر البروئز المناخر 


ووااساءء؟ ا ٠م‏ 


بعتير هذا العصر امتدادا لعصر البرونسز 
المسكر والمنوسط ؛ اذ حافظ المحتمع بفلسطين 
على نظام المدن المستقلة وبناء القلاع والحصون 
ومنازل الاشراف ؛ ولم تنغير العبادة فأدى هذا 
ل 
تهم الى الموث والحياة عما كانت عليه 5 
0 السابقة ولذلك دفي فن عمارة المقابر 
كبا هو ء ؛ مع انغييرات بسيطة في عاداتث الدفن» 
تنبجة لتاثره بالفن المصري الجنائري ٠‏ 
اهنم أهل فلسطين بالزراعة : وبقي 
تقديسهم لها خلال عصر البروئز المآخر كما 
انسعث تجارنهم مع جزر ابجه ؛ واستيروا في 
ائتاجهم للاعمال الفنية التطبيقية » وهي الاقمشة 
المطرزة والاسلحة البرونزية وقد تموفوا بالنقش 
على سطح العاج ٠‏ 


7م الأيلة لآ ام 


الاك 


اا 


والناظر لسوريا ولبئان وفلسطين والاردن 
ائداء من الالف الثالث قبل الميلاد شاهد الها 
تكونت في وحدة سياسية واحدة وشعب عربي 
واحد » خصوصا في عصير البرونز المتوسط 
والمناخر ٠‏ كما كانت ننتظم في دول قائمة في 
حصو وقلاع عرفت باسم الممالك » وقد اهنم 
كل حاكي بتحصين مدينته لحماية حكمه ٠‏ 

وفي هذه الفئرة كانتهناك صلات كبيرة بين 
فلسطين ومصر » ييوكدها ما عثر عليه من الفخار 
المصري في خربة كراك وهو اناء أبيدوس » ومن 
فخار فلسطين وهو فخار بيت شان المعروف ذي 
الأددي المموجة في مصر السفلى ؛ وفخار 
فلِسَطين الرمادي المصقول الذي عثر عليه في 
جرزة وف متبرة المعادي ٠‏ ووجود هذا الفخار 
يرجم .الى فثرة قديمة الى عصر ما قبل الاسرات 
المصرية ٠‏ ولم ننقطع العلاقة بين مصر وفلسطين 
خلال الالتالثائية قبل الميلاد » بدلنا على ذلك 
( نصوص اللمنات المصرية ) اذ ورد بها أسماء 
دول وحكام ودلت الاسماءعلى| نهاكنعانية ٠‏ وكان 
تفوذ مصر قد امتد منذ بداية الالف الثائية قبل 
الميلاد حتى بلغ سوربا والساحل اللبناني 
باستثناء شمال سوريا ء اذ كانت داخلة نحت 
نفوذ أرض الرافدين مثل حلب وقرقميش نم 
تحت لفوذ الحوريين * 

وانقطم نفوذهم خلال فترة (الحقاوخاسوت ) 
وهم الذين عرفوا في التاريخ باسم المكسوس» 
اذ توحدث ممالك سوريا ولبئان وفلسطين 
والاردن وحكموا مصر قرابة مائة وخمسين 
سنة ٠‏ ثم عاد نفوذمصر في عصر البرونز المتآخر 


اا 


على بعض أجزاء من مدن الساحل الكنعاني 
العربي ٠‏ 
وكان بنافس مصر في هذه الفترة الحثيون 
وهم الذين انوا من بلاد الاناضول واحتلوا 
شمال سوربا ؛ وف هذه الفترة كانت سو ربا عامة 
في مستوى حضاري لايقل عن مستوى الحضارة 
المصرية وخاصة حضارة مجدو بفلسطلين230 . 
وخلال عصر البرونز المتأخر حدث أنصال بجزر 
بحر أبجه ٠‏ حبث وفد الكثير من التجار لأخذ 
منتجات أهل فلسطين وخاصة الأقمشةالأرجوانية 
والمطرزة والصناعات المعدئية والعاجية » كما 
جاء هؤلاء التجار بمنتجات بلادهم وأشهرها 
الفخار القبرسي ٠‏ 

وخلال غصر البرونز المتآخر ؛ أحيطت 
المدن بوسائل دفاعة وهى الأسوار العالثة 
والعريضة والمدعمة بالابراج المالية » الحريية ؛ 
وكذلك الحال بالنسبة لمنازل الاشراف فائها لم 
تنغير في تخطيطها المعماري ؛ اذ بقيت تتالف من 
حجرات في صف واحد أو نلتف“ حول باحة 
تنوسطها وهي مؤلفة من طابقين ٠‏ وقد عثر على 
أمئلة من منازل الأشراف تعود الى عصر البروئز 
الآخر في مجدو وبيث ابل وتعنك واريحا » 
ومدل أخرى من فلسطين ٠‏ 

استمر ظام الصرف الذي ظهر في أربحا 
خلال عصر المتوسط ؛ فقد عثر في أحد منازل 
الاشراف في ببت ايل على أثابيب مبطنة بالحجر 
وهي نسير تح تأرضيات المنازل الجصية لتصريف 
مياه الامطار ومياه المجاري خارج أسسوار 
المدينة ٠‏ أما بالنسبة للعمارة الددئية فقد بقبت 


".17 ااا 


المعابد مثل معابد عصر البرونز المتوسط ؛ اذ ان 
العبادة الكنمائية لم تتغير ولكنهم ادخلوا عليهاء 
تعديلات ٠‏ وقد عثر المنقبون في لخيش علسى 
هيكل معبد ؛ كما عثر في مجدو على معبد ٠‏ 
وأقدمها قد خصص ب ( ميكال ملك بيت شان ) 
وبمود ذلك الى نهاية القرن السادس عشر وأوائل 
القرن الخامس عشر قىءم ؛ كما عثر على مبنسى 
كنماني ضخم بلغ طوله 5؟ مترأ وعرضه ١؟‏ 
مترا ؛ كان قائما على جدران خارجية سمكها 
خمسة أمتار ٠‏ وللمبنى مدخل على جانبه برجان ؛ 
وف داخله صفان من الاعمدة بتألف كل منهما من 
ثلاثة أعمدة ٠‏ ويعتقد الباحثون بانه معيد كنعانى 
ولكننى اعتقد بأنه قصر وليس بمعيد لان هذا 
النظام المعماري هو ظام قصور الاشراف وقد 
هر بفلسطين ابشداء من عصم البرونز 
المتواسطا9؟ ٠‏ , 

وقد مهروا بصناعة الفخار وهو نوعان » 
فخا محلي. وتارريخه بعود الى ( ١6560 ١60٠‏ 
»م ) عثر منه على كميات كبيرة وتميز بوجود 
اشكال هندسية تتألف من مثلثات ورسومات 
لطيور وأسماك ٠‏ والجدير بالذكر أن الاريق 
الفخاري قد استمروا بصناعته خلالعصر البرولز 
المتآخر ٠‏ كما ظهر الفخار الفبرسي » وذلك لان 
العلاقات التجارية بين المدن الكنعائية وبين جزر 
ابجه خلال عصر البرونز المتآخر قد ازدادت » 
كما لهرت جاليات كنمانية داخل جزر البحر في 
كربت وفبرس ومالطة » حتى ان اسماءها كنعانية 
الاصل ( كربت مالطة) , 


223231311313111 


واهئموا بن النقش والنحث ؛ أظهرت 
أغبال ذات طابع محلي » وبعضها متآثر بالاسلوب 
المصري والبابلي ٠‏ وهذه الأعمال صثعوها 
للنحارة ؛ لانها كانت مطلوبة في الاسواق ٠‏ واما 
الاعبال ذات الطابع المحلي في النقوش والنحت 
فكانت نصنم ليضموها في منازلهم ومعابدهم ٠‏ 
ومئها الملاعق العاجبة من مجدو ؛ والعرية التي 
تحرها أربعة جياد ويقودها محارب : كمأ 
نحتوا ادوات نطميقية منها الأمشاط العاجية 
والابر والدبابيس والأزرار العاجية ٠‏ واهتموا 
بالصناعات المنزلية كأدوات المطيخ وهي منحون 
من الخشسب » وقد عثر على نماذج منها في أريحا 
وكذلك في داخل المقاير بأربحا وهى مصيؤاغة 
من الفخار ٠‏ ّْ 

والتحف المعدئية مهروا بها الى حد كبير » 
اذ عثر على السكاكين ورؤوس الحراب والفؤوس 
الحربية والمخارز والملاقط في أريحا ٠‏ كما وجد 
ف منالق متعددة من فلسطين أساور وخلاخل 
ومشابك للصدر وأقراط وخوانم من البرونز 
والذهب والفضة ؛ وثاريخها بعود الى ١٠6٠١‏ 


أهم المراجع : 
الفن التشكيلي في فلسطين عبر التساريخ س ص 
لحاء اماه 

؟'- نفس المرجع السابق ص 186 ٠‏ 


1 
الك 


00 


3 ]الم 
رك 


ا ااا 


ىم : كما عثروا أيضا على صنوج في تسل أبو 
هوام بالقرب من حيفا وتاريخها يمود الى 
الفرن الرابع عشر فىءم ٠‏ ومهروا في صنع 
الاسلحة الحربية من عرباث ودروع وأسلحة 
أخرى ؛ كما مهروا بصناعة الكتووس والأباريق 
من الذهب والفضة » ويؤيد الرأي السابق قول 
الدكور نجبب ميخائيل ابراهيم ( كانت الحضارة 
السورية في مستوى الحضارة المصرية ان لم 
تكن تفوفها في بعض النواحي ‏ والدليل على 
ذلك أنه لم بظهر من قبل زي عسكري في مصر ٠‏ 
ولكننا نشهد في « مجدو » دروعا تمثل صورها 
على جدران المقابر » ولم نكن هناك عجصلات 
َدَهبَة في مصر اذ الها لهرت متأخرة » وقد 
كان ذلك مع الملوك فقط » كذلك الكئروس 
والأوانى » وبدل هذا على أن الحضارة السورية 
كانت تفوق المصربة أو نمائلها على الاقل )229 ٠‏ 

واهتيوا 'بالصناعات الزجاجية وبالاقمشة 
الارجوائية والمطرزة ؛ وكانت هذه أكثسر 
صادراتهم الى جزر بحر ايجه منذ 10٠٠‏ ق*م 
وهكذا ينضح لنا مما نفدم عروبة فلسطين خلال 
عصر البرونز المتآخر ٠‏ 


؟ د : لجيب ميخائيل ابراهيم ‏ مصر 
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التهريسروالا ساءر 


)010 
التجديد والاجتهاد 

لاشك أن المسلمين وجدوا ف القجدرة 
النبوية ثورة دينية كبرى على المقاهيم القديمة 
داخل الحزيرة العربية » وبدء الانطلاقة الكبرى 
خارجها » وطبيعي جدا أن يتخذوها رمزهم في 
التاريخ » يستعيضون بها عن التاربخ الرومي 
الذي كان في ظرهم مظهرا من مظاهر التسلط 

على الآابة المرية غير السمين: ٠‏ 
أشار القرآن الكريم الى السئين القمربة 
المستعملة عند العرب منذ القديم » في حديثه عن 
منازل القمر» في الآية الكريمة : ( هو الذي جمل 
ا ) 


ان لاز ا ااا 


تفن 


اللا ااا 


د . عبرمودئ باشا 


كينة الآداب . جامم دمشق 


لتهلمو| عدد السنين والحساب : ما خلق الله ذلك 
إلا5-بالحق » تفصل الآبات لقوم يعلمون )20 , 
وف فوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عير شهرَا في كتاب الله .بوم خلق السموات 
والأرض» منها أر بعةحرم» ذلك الدين القيم» 29 

تنجاوز هذا الاعتبار الدبنى في التحدث 
عن القمر ومنازله ليعلم الئاس عدد السنين 
والشهور والحساب ؛ لنقول : إن اختيار الهجرة 
النبوية بدءا للتاريخ عند العرب يهدف الى تذكير 
الناس أن الإسلام لا يضم في الحساب تأليه 
الانسان وعبادة الفرد » لأله ميث ؛ والناس جميعا 
ميتون » أي مصي رهم الموث فيالمستقبل » ولذلك 
كان في اختيار تاريخ انطلاقة الدعوة » وجملها 
نقطة لبدء ؛ وترجيحها على ميلاد الرسول الاعظم 


الالا لانن لق لقنا لقانلا لانن 


دوجوو ونه يوه وولف دوين إن كوموريدويه تجوز فيو مووي جوع 401 


تنسيهالمسلمين أن العقيدة هي الاصل» وماالرسول 
الذي جاء بها إلا ا مشر والنذير ؟ 


إن اختيار الهجرة بالاعنماد على السنة 
القمرية نقطة التحول الكبرى في تاريخ الحضارة 
الانسانية » وذلك لانها تعودت تأليه الملوك » 
فجعلث ميلادهم صوى تعبر عليها قوافل الزمن ؛ 
وهكذا بدا الاهتمام بالتاريخ الهجري القسري ؛ 
وهو بذلك بخالف كل تاربخ غيره » لاله اتخذ 
العقيدة والنضال والكفاح أساسا ؛ ويحظى 
الرسول الى بارئه راضيا مرضيا » فمن كان عبد 
محمدا فإن محمدا قد ماث »؛ ومن كان يعد الله 
فإنْ الله حي باق لابموت ؛ ولمقى هجرانه الدلالة 
المليمة الباقية عبر السنين المتماقبة التي بتشلل 
لتنعقد مرة كل مالة سنة » وتكون على رأسها 
أحد الذئمة المجتهدين الذين يحددون الهجرة 
وذلك بصون العقيدة » وتجريدها ما .لحق بها 
عبر كل فرن من الزمن ٠‏ 

)1 
ثلائة مفاهيم 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسون 
الله ملك قوله « إن الله يعث لهذه الأمة على 
راس كل مائة سئة من يجدد لها دينها »990 ٠‏ 

ولايد لنا سس دير هذا الحدرث لنعمد”د 
معنى ( البعث » والمائة » والتجديد ) ٠‏ 

أما معنى ( البعث ) فيمكن أن تشرحه 
اعثمادا على المناوي ف شرح الجامع الصغير 
حبث يقول : < وهنا تنبيه بنبغي التفلئن له » 


وهو أن كل من تكلم على حديث ( إل الله 
بعث ٠.0‏ ) إلما يعر بناء على أن امبعوث على 
رأس القرن يكون موته على رأسه ؛ وأنت خبير 
بأن المنبادر من الحدث انما هو البعث » وهو 
الارسال » تكون على رأس القرن » أي أوله ٠‏ 
ومعنى ارسال العالم تاهلهللتصدي لنفع الانام » 
وانتصابه لنشر الاحكام ؛ ومونه على رأس القَرن 
اخذ لابعث ؛ فتدبر بالإنصاف )217 ٠‏ 

ونعرض للمعلى تفسسه من خلال شرح 
الطبري : « المراد بالبعث من انقضت المائة ؛ وهو 

حي عالم بشار اليه » والكرماني قال : قد قال : 
قبيل كل مائة أبضامن يصحح ويقوم بأمرالدين ٠‏ 
وإلما المراد من ٠‏ انقضثت المدة ؛ وهو حي عالم 
مش الله » ولا كان ربما بتوهم توه من 
تخصيص البعث برأس القرن أن المقام بالحجة 
لابوجد الا عنده أردف ذلك بما ببين أنه قد 
ون ف أثناء المائة من هو كذلك » بل قد يكون 
أفضل من المبعوث على الراس ؛ وأن تخصيص 
الرأس ائما هو لكونه مظنة انخرام علمائه غالبا 
وظلهور البدع ونجوم الدجتالين » 200٠‏ 

وننتقل الى المعنى الثاني في مفهوم (الماثة)؛ 
فقد « اختلف في رأس المالة : هل يعثبر من 
(المولد النبوي ) » أو ( البعثة) ؛ أو ( الهجرة )؛ 
أو الوفاة » 27 » والمركد عند العلياء أن 
الصحيح هو المعنى الثالث أي البحرة ؛) وهي 
الي اعنمدت في التأرنخ الاسلامي ٠‏ 

ونعرض أخيرا المعنى الثالث الوارد في 
الحديث النبوي عن منهوم ( التجديد ) ٠‏ 

يوكد هذا الحديث النبوي الشريف قضية 


نل تلن نف نال نان تقل نان لقن نز ان ناك ثانا لقنا نان لقالا 


١ قري‎ 
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التجديد والاجتهاد في الدين الحنيف : ولكن 
كيف يسكن ان نفهم هذا التجديد ؟ ! 

ولا شك أن جوهر الدين تنضينه أصالة 
الثراث الاسلامى الذي صائئه مبادىء الاسلام 
الي لا تحول ولا تزول ما بقيت الحياةالانسانية. 

أما تجديد هذا الجوهر فهو أن بعث اله 
من العلماء من بعيد العقيدة الى نقائها وأصالتها 
كما كانت ؛ ثم يجتهد في كل أمر بجد » فبقيسه 
على منهج الاصالة الثرائية ٠‏ 

يؤكد ذلك قولالامام احمد « إن الله تعالى 
شيش للننى ل .لق راس مالا ينا بن يطلب 
السنن » وينفى عن رسول الله يكن الكذب , ) 

لم بنرك هذا المفهوم من التجديد لمن بشساء 
من العلماء ولكن لابد أن يبعث الله من الملماهم 
وهم ورثة الانبياء من نكون مجتهدا مجددا لدين 
لله وقد كاد الاقدمون يجمعون على معظم الأثنية 
المجنهدين الذين كانوا على رأس كل ائة سنة 
ولاسيما المثات العشر الاولى ٠‏ 

أورد ابن عساكر في كتابه ( نسيّن كدب 
لفتري فيسا نسب الى الاسام أبي الحسن 
الأشعري ) حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره. 
ثم قال : « وسمعت الشبخ الامام أبا الحسن 
على بن المسلم على كرسيئه بجامع دمشق يقول» 
وذكر حديث أبي علقية هذا فقال : 

« كان على راس امائة الاولى عمر بن عبد 
العزيز ؛ وكان على رأس المائة الثالية محمد بن 
ادريس الشافعي » وكان على رأس المائة الثالثة 
الاشعري ؛ وكان على رأس الاثة الرابعة ابن 
الباقلائى » وكان على راس المائة الخامسة امير 


110 


المؤمنين المسترشد الله ٠‏ وعلدي أن الذي كان 
على رأس الخمسماثة الامام ابو حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه ٠.م‏ (02) 
)2 
«جددون و مجتهدون 

فالخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز بن 
ورا على راي لله وى شاع آرا 
العلماء » وهذا ١‏ بعني أله لم نكن له ظير بينهم ٠‏ 

قال الامام افيد جا الله بقيض للناس 
في كل رأ س مائة سنة من بعلمهم سنن ؛ وينفي 
عن رسول الله يلك الكذب »؛ فنظرنا فاذا في رأس 
المالة الاولى عمر بن عبد العزيز ؛ وف راس 
الماثنين الشافمى » (5) , 

والمعروف عن الخليفة الاموي المجتهد أله 
«حفظ القرآن في صغره ؛ وبعثهأبوه الى المدينة: 
فتفقه حلى بلغ الاجتهاد » 236 , 

رفد ولى الخلافة بعد مون ابن عم هسليمان 
بن بد الملك ف ٠‏ وسار سيرة الخلفاء الراشدين 
من التقلل والتقشف والعدل في الرعية 
والانصاف ٠‏ كتنب عمر سنة مائمة الى ملوك 
بدعوهم الى الاسلام ؛ علما أن سلكهم بلادهم ؛ 
ولهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم » وقد كانت 
سيرنه بلغلهم » فأسلم جيشبة بن زاهر وعدة 
ملوك » ونسموا بأسماء عربية ٠‏ 

دامت خلافته سلتين وستة أشهر ويضعة 
أنام كخلافة أبي بكر الصديق » وتوفي سنةاحدى 
ومالة ؛ وله أربعون سلة ٠‏ 

وكان على رأس المالة الثانة الامام المحثهد 
أبو عند الله الشافعي باجماع آراء العلماء ٠‏ ولد 


امن 


ا 1 ا ل 0 


نغزة سنة خمسين ومائة : وحمل الى مكة ؛ وهو 
ابن سلتين » فحفظ القرآن » وهو ابن سبع 
سنن » والموطا وهو ابن عشرة ونفقه على مسلم 
مفتى دكة » وأذن له في الإفناه وهو في الخامسة 
عششرة » ثم لازم مالكا في المدينة مدة من الزمن ٠‏ 

برع في الفقه والحديث والادب والرمي ؛ 
وكان ورعا نقيا عرف عنه أله كان بختم القرآن 
ستين مرة في شهر رمضان ٠‏ قصد مصر سنة 
ةا ه وثوني بهااء 

قال «ونس بن عبد الأعلى : « لو جسعت 
أمة لوسعهم عقل الشافعي )23 ؛ ونحدث 
عنه أبو ثوراء فقال بر ما رأبت مثل الشافمى ٠‏ 
ولا رأى هو مثل تفسه 6 ٠297‏ وسما يإركد 
اعجابه بنفسه قول المبرد : « دخل رجل إعلسى 
الشافمى » فال : ان اصحاب ابي حنيقة 
لفمحاء ؛ فانشا الشافعي يقول!؟1 ؛ 


فلولا الشعر بالعلماء يزري 
لكنت اليوم أشعر مسن لبيد 
واشجم في الوغى من كل ليث 
وآل مهلب وأبي يزيد 
ولولا خشية الرحمن ربي 
ونحدث المترجمون عن أحواله واجتهاده 
وتفرده في كثير من أمور الدبن ؛ فلانستعرب 
قول الامام أحمد بن حلبل : ( ما أحد ممن بيده 
محبرة أو ورق الا وللشافعي في رفبته منة »2147 
كما ذكر ابن الربيع أنه أفتى : وله خمس عشرة 


اننا 11 لأا" سا1 


510 ءارا 


ا 1ل 


ا ا ل ااا 0 


سنة » وكان يقيم الليل وبحيبه تهجدأ وعبادة 
ونلاوة حتى أدركله منيته ٠‏ 

ولم يكن ليقتصر من دنياه على ما ذكر . 
فالمعروف عنه أنه كان أحذق قريش في الرمي 
بصب من المشرة عشرة » وقد برع في ذلك أولاء 
كما برع في معرفة الشعر واللعة وأيام العمرب ؛ 
وخلف لنا تصانيف كثيرة » ولسنا هنا في صدد 
نعدادها وبيان ما فيها ٠,‏ 
فالمعر وف عنه أنه كان أحذق قريش في معرفة 
الشعر واللغة وأيام العرب » وخلف لنا تصائيف 
كثبرة ؛ ولسنا هنا في صدد تعدادها وبيان ما 
فيماء 


الخمتسين على بن اسماعيل الأشعري » وهو من 
سلالة الضحابي المعروف أبي موسىالأشعري ؛ 
والمعروف عله أنه كان من الأئمة المجتهدين 
التكلمين ؛ تلفى مذهب المعمتزلة » وأصبح مقدما 
يذهب مسستقل بلغت مصنفاته ثلائة صالة 
مصئف ٠‏ ولابن عساكر كتاب ( تبيين المفتري 
فيما نسب الى الامام الأشعري ) ٠‏ توفى سنة 
يجمه (حخوم) ٠‏ 

وكان على رأس المالة الرابعة القاضي 
الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب الأصولي 
لمالكي الأشعري ( المتوفى سلة 8ه) هاء 
٠‏ م) قال ابن الاهول : « سيف السلة 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المشهور 
ب ( ابن الباقلاني ) ؛ الاصولي الأشعري المالكي» 
مجدد الدبن على راس امائة الرابعة على 
الصحبح؛ وقبل جدد بأبيسهل الصعلوكي» ”1 


وو 


201000000 


لكننا لم نعثر على ذكر يقويد لنا أن الأخير 
كان حقا المجدد على رأس هذه المائة ٠‏ 

والمعروف عنه كان من كبار علماء الكلام 
المبرزين ء وائتهث اليه الرئاسة في مذهصب 
الأشاعرة ؛ كما أثر عله أنه كان جيد الاستشياط 
في أمور الفقه » وقد وجهه عضد الدولة الى ملك 
الروم رسولا عنه » وجرث له مناظرات مع علماء 
النصرائية في أحد محالسه ٠‏ وله آثار كثيرة : 
وأبرز ما ذكر عنه في الموسوعة الاسلامية آنه 
« مزج علم الكلام بتراء جديدة أخذها عسن 
الفلسفة اليونائية 23177 , 

وكان على راس المائة الخامسة حجة 
الاسلام الفقيه المنصوف أبو حامد محمد بسن 
محمد الغزالى الطوسى ( المتوفى سئة ه٠فيه:‏ 
١ع‏ ) » وله نحو من مائني مصلف ظبع منها 
اكثر من عش رمن » وما زالت آثاره الباقية 

أبرز مؤلفاته : احياء علوم 'الدين.» والمنقذ 
من الضلال » وثهافت الفلاسفة »؛ ومتاصد 
الفلاسفة ٠‏ 

وكان على رأس المائة السادسة سلطان 
العلماء أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام ( النوفى سنة .تجاه 1509 م) 
وكانت ولادته ونشساأنه بدمشق ٠‏ وقد نولى 
الخطابة في الجامع الأموي » وما سام الصالح 
اسماعيل بن العادل قلعة صفد للفرنج اختيارا ؛ 
أنكر عليه ابن عبد السلام ذلك الأمر » وترك 
الدعاء له في خطية الجمعة ؛ ففضب عليه وحبسه» 


0 2 1 0 101 


اا 


ثم أطلق سراحه ؛ سافر الى مصر » فولاه ملكها 
الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ؛ 
وكان من أمثال المصربين : « ما أنت الا مسن 
ل 0 


قال الذهبي في العبر : « اتتهث 
المذهب مم الزهد والورع ظ 5 رئنة 
الاجتهاد +2397 , 

وقال ابن كثير في تاريخه : « اثنهت اليه 
رياسة المذهب ؛ وقصد بالفتاوى من الآفاق : 
ثم كان في آخر عمره لابتقيد بمذهب ؛ بل انسع 
نطاقه » وأفتى با أدى اليه اجنهاده 2000 , 


وقال تلميذه ابن دفيق العيد . « كان ابن 
عبد السلام أحد سلاطين العلماء0"!؟ م ٠,‏ 


وكان على رأس المائة السابعمة ابن دفيق 
اليد ؛ وهو أبو الفنتح بن مجد الديسن علي بن 
وهت”بن مطبع القشيري القوصي ( المنوفى سنة 
؟٠اه‏ ء 1١٠١5‏ م) والمعروف عله أنه « ثشمأ 
بقوص تفقه نها ؛ ثم رحل الى مصر والشسام ؛ 
وسمم الكثير ؛ وأخذ من السيخ عر الدين بن 
عبد السلام » وحقق العلوم ؛ ووصل الى درجة 
الاجتهاد » واثئهت اليه رياسة العلم في زمانه ؛ 
وشدث اليه الرحال » "2 ٠‏ 

ذكر أله كان مقدما وبارعا في معرفة علل 
الحديث ؛ وكان حسن الاستشباط للاحكسام 
والمعائي من السنة والكتاب » ومبرزا في العلوم 
النقلية والعقلية ٠‏ 

أجمع معاصروه على أنه الامام المبموث في 
المائة السابعة » قال الشبيخ تاج الدين السبكي: 


ولم أر أحدا من أشياخنا بخثلف ف أن ابن 
دفين العيد هو العالم المبعوث على رأس المالة 
السابعة ؛ المشار اليه في الحديث ء فانه أستاذ 
زمانه علما ودينا 76) 


وهو ابو حفص سراج الدين عمر ابن رسلاث بن 
نضير ابن صالح اناي الشافعي المستلا لي 
الأصل ( المتوفى سلة 8١م‏ ه ؛ ١108‏ م( ٠‏ 
اثنيت اليه رياسة المذهب والافناء 3 وبلغ 
رائبة الاجتهاد ؛ وقد نقل بعض الاولياء روابة 
عن أحدهم قوله : « ال الله ببعث على رأس كل 
مائة سنةلهذه الأمة من بجدد لها دينها : بدئيتك 


بعسر؛ وخشمت بعمر 76" ٠‏ 


والغريب أنالسيولي يستطرد خلال ترجعته 
للملقينى قائلا : م ومن اللطائف أن.شترط 
المبعوئين على رؤوس القرون مصريون .عست 
ابن عبد العزيز في الاولى ؛ والشافمي في الثانية ؛ 
وابن دقيق العيد في السابعة » والبلقيسي في 
الثامنة وغسى أن كول الممعرث على رأس 
الناسعة من أصل مصري لأسا 


فعير بن عبد العزيز والشافعي وغيرهما 
ليسوا من أصل مصري » وربما تعمد السيولي 
ذلك : لكى بحشر نفسه بين هؤلاء الأئسة 
المبعوثين ؛ فلقد ترجم لنفمسه مباشرة يمد 
هذا القول ؛ وذكر أله فمل ذلك اقلداء 
المحدثين قبله » واستشهد على ذلك با فعلسه 
الامام عبد الغافر الفارسي في ناريخ يسا بور : 
وباقوت في معجم الأدباء ؛ ولسان الدين بن 


الخطيب في نار بخ غر ناطة » وتقي الدين الفارسي 
في تاربخ مكة ؛ وابن حجر في قضاة مصر » وأبو 
شامة فى الروضتين!؟؟2 ٠‏ 

ثال السيوئى ذلك كله ليشعرنا أنه 
الامام المبعوث وليؤكد لنا ذلك من خلال 
عشرات الكتب التي ألفها ٠‏ 

دو أن بعض المتقدمين من العلماء كانوا 
عتقدون أنه من المعتذر وجود امام مجتهد منذ 
القرن السادس ؛ لكن بعض العلساء الآخرين 
أنكروا هذا القول لأن الله لم يقس العلم 
والاجتهاد وعلى عصر دون آخر ؛ أو على العلماء 
ال متقديين فحصب ٠‏ 


(؟) 
تحفة المهتدين باخبار المجددين 
مرح الستوطي بذلكفي أرجوزنهالملشهورة 
الني سماها (نحفة المهتدين بأخبار المجددين)**؟" 
وهي على غابة من الاهمية لانها لاتكتفي بتعداد 
الائية المجتهدين ؛ وانما كانت تبرز المميزات 
التى نصف بها كل امام مجدد مجتهد ؛ وضصي 
كما بلى : 
الحسد لله المظيم اله 
المائح الففل لأهل اله 
م الملاة والسلام نكس 
على نبي دنه لاشدرس 
رواة كل حافل معثسر 


ا للد 
يحي ١‏ 


بأنه في رأس كل مائة 

سبعث ربنا ليذه الأمة 
ملا عليهما عالما بحصدد 

دين الهدى لأنه محدد 


»# # * 

فكان في المائسة الأولى عمر 
خليفة العدل باجماع وقر 

والشافعى كان عند الثانيه 
لحاله د الملوم الساربه 
والأشعري عده مين أمه 

والباقلاني راسم أو سهل أو 
الأسفر ايبني خلق قد حكرا 


والخامن الحبر هو الغزالي 

وعده ما فيه من حدال 
والسادس الفخر الامام الرازي 

والرافمي مثله بوازي 
والسايم الراقي الى المراقي 

ابن دقيق العبسد باتمساق 
والثامن الحبر هو البلفيني 

أو حافظ الأنام زبن الدين 

وعد سبط المياق زنشف الصوفيه 
لو وجدت مالته وفيه 


# 7# 


والشرطا فذلك أن تمضي اماه 
وهو على حياته بين الفله 
وينصم السلة فى كلامه 
وان يكون جامما لكل فسن 
وأن نكون 3 حدبث قد رذي 
من آل بيت المصطفىوهو قوي 
وكونه فردا هو المشسهور 
قد نطق الحديث والجمهور 
7# 7# و 
وهذه تاسفة المين قفد 
أثت ولابخلف ما الهادي وعد 
*# > و 
عيسى نسي الله ذو الآبات 
بحدد الدين لهذي الأمه 
وفى الصلاة بعضنا قد أمه 
مقررأ لشرعنا ويحكسم 
و تعلة لم سق من مجحدد 


وبرفع القرآن مثل ما بدي 


قا قا ناكل انف انز لا اا لطا تلزال 


ا١ا/خ‎ 


ا ل ا 


ونكثر الأفسار والاضاعة 
سن رفعفه الى فيام الساعه 


# # و 


وأحند الله على ما علسا 
وما جلا من الخفا وأنعسا 


مصلا عالى لك نسي المرحمه 
والألاسم ساب الكرسه 


# # ب 


تضمن هذه الأرجوزة ثمائيسة وعشرين 

بيتأ ٠‏ نورعت في اسلة أقسام : وقد استهل 
السيوطي قسنها الأول المؤلف من خمسة أنيات 
بالحمد والصلاة وذكر حديث الرسول المشهور 
عن بعث العلماء المجددين على رأس كل مانة 
عام ٠‏ 
تحدث فيها عن المحددين في امات الهجربة 
الثاني ٠‏ 

وثالف القسم الثالث من خسة أبات » 
تنوفر في الامام المجدد المبعوث ٠‏ 

و تالف القسم الرابع من سنين اشين 
فقط ؛ تحدث فيهما عن الماثة التاسعة الشاغرة : 
ورشع سه .راجا أن يسو اناده النجدة 
المحتهده٠‏ 


أن 0 
1 


1 


ا اين 


اله اذا 


يل 


ووو ووه هرمو ولغ اق ةا روود ةنرمو وو وف 1ه 4 مض وروي كة ندمو 


نحدث فيها عن المثات الاخيرة متجاوزا الامتداد 
الزمني في المستقبل المجهول ليصل في نهابة 
الممشاف الى عبسى عليه السلام » اذ لا مجدد 


٠ ةن‎ 


ويختتم السيوملي أرجوزته في القسم 
السادس سيتين حامداً الله على ما علئم وألمم 3 
وبصلي على نبي المرحمة ٠‏ 

قدمت هذه الأرجوزة عرضاً مجملا عن 
الأنية المحتهدين السابشقين ؛ وذلك ليكون 
مناسبة يغرب من خلالها عن رجائه وآمله في 
الوصول الى منزلة العلماء المجددين على رأس 
المالة التاسعة ٠‏ 

أعيدث هذا الرجاء ردة تقدية بين العلماء 
الذين بعاصرون السيوطلي ,وقد عركض به 
بعفتهم: من خلال ذكر الامام المجدد في القرن 
العاشر الهجري » وهو القاضي زكريا ٠‏ 

رجح العلامة عبد الله بن عمر باخرمة 
الإمام المجدد القاضي زكريا « لشهرة الانتفاع 
به وتضائيفه واحتياج غالب الناس إليها ؛ لاسيما 
فيما بتعلق بالفقه ونحرير المذهب » بخلاف 
كتب السيوطي » فائها » وإن كانت كثيرة؛فليست 
بهذه المثابة ؛ على أن كثيراً منها مجرد جمع بلا 
تحرير » وأكثرها في الحديث ؛ من غير نمبيز 
الطيب من غيره ؛ بل كانه حاطب ليل وساحب 
ذيل 55 افيف 8 


واستطرد بعد ذلك متسائلا : « ولا ندري 
وأفق العلم أظلم » بل قد المحىرسيه ؛ ولم 


نا 111 


1١/5 


سق إلا اسمه » وصار المعروف متكرأ ؛ والمشكر 
مشتهرأ ؛ وعاد الدين غرسا ؛ وصار الحال 
عرسا 2540 , 

اما المحبي فقدنوه بذكر الشافعي الصغير » 
كما كان بدعى ؛ وهو الامام شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن حمزة الرملي ( الملوفي سنة 
٠4‏ ه )30 , وفضله على العلماء ؛ وقال : 
« آبن هؤلاء من الرملي ؟ 76 ؛ وذكر أله 
( أحد أساطين العلماء » و « أستاذ الأسئاذين » 
و « عمدة الفقهاء في الآفاق » ؛ « وذهب جباعة 
من العلماء الى أنه مجدد القرن العاشر 2906 , 

قال الشلى : « والظاهر أله محدد القرن 
العاشر . لأنه لم يستهر الاتتفاع بأحد ممن 
انقضى القرن » وهو موجود ؛ مثل اشتهاره . 
واحتياج الناس لكنبه » لاسيما فيما تعلق بالثلوم 
الشرعية ع9 , 


ذلك عرض مجمل عن الالمة الْجدَدينَ 
المجتهدين الذين أجسع القدماء عليمسم ٠‏ أما 
المجنهدون الذين ظهروا في القرون المتآخرة فقد 
أبرزنا مختلف الآراء لكي نوضح فكرة التطور 
والتجديد والاجتهاد على رأس كل مائة سنة ٠‏ 

(ه) 
ثورة التجدبد 

أنكر بعض العلماء كما رأينا هذه الفكرة 
بعد المجددين الأولين الذين سبق ذكرهم ء 
وأعربوا غن نشاؤمهم من وجود الألمة المجتهدبن 
في العصور المتأخرة ٠‏ 


قال الشوكاني : « شاع على ألسن جماءة 


من الرعاع اختصاص سلف هذه الأمة باعثراز 
فضيلة السبق في العلوم دون خلفها » حتىاشتهر 
عن جماعة من أصل المذاهب الأربع نعذر وجود 
مجتهد بعد المائة السادسة كما نقل عن البعض » 
أو بعد المالة السابعة ؛ كما زعمه آخرون 06" , 
واستطرد بعد ذلك » فذكر أن هده المقالةبسكان 
من الجهالة » لا بخفى على من له أدئى حظ من 
علم » وأنزر نصيب من عرفان ؛ لأنها قصر للتفضل 
الإلهي والفيض الربائي على بعض العباد دون 
البعض » وعلى أهل عصر دون عصر »؛ وأبناء دهر 
دون دهرء بدون برهان ولا فرآن » ٠‏ 

وخلص المؤلف في مقدمئه الى القول : 
حداني ذلك الىموضع كتاب بشتمل على تراجم 
أكابر العلماء من أهل القرن الثأمن ؛ ومن بعدهم؛ 
نما,يلفني خبره الى عصرنا هذا ليعلم صاح ب نلك 
المقالة أن الله قد تفضل على الخلف كما تفضل 
على السلف ؛ بل كان في أهل العصور المتآخرة 
من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف 
أنواتهسا من 'بقفل ظيره من أهل العلوم 
المتقديةع0*؟ ٠‏ 
فصر التجد يد على إمام واحد ف قفرن واحد ؛ 
ورأوا أن بعث التجديد يجب أن بضطلع به أكثر 
من واحد ؛ وذلك لتلمدد المظاهر الاجثماية 
والدشيةء٠‏ 

إن هذه الثورة الإصلاحية في التجديد 
كانت تمثل الد بموقرالة الدشة الئى نادى بها بعض 
العلماء » فقد أعادوا النظر في حديث الرسول 
(ص ) ؛ وناقشوا مفمسوم ( من ) الوصولية ؛ 


ما 


وذكروا أنها ‏ اصلاحاً ‏ تقع على الواحد 
والجمع ؛ والأولى فيها العموم لا التخصيصكما 
رأنا ذلك من قبل ٠‏ 


ولم يقنصر الأمر على هذا الممهسوم 
الاصطلاحي » بل ذكروا أن التجديد لا يختص 
بالفقهاء وحدهم وإلما بشمل المبرزين ف شتى 
المحالات الحضارية سواء كانت دينية أم غسير 
دنئيةء. 

وهكذا بتضح مما تقدم معنا راي العلماء 
أصحاب نظربة التخصيص في التجديد والافتصار 
على المجدد الواحد على رأس كل مائة عام »ورأى 
أصحاب ظرية التعميم فيالتجديد وجعله شاملا 
لكل المظاهر الحضارية » وجدير بالذكر أنهم من 
مذاهب مثمانة وطوالف مخثلفة ٠‏ 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : قفد 
ادعى كل قوم 3 إمامهم أنه المراد بهذا الحديث» 
والظاهر أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وكل 
صلف من أصناف العلماء من مفسرين ؛و ميحد ثين» 
وفتهاء » ونحاة » ولغويين 96© ٠‏ 

وقال أيضاً في ( جامم الأصول ) : «تكلموا 
في تأوبل هذا الحديث » وكل أشار الى القائم 
الذي هو من مذهبه ؛ وحمل الحديث عليه ؛ 
والأو'لى العموم » فإن ( من ) تقع على الواحد 
والجمع » ولا بختصأيضاً بها الفقهاء » فا ناتتفاع 
الأمة كون أبضاباولى الأمر » وأصحاب 
الحديث ‏ والقر“اء ؛ والوعاظ ؛ لكن المبعرث 
بنبفي كوله مشارا اليه في كل من هذه 
الفنون "فلك 5 


تلقن قن لقنا نقنانفن قن نان لقنا انان لان 


هكذا تنضح أمامنا النظرية الجديدةالقائمة 
عاى الشمول والابداع اذ يجب أن يكو المجد د 
اممعوث مشارا اليه » وقد وضح ذلك فيما ذكره 
ابأ في كتابه (التتح) : لبه بعض الائمة على 
اله لا بازم أن يكون في رأس كل قرن واحد 
فقط . بل الامر فيه كما ذكره النوويفيٍ حديث 
( لا نزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ) من 
أله يجوز أن تكون الطائئة جماعة متعددة من 
انواع المومنين : ما بين شجاع وبصير بالحرب؛ 
وفقيه » ومحدث » ومعسر عوقائم بالأمر با ممروف. 
والنهي عن المنكر ؛ وزاهد ؛ وعابد ؛ ولا بلزم 
اجتمساعهم ببلد واحد ؛ بلى يجوز اجتماعهم 
ف“قطر واحد » وتغرقهم ف الأقطار ردن " 

وسليع ابن كثير دأ" ة التجديد فشملت أولي 
الأمر والابطال الشجمان والبصيرين بالحرب ٠‏ 
هذا جانب هام في مفهوم الثورة التجديدية 
وهكسهذ! أسرييت تشتمل على شتى الظاهر 
الحضّاربةوالاجتماعية ؛ على عكس ما كان بنادي 
به أصحاب النزعة الأولى القاصرة على المجدد 
المجتهد الفرد الأوحد ٠‏ 

انسعت دائرة الأئمة المحتهدين » وقد 
حاول عماد الدين بن كثير أن بحصي بمض هلرلاء 
في المئات الأربم ٠‏ 

« فمي رأس الأولى من أولي الأمر عمرين 
عبد العزيز ؛ ومن الفقهاء محمد الباقر ؛ والقاسم 
ابن محمد ؛ وسالم بن عبد الله » والحسن ؛وابن 
سيرين ؛ وغيرهم من طبقتهم » ومن القراء ابن 
كثير ؛ ومن المحدثين الزهري ٠‏ 

وفي رأس الثائية : من أولي الأمر المأمون» 


الما 


ااا" 


ل ل ا الل ل ل ل 2001 


ومن الفقهاء الشافعي 3 واللؤلئي من أصحاب 
ابي حنيفة » وأشهب من أصحاب مالك » ومن 
الإمامية علي بن موسى الرضا ؛ ومن القسراء 
الحضرمي ؛ ومن المحدثين ابن معين » ومن الزهاد 
الكرخي ٠‏ 

وف الثالثة : من أولي الأمر المقندر ؛ ومن 
المقهاء ابن سيج الشافعي 08 والطحاوي الحدفي؛ 
والخلال الحنبلي )؛ ومن المتكلمين الاشعري 7 
ومن المحدثين النسائى ٠‏ 

وف الرابعة : من أولي الأمر : القادر 7 
ومن المقهاء الاسفرايبني الشافعي » والخوارزمي 
الحنفي ؛ وعيد الوهاب المالمي ؛ والحسين 
الحنبلي » ومن المتكلمين الباقلاني » وابنفورك: 
ومن المحدثين الحاكم » ومنالزهاد الثوري»97), 

وختم كلامه قائلا : : د وهكذا يقال فيبقثة 
القرون ع (1اأى 

)"١( 
مصادر الصئفات المثوبة‎ 

ظلهر ضرب جديد من المصلفاتالمستخدثة 
تجاوزت الاعتبارات الطبقيةوالمذهبية والإقليسية؛ 
والتزمت التخصيض الزمنى في التأليف : وفق 
القرون الهجرية منهجا » بحمب تسلسل المثات 
الهجربة بداية ونهاية ؛ وذلك للتحدث عن الاعلام 
المشهورين من الأدباء والوزراء والسلاطين 
والخلفاء وغيرهم سْ هدا الإطار الزمني المحدد 
بحسب اطراد المئات الهجرية عاما بعد عام ؛ أو 
بحسب تسلسل الحروف الهجائية ٠‏ 

حاولت استقصاء المصئفات الى الفت 
ضمن هذا الالتزام المنوي » وقد تاكد عندي أن 
القرن السابع الهجري شهد بدء الانطلاقة الفعلية 


ل م م الل م ل 201010100 


عند اللولفين والمصنفين في المغرب » والمشرق على 
السواء ؛ وامبتمررت في هذا الاستقصاء حتى 
القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ 

أحصيئا سبعة مؤلفات لخمسة من المولفين» 

تصملثك نضمنت الاعلام المشسهورين ؛ وترجح لدينا أن 
الأدب الأندلسي ابن الأبثار القضاعي البلنسي 
( المنونى سنة 04+ ه ) كان الرائد الأول في 
هذا المضمار ؛ ففيكتابهالمعروف ( الحلةالسيراء ) 
مظاهر الالتزام في التصنيف بحسب الملات 
الهجرية » بضاف الى ذلك كتابه ( النصون 
اليائعة في محاسن شعراء المائة السابعة ) » وهو 
غير كتاب ابن سعيد الذي يحمل ٠‏ 

بتلوه في التأليف معاصره أبن سعيد 
الاندلسي ( المتوفى سنة 0هاه ) ؛ وله 


كتانان : 

أاولهما : ( الغرةالطالعة في فضلاء المالة 
عت 

وثانيهما 3 الغسون البائقة ف شعراءالمالة 
السابمة). 


قال ابن سعيد في مقدمة كتابه : « فمذا 
كتاب ( الفصون اليائعة في محاسن شعراء المالة 
السابعة ) » وهو الثامن من الكتب الني اشتمل 
علبها ( جامع طبقات الشعراء ) الموسوم ب (الحلة 
السيراء) » ٠‏ 

ولا بد لنا من الاشارة الى أن المؤلف 
بصرح أنه وضم كتابا لكل مالة سنة هجرية : 
بجمع فيه ذكر الشعراء ؛ الذين عرفوا خلالذلك؛ 
وقد قسم كتابه الثامن الى ثلاثة أقسام : الاول 


5 5 / 1 5 0 0 
يس ان ب 4 لك لان لان ان لمان نان لان لغلا انان 


فلو وو ووم بغ م م 4و6 24432447 مجمن يو 6556564 111144069566404 وما 14 11 


في تراجم الذين تنحفقت سنة وفانهم ء والثاني 
في تراجم الذين لم .يوقف منهم على ذلك؛والثالك 
فيمن استفر العلم على حياته عند انتهاء هذا 
التصنيف ؛ وذلك في سنة سشم وخمسين 
وستماءة 11), 

والمولف الثالك في هذه المائة » بعد ابن 
الأبار وابن سعيد هو أحمد الغبريني ( المتوفي 
سئة 6.اه ) ء فقد ألف كتابه ( عنوانالدراية 
فيمن عرف من العلماء في المائةالسابعة ببجاية ) ٠‏ 

استهله بمقدمة هامة وصف فيها جمود 
العلماء على اختلاف أحوالهم ؛ وخلص الىقوله : 
« فلذلك اهتم العلماء بذكر الرجال ؛ واستعملوا 
في تمييز أحوالهم الفكر والبال ؛ ليوضعوابجيل 
التحمل ؛ وببينوا وسيلة التوصل ؛ وقد المتلفت 
في ذلك مضادرهم ومواردهم ؛ فمئهم من ذكر 
التجريح والتعديل في المحدثين » ومنهم من.ذكر 
من يعرف بالحفظ والائقان من المتقدمينٌ ؛ ومنهم 
من ذكر المولفين والمصفين » ومنهم منذكر 
العلماء والمتعبدين » ومنهم من ذكر علماء وقته ) 
ومنهم من افقتصر على ذكر مشيخته » كل ذلك 
يحصل الافادة ؛ ويسهل للطالب مراده 6.. 19) 

واستطرد المؤلف بعد ذلك فذكر أنه في 
المشر الأخير من الائة السابعة » وأنه جمم في 
كنابه ذكر من عرفهم من العلماء : « وإني قد 
رأبت أن أذكر في هذا التفييد من عرف من 
العلماء ببجابة في هذه المائة السابعة التي نحن في 
بقية العشر الذي هو خانتها ع ختلمها الله بالخيرات» 
وجعل ما بعدها مبدأ للمسرات ؛ أذكر منهم من 
اشتهر ذكره ؛ ول قدره : وظهرت جلالته » 


الكشل فلن ] فيل ةيم ووه 121 ز5 فز و تر دون فووة 004 و ه14 ووو وده برعل مخف مد 001 


وعرفت مرانيته في العلم ومكا ثنه و. »الى 

وخلص المولف بعد ذلك مستدركا : « وقد 
رأث أن أصل بذكر علماء هذه المائة ذكر السيخ 
ابي مدين ؛ والشبخ أبي علي المسيلي ؛ والفقيه 
ابي محمد عبد الحق الإشبيلي ( رحمهم الله ؛ 
ورضي علهم ) لقرب عهدهم بهدهة المالة » لألهم 
كانوا في أعقاب المالة السادسة للتبرك بذكرهم » 
ولاتتشار فخرهم 250 ٠2117‏ 

والمؤلف الرايم ف هذه المائة هو مرح 
العراق المعروف ابن الفوملي البغدادي ( المتوفى 
سئة «0/ااه ) وقد خلف لنا ثلائة كنب : 

اولها : ( حوادث المائة السابعة ) ٠‏ 
المائة السابعة ) ٠‏ 

وثالثها :. ( الحوادث الجامعة » والتجارب 
النافعة » الواقعة في المائة السابعة ) ٠‏ 

والمؤلف الخامس هو أبو عبد الله محمد 
نعلي بن هانى؛ السبتي ( المتوفى سنة جاه ) 
وعنوان كتابه ( الغرة الطالعة في شعراء المالة 
السابعة)٠*‏ 
الاندلس والمغرب ما عدا واحدا كان في العراق 
بالمشرق ٠‏ 

لماثة البجربة الثامئة 

نضاءل عدد المؤلفين في اللمائة الثامسة 
الهحربة » فاقتصر على اثنين : أولهما أندلسى 
هو لسان الدين بن الخطيب ( المتوفى سلة 


الث نان لان للا نثذا انث انث نان نان القن ال نان نان لايش 


فوه د زوج 4434 ]4 ةزيمو 4 زنع و جه 14 وز ووه عضو قة ان 1 دوه دوج يد نوميد 


“ماب ه ) ؛ وقد ألف كتابه ( الكتيبة الكامنة 
فيمن لقيناه بالاندلس من شعراء المائة الثامنة ) 
والمعروف أن ابن الخطيب ألف هذا الكثاب حين 
كان مقيما في تلمسان بعد هجرته من الاندلس + 
ونزوله عند صاحمها السلطان المريئى أبى فارس 
عبد العزيز ؛ وكان الغرض من تاليفه هذا تقديه 
هدية الى أبناء المشرق حين توجهمه الى زبارة 
الححاز ٠‏ 

ترجم المؤلف لثلاثمالة علم » وقد صلفهم 
ف أريم طلبقات : 

لبقة الخطباء والصوفية » وطبقة المقركين 
والمدرسين » وطبقة الكتاب والشعراء : وطيقة 
القضأة ٠‏ 

قال في مقدمته : « فجمعت في هذا الكتاب 
جملة وافرة » وكثيبة ظافرة » ممن لقيناه ببلد نا 
الذي مطلوينا جديد العمر في ظله » وطاردناقنائص 
الآمال في حرمه وحله ؛ ما بين من نلقينا افادته ء 
أو أكرمنا وفادته ؛ وبين من علمناه وخر جناه ؛ 
ورشحناه ودرجناه ؛ ومن اصطفيناه ورعيئاه : 
فما أضعناه بعد أن وصفنا كل واحد منهم وحليناه؛ 
وبما تولاه الله تعالى توليناه ,٠‏ ع 2400 , 

وخلص بعد ذلك الى قوله : ( وسميتهذا 
الوضع بالكثيبة الكامئة فيمن لقيناه بالاندلس 
من شعراء المائة الثامنة » ستدل به من ساشره؛ 
على نبل من كنا نعاشره + وشف من بدارسه ه 
على فضل من كنا نمارسه » وان كان جالب ثغية 
الى غدير : وحبابة الى كأس مدير » فالعذر الى 
الوسع المصروف : ولا تجود يد الا بما تجد مثل 
تعروك تج 7ن 


والمولف الثاني في هذه الماله مشر قي هو 
ابن حجر المسقلائي ( المثوفى سنة ؟6ده ) » 
وهو الوحيد الذي عرفئاه » وقد سمى كتابه 
( الدرر الكامنة في اعيان الماة الثامنة ) » واستهل 
مقدمته بقوله : « فهذا نعليق مفيد جمعتث فنه 
تراجم من كان في المامة الثامنة من الهجرةالنبوبة» 
من ابئداء سنة احدى ومالة » الى آخر سنة 
ثمائمائة » من الاعيان والعلماء ؛: واملوك : 
والأمراء ؛ والكشاب والوزراء ؛ والأدباء 
والشعراء ووو »م 219 , 

لمائة الهجربة التاسعة 

هكذا اطرد التصنيف في هذا الإشار 
المثوي ؛ فرأينا مثلا عالما كبيرا كالسخاوي 
(المتوفى سنة ؟..ة ه ) يضم مؤؤلفا عاماشاملا في 
عشر جزءا بعنوان ( الضوء اللامع لأهسل 
القرن التاسم ) » تسمل أهل هذه المائة جميعا أبا 
من المسلمين أم من غيرهم ؛ 
وهذا بدلنا على أهمية المنحى الانساني الذي 
ظلهر عند العرب في هذه المصئفات المثوية العامة 
دون ان.غرفوا بين أحد من الناس بسب المذهب ٠‏ 
يضاف الى ذلك أنه استخدم اصطلاح القرن 
عوضا عن امال ؛ وربما كان أول من أدرج في 
الاستعمال هذا اللفظ المعروف في اللغة مسد 
القديم ؛ مرادفا للفظة المائة التي عرفت في هدا 
انوع من الصنفات بتى الآن يؤكد ذلك قواه 


فى مقدمته ٠‏ 


كانوا » سواء كالوا 


« فهذا كتاب من أهم ما به بعثنى ؛ جمعت 
فيه من علمته من أهل هذا القرن الذي أوله سنة 
إحدى وثمانمائة # ختم بالحسنى ‏ من سائر 


العلماء :والقضاة ؛:والصلحاء :والرواة :والادباء. 
والشعراء والخلفاء ؛ والملوك ؛ والأوامر ٠‏ 
والمباشرين ؛ والوزراء » مصريا كان أو شاميا . 
حجازيا أو يمنيا » روميا ؛ أو هنديا » مشرقيا أو 
مغربيا » بل وذكرت فيه بعض المذكورين نفضل 
ونحوه من أهل الذمة اكثفاء في أكثرهم بمسن 
أضفتهم اليه في عزوه ؛ لأنه اجتمع لي من هو 
الجم الغفير » وارتفع عني اللبس في جلهورهم 
إلا اليسير 4 ” 

لم يكتف المؤلف المذكور بهذا الالترام » 
وانما ضيق مدى هذا الالتزام أيضا فذكر أله 
جعل كتابه « مرئبا ..٠‏ على حروف الممجم 
الترتيب المعهود في الأسماء ؛ والآباء ؛ والانسابة 
والجدود » مبتدائا من الرجال,بالاسماء ؛ لم 
بالكنى » ثم بالانساب والالقاب » وكذا لمبهمات 
بعد الابناء 6٠66‏ 0ك" 

المائة الهجربة العاشرة 

ألف في هذه المائة ثلائة من المسارقة : 

أولهم : عبد القادر بن شيخ العيدروس 
( المتوفى سئة ١1٠:4‏ ه ) وله كتابان : أولهما : 
( التور السافر في أخبار القرن العاشر ) » وهو 
مطبوع ٠‏ وثانيهما : ( الروض الناضر فيمن اسمه 
عبد القادر من أهل القرئين التاسم والعاشر ) » 
وهو مخطوط ٠‏ 

والثاني : نجم الدين الغزي ( المتوفى سنة 
٠١‏ ه) » وكتابه ( الكواكب السائرة فيأعيان 
المائة الماشرة ) » وهو مطبوع ؛ وذيله تكتاب 
آخر تتضمن المئئة الحادية عشرة » وهو بعنوان 


110 


ا ا ل 1 


( لطف السير وقطف الثمر من تراجم الطبقة 
الاولى ها القرن الحادي عشر 2*7 وهو مخطوط 
في ١١١‏ ورقة ؛ والاصل موجود في مكنبةأحمد 
عارف بالمديئة المنورة ٠‏ 

والثالث : جمال الدين الشلي الحضرمي 
( المنوفى سئة #ه١١‏ ه ) ؛وله كتابان أولهما : 
( كتاب السنا الباهر بتكميل النور السافر في 
أخبار القرن العاشر ) » وهو مخطوط في مجلد 
ضخي ؛ صفحاته 6٠١‏ أضاف اليها أحمد يمور 
فهارس في ١ه‏ صفحة ٠‏ وهو ذيل على كناب 
( النور السافر ) للعيدروس السابق ذكره ٠‏ 

وثانيهبا : كناب ( عقد الجواهر والدرر 
ف بار القرن الحادي عشر ) وهو مخطوط ٠‏ 

المائة الهجرية الحادية عشرة 

لاحظلنا أن الغزي والشلي السابقذكرهما 
كانا من أوائل “الذين ألفوا في المثئة المذكورة ٠‏ 
يضاف البهما المحبي الحموي ( المتوفى سلة 
١ه‏ ) صاحب كتاب ( خلاصة الأثر فياعيان 
القرن الحادي عشر ) ٠‏ بقول في مقدمة كتابه : 

( وكنث شديد الحرص على خبر أسمعه» 
أو على شعر تفرق شمله فأجممه » خصوصا 
لتأخري أهل الزمن » المالكين لازمة الفصاحة 
واللسن ؛ من كل ملك تتلى سورة فخره بهم كل 
زمان » وأمير لم تبرح صورة ذكره وتجلى على 
ناظر كل مكان » وإمام لم تنجب أم الليالي بمثاله» 
وأدرب نهتز معاءلف البلاغة عند سماع فضله 
وكماله ؛ حنى اجتمع عندي ما طابوراق 6 وزين 
بمحاسن لطائفه الاقلام والاوراق »© فاقلصرت 
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مله على أخبار أهل المالة التى أنا فيها ؛ وطرحت 
ما يخلهها من أخبارمن تقدمها وينافيها ٠.‏ )400 

واستطرد بعد ذلك فذكر بواعث ثأليفههذا 
الكتاب ؛ فقال : « وما أقدمني على هذا الشأن» 
إلا تخلف أبناء الزمان » عن احراز خصل الفضل 
في هذا الميدان ٠‏ وقصدي أل اسمه ب (خلاصة 
الأثر » في أعيان الحادي عشر ) 209 , 

ومن الذين صئفوا في أخبار هذه المائة 
أبيضا محمد الصلغيكر الإفراني الاصل المراكشي 
الموطن ( المتوفى سنة ++11ه ) ؛ وهو أحد 
رجال الدولة في سلطنة المولى اسماعيل بمراكش» 
وله كتابان : 

أولهما : ( صفوة من اتنشر ؛ من أخبار 
صلحاء القرن الحادي عشر ) ٠‏ 

وثانيهما : ( ئرهة الحادي بأخبار منشوك 
القرن الحادي ) » أي الحادي عشر »وقد طبع 
الاخير في أنجي سنة 1484م ؛ ومنه طبعة على 
الححر في فاس ٠‏ 

المائة الهجربة الثانية عشرَة 

ابرز الاعلام الذين ألفوا في هذه الالة 
محمد خليل المرادي ( المتوفى 1٠5‏ ه ) وهو 
مفتي الحنفية في دمشق » وثقيب الاشراف فيها ٠‏ 


القرن الثاني عشر ) ؛ وقد اختار له بادىءالامر 
اسم ( أخبار الاعصار في أخبار الامصار ) » 
ولكنه عدل عن هذه التسمة كما قال في مقدمته 
لان السمية الاولى اجمل واليق بالكتاب . 
لبع الكتاب مرتين في مصر سئة 1.١‏ ه وفي 
بعداد ٠‏ 


الائة الهجرية العالئة عشرة 

أشهر الذين صنفوا في هذه المالة وأقدمهم 
الشسيخعبدالرزاق البيطار ( المنوفىسنة ماه ) 
أحد الاعلام المشهورين » وقد نرجم لمعاصريه في 
كتابه ( حلية البشر في ناريخ القرن الثالثعشر )؛ 
وهو مطبوع في مجم اللغة العربية بدمشق في 
ثلاثة أجراء كبيرة ٠‏ وفد حققه ونسقه حفيده 
العلامة المرحوم أستاذنا الشبيخ محمد بهحت 
اليطارء* 

ومن الذين صنفوا في هذه المائة محمد بن 
محمد بن زبارة الحسني اليمني الصنعائي .وكتابه 
بمنوان ( يل الوطر في تراجم اليمن في القرن 
الثالك عشر ) ؛ ومنهم أيضا محمد جميل الشطي؛ 
وكتابه ( روض البشر في أعيانالقرن الثالعشر ) 
الملتوع بدمشق سنة بوماا م وحسن السندوبي» 
وكتابه ( أعيان البيان ما صبح القرن الثالث 
عشتر الهجري ) ؛ المطبوع بمصر سئة ( #جماه 
ب ؤاخام).٠‏ 

امائة الهجربة الرابمة عشرة 

أبرز الذين ألفوا في هذه المائة محمد صالح 
الكاظمي » وكتابه بعنوان ( أحسن الأثر فيمن 
أدركناه في القرن الرابع عشر ) ؛ المطبوع ببغداد 
سلة [ومم1 هات سجبن| م) ٠,‏ 

ومنهم محمد جميل الشطي ؛ وكتابه بمنوان 
( تراجم أعيان دمشق في نصف القرن الرابع 
عشر الهجحري ١أءاه‏ داووما م( المملبوع 


بدمشقٌ مسلة ببام1 ها ء 


وملهم زان العابدين السنوسي ؛ وعلوان 


ا م ل ل 


كتابه ( الأدب التونسي في القرن الرابع عشر ) 
المطبوع بتونس في جزءين سنة 1745 هاس 
انام ).. 


#* # ي# 


يقتصر التأليف الملوي على مائة واحدة 
أو نصف الالة كما رأينا ذلك لدى سائرمن ذكرناء 
وائما رأينا التأليف في المثاث المزدوجة شمل 
احيانا أكثر من مائئة واحدة عند الموفالواحد » 
ومن الأكد أنالشوكاني ( المنوفى سنة٠5؟1ه‏ ) 
قد نهج هذا النهج بعد الرائد الاول ابن الابار 
في كتابه ( الحلة السيراء ) » فوضم لنا كتابه 
( البدرالطالع اسن من بيد القرنالسابي)” 
وهو كما يقول : « يشتمل على تراجم كابر 
العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم ممسا 
بلغنى خبره الى عصرنا هذا ٠٠٠‏ وقد ضممتالى 
العلماء من بلغني خبره من العباد-؛ وَالخُلفَاء 
والملوك ؛ والرؤساء » ولم اذكر منهم الا من له 
جلالة قدر ؛ ولالة ذكر ؛ وفخامة شأن دون من 
لم يكن كذلك 0796 , 
بعني هذا القول أن المؤلف جمع في كثايه 
أربعة قرون اننداء من القرن الثامن حثى منتصف 
القرن الثالث عشر الهجري ؛ وقد رنيه بحسب 
الحروف الابحدية ٠‏ 
أبرز المؤلف بواعثه على تأليف هذ|الكثاب» 
فذكر اله < لما شاع على ألسن جماعة منالرعاع 
اختصاص سلف هذه الامة باحراز فضياةالسبق 
في العلوم دون خلقها » حتى اشتهر على جماعة 
من أهل هذه المذاهب الاربعة تمذر وجود 


افوقو هدهو ربورووةة لوول فه هدو قو ور ونه ممم وز فهر ةا ولو مو رو وخ فده لق ةفش 1ل ةوف ةوج ره و1 خخ 


مجتهد بعد المائة السادسة كما نقل من البعض ؛ 
أو بعد المئئة السابعة كما زعبه آخرون»10" ٠‏ 

وذكر بعد ذلك أن هذه المقالة بمكان من 
الجهالة لابخفى على من له أدنى حظ من علم » 
واستطرد بعد ذلك فقال : « حداني ذلك الى 
وضم كتاب يستمل على تراجم أكابر العلماء من 0 
أهل القرن الثامن ومن بعدهم ممن بلغني خبره 
0 
قد 'تفضل على الخلف كما تفضل على السلف » 
بل ربما كان في أهل المصور المتآخرة من العلماء 
المحبطين بالمعارف العلمية على اختلاف أنواعها 
من بقل ظيره من اهل العصور المتقدمة ؛ كما 
سَيْقف على ذلك من أمعن النظر في هذا الكتاب؛ 
وحل عن علقه عرا التقليد ©" , 

وخلص المزولف بعد ذلك لنقد المتأخرين » 
فقال:.« وقد استكثر المتأخرون من المستفلين 
با الناس الرلفين فيها من تسجيع الالفاط » 
والثائق في تنقيحها وتهذبيها » مع اهمال بيان 
الأحوال والمولد والوفاة » ومثل ذلك لا بعدمن 
علم التارريخ ؛ فان مطمح ظر مؤلفه وقصارى 
مقصودة هو مراعاة الألفاظ وابراز التكات 
البديمة » وهذا علم آخر غير علم التاريخ » انما 
برغب اليه من أراد أن يتقرب في البلاغة »و يتخرج 
في فن الانشاء ٠2*70»‏ 

والئورخ الثاني بعد الشوكاني هوالقادري 
( محمد بن الطيب بن عبد السلام المنوفى سنة 
بدااه ) » وهو من أهل فاس ؛ وقد صئف 


/إخمرا 


اولهما : ( نشر المثائي لأهل القرن الحادي 
عشر والثاني ) أي : والثائي عشر » وهومطبوع٠‏ 

وثانيهما : التقاط الدرر ؛ ومستفادالمواعظ 
والعبر ء في أخبار اعيان أهل المثة الحادية عشرة 
والثائية عشر ) وهو مخطوط ٠‏ بضاف الى ذلك 
كنابثالث في تراج علماء المالكية باسم ( الإكليل 
والتاج في تذيل كنابة المحتاج ) ٠‏ 


والمورح الثالث في هذا المضمار ابن ميرداد 
( عبد الله بن أحمد المتوفى سنة )م١‏ ه ) ؛ 
وهو من أهل سكة ؛ وخطيب المسجد الحرام ؛ 
وولاه الشريف حسين بن علي القضساء بسكة ٠‏ 
وكتابه هو ( نشر النور والزهر في نراجم أفاضل 
أهل مكة من القرن العاشر الى القرن الراسيع 
عشر ) » ويسمى أيضا ( الدر الفاخر المكنون : 
في نراجم اهل الخمسة قرون ) ؛ وقدذكرالز ركلي 
في أعلامه أنه مجلد ضخم مخطوط في تكتبة 
الحرم بمكة » وتوجد منه لسخة بخط المؤلف 
نفسه في مكتبة عبد الوهاب الدهلوي بمكة + 


اختصر هذا الكتاب الضخم عبد الله بن محمد 
غازي » ( المتوفى سنة ١6‏ ه ))ء وهو هلدي 
الاصل »؛ ومولده ووفاته بمكة ٠‏ وقد سسي 
مختصره ( قلم الدرر في اختصارئدر النور 
والزهر في تراجم علماء مكة وأفاضازا من القرن 
العاشر الى القرن الرابع عشر ) ٠‏ وهذا الكتاب 
مخطوط أيضا في مكتبة نصيف بجدة ٠‏ 


والمورخ الرابع هو العلامة المصري أحمد 
تيمور ( المتوفى سنة 144 ) » وكثابه بعسوان 
( تراجم أعيان القرن الثالث عشر واعيان القرن 


الرابع عشر ) ؛ وهو مطبوع بمصر سنة :هماه 
٠1م‏ 
1# خ# وو 

نطور التصئيف الموي » فظهر في العصر 
الحديث التصئيف انوي الميلادي ابنداء من 
القرن التاسع عشر ؛ وربما كان المؤرخ جرجي 
زيدان ( المتوفى سنة ١‏ ه ب ١914‏ م ) 
من الاوائل الذين صنفوا في هذا الاطار الجديد » 
وذلك في كتابه ( تراجم مشاهير الشرق في القرن 
التاسع عشر ) » وهو في جزئين » وطسسم بمصر 
سله ؟؟ؤا م ٠‏ 

والمؤلف الثاني هو قسطاكي الحمصصسي 
(المتوفى سنة 15٠‏ ه ب 1441 م ) وقدوضع 
كتابا بمنوان ( أدباء حلب ذوو الاثر في القفرن 
التاسم عشر ) أما القرن العشرين فقد وضم 
عتتتى”اسكندر معلوف كتابا بمسوان ( الدر 
الشمين في أدباء القرن العشرين ) ؛ وقد نرت 
نه بعض المقتطنات والنبذ في بعض المجلات 
الادية٠‏ 

* 7# وو 

أبرز مالاحظناه في إحياء هذا الفرب من 
المصادر المئوية الموضوعية العلمية في لرائق 
البحث والتأريخ ؛ والانجاه الانسائي الشامل 
عند المصنفين جميعا » كما لاحظنا في خطب 
مصنفاتهم المقدمة هذا الوداع المؤثر للقرنالمنصرم 
في آخر أعوامه » وهذه التحية الندية » وهذا 
الامل الباسم للفاتح منها ؛ وذلك من خلال 
فوامسم مثلا (ختم بالحسنى ) كما في دعاء 


السخاوي2"7 و ( ختمها الله بالخيرات ؛ وجعل 
ما بعدها مبدأ للمسرات ) كما في دعاء ابن سعيد 
الاندلسي40" ٠‏ 

وعودا على بده ؛ ودعائي مع دعاءالاسلاف 
الغابرين » بالخير ختاما واستهلالا » ذلك أن 
جماهير أمتنا العربية والعالم الاسلامي ودعت 
الفرن الرابع عشر الهجري في آخر أعوامه 3 
واستقبلت القرن الخامس عشر الهجري ٠‏ 

إنها ودعت مائة سنة مرث حافلة بالاحداث 
الجسام » فمزقت الامةالعربية شر ممزق ؛ وأنزاث 
بالعالم الاسلامي أعظم التكبات ٠»‏ 

وعلى الرغم من ذلك كله بدأنا الح 
البواكير الجديدة » ونشهد إفصاح الفجرالمشزق» 
نشيم من خلاله بشائر المستقبل الباسم' المقبل 
والامل الكبير للناس جميعا » ذلك لاننا كنتتا 
الرواد في هذه الحضارة الانسائيّة: التي كانت 
رحمة للعالمين جميعا ٠‏ 


الدكثون عهسر موسى باشسا 
الاسثاذ بكلية الآداب بجامعتدسق 


بعض المصادر المعتمدة 


١-الاعلدم‏ للز ر كلي ٠‏ 

طبع مطبعة كوستائوماس وشركاه بالقاهرة 
ع9 هب ؤقخام 

؟ ب البدر الطالع بمحاسن من يمد القرن 
السابع للشوكاني ٠.‏ 

طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سئة )1ه 

؟ ‏ تبيين المفتري فيما نسب الى الامام 
أبي الحسن الاشعري لابن فساكر ٠‏ 

دار الفكر بدمشق ع سلة 151197 ه 

 )‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالثعشر 


لاا ااا 


| 1# 


مطبو عات المجمع العلمي العربي 1185 ه ب- 
ا؟ككامء٠‏ 

حسسن المحاضرة للسيوطي ٠‏ 

تحقيق الاستاذ محمد أبي الفغفلابرأهيم . 

دار احباء الكتب العربية ‏ القاهرة سئة 
بعخ؟ا ها لالكامء٠‏ 

5 خبلاصة الائر في اعيان القرن الحادي 


8 
عق ع نا 


الطبعة الوهبية بالثاهرة 1946 ه 
دائرة الممارف الاسلامية . 
سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عدر 
0 
طبع الجزء الاولوالثاني والثالث لالاستانة 
سبة 91؟| هاء: وطبع الرابع في بولاق سنة 
"اه 
و شدرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد ٠‏ 
المكتب التجاري للطباعة والنشر في بروت. 
-مَنوآن الدرابة فيمن عزف منالعلماء 
ف المائة السابعة بحابة للغبر يني ٠‏ 
الجزائر سنة 1154 ه .111 م لحقيق 
هلر يي دير ننس ء 
١١‏ الفصوناليانعة في شمراءالمائةالسابعة 
لابن بعيل الاند لسي : 
ليع دار المعارف بالقاهرة سلة 1544| م 
؟! الكتيبة الكاملة فيمى لقيناه بالاندلسي 
من شسعراء المائة الثامئة للسانالدين بن الخطيب, 
محاشضرات في الادب المملوكي والعثماني 
الدكتور عمر مو سى باشا ٠‏ 
مطبوعات جامعة دمشق 9/ا9! مب 4ؤ؟له. 
١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لابن تغري بردي ٠‏ 
طبع مطبعة دار الكنب المصرية بالقاهرسئة 
اه لكام 


لل نان تقل اق نان نقذ لقن نان نان ناا لزنا نان انالا لشانضا 


الحواشي : 

)١(‏ سورة بولسن ؛ الآبة زهة] 

(؟/ سورة التوبة الآبة (3م) 

؟) ابن عساكر : تبيين كذب الفئري ص ”د 

()) المحبي ؛ خلاصة الآثر . ب ا ص 19؟ 

(ها المصدر السابق ؛ بج 7 ص 5197 

(3) المصدر السابق ؛ ج ؟ ص 6097؟ 

(/ا) السخاوي ؛ الضوء اللامع : بج ؟ ص 4 
والسيوطي ؛ حين المحاضرة ؛ ج ؟ ص ).” 

(4) ابن عساكر ١‏ تبيين المفتري ؛ ص #ه 

(ة) السخاوي ٠‏ الضوء اللامع ج؟ ص 4ه 

)٠١(‏ ابن العماد الحنبلي : شذراتالذهب 


جح ١‏ ص ؟!|! ؛ والسسيولي : حسن المحاضرة : 
جح 5 ص 6ا؟ؤ؟ :19 


. ابن تغري بردي : اللحوم الزاهرة‎ )1١١( 
١“ جح : ص‎ 


3 
(؟1) المصدر السابق ؛ ج : ص لاإلا١‏ 
0 ) المصدر السابق . ج 9 سن 11/0 
المصدر السابق : ج ؟ ص لإلا١‏ 
)١(‏ أبن العماد ' شذرات الذهب ؛ بم ؟ 


ص 18! ؛ 51ا 

(15) دائرة المسارف الاسلاميبة : بج ؟ 
ص 5١11‏ 

(19) السسيوطي ؛ حسن المحاضرة . ج | 
ص ه١؟‏ 


(14) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص 6١؟‏ 
(19) الممدر السابق ؛ ج ١‏ ص 5١؟‏ 
(؟) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص /!١؟‏ 
(11) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص 18؟ 


ل ل لك ل ل ا 


("؟) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص 1١6‏ 

١؟)‏ المصدر السابق : ج ١‏ ص 4؟؟ 

10 المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص 8؟؟ 

5١‏ ؟! المحبي : خلاصة الاثر ؛ ج ؟ ص 89)؛ 
انا 


() ساك الميلق ؛ أي ابن بت الميلق : 
رحر محمد بن عند الدائم بن محمد ؛ أبو المعالي 
ناصر الدين ؛ المعروفب ( أبن بنت الميلق )و يختصر 
فبقال | ابن اليلق ؛ وهو فاض مصري شسافعي 
:اذلى : وثد توفى سلة لاؤلا ها . 


المحبي ١‏ خلاصة الاثر ؛ ج *« ص5)” 

(4 الصدر السابق ؛أج ) ص 99 

(9؟! المصدرالسابق ١ج‏ * ص 65" -م)؟ 

!!٠.(‏ المصدر السابق ؛ ج 6 ص 19؟ 

١1؟)‏ المصدر السابق » ج ”ا ص ؟1* 

711) المصدر السابق ؛ جج ” ص ؟1؟ 

[1”) الشوكاني ؛ البدر الطاليع ٠‏ ج .: 
ص 5 

10م المصدر السابق ١‏ ج اص" 

زهم) الثموكاني ؛ البدر الطالع ؛ ج اص *؟* 

ركع المحبي : خلا صة الاثر ؛ جص )وم 

0" المحبي : خلاصة الاثر » ج ” ص 66 

(8) المصدر السابق ؛ ج ؟ ص 1451؟ 

1" المحبي ؛ خلاصة الاثر ؛ ج ” ص 518 
لكان 

565 الصدر السابق : ج 8 ص‎ ٠ 

(1؟)ابن سعيد : الفصون اليانعة ص ١‏ 

(؟)) الصدر السابق ص وه 

(9)) المصدر السابق ص هه 


لقالا ااانا انط اناا ااانا 


وجوومنويومرينقة ومدد مهو موه ردقه ومو يق وروا بمو وه موو مده وده مهو زجوم ووذ يدعو موود مم مومهم نه ووه اعد مجووه وعو امه ني 


2 الغبر يني ؛ عنوان الدرابة » ص 26 ٠‏ 

( 5غ ) لسان الدين بن الخطيب ؛ الكتيبة 
الكامنة )؛ ص ١ؤ؟‏ 

(5)) المصاهر السابق : ص 595 

(/9)) ابن حجر ؛ الدرر الكامنة : ج ١ص‏ 6 

(4؟) السسخاوي ؛ الضوء اللامع ؛ ج ١‏ صم 

(9؟) المصدر السابق؛جاصية 


(.ة) ثم تحقيق هذا الكتاب ؛ وقد نال به 
محققه الباحث السسيد محيود الشسيخ درجة 
الماحستير من قسسم الناربخ في كلبة الآداب بجامعة 


1 


1 17 الل ا 


ا ل 21 


ا 


0 
ل !ا 


دمشسق سنة 4/اةا 

((ه) المحي ١‏ خلاصةالائر؛ ج ١‏ ص 5 - ١‏ 
(؟ه) المحبي ؛ خلاصة الائر ) ج ١‏ ص؟ ‏ 1 
(8ه) الشوكاني : البدر الطالع ؛ ج ١‏ ص؟؟ 
(5) الشوكاني : البدر الطالع ج اا ص" 
(6ة) المصدر السابق ؛ ج١1‏ ص ” 

(5ه) المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص" 1 
إ/ام) السخاوي ؛ الضوء اللامع ) ج آاصه 
إمه) ابن سعيد ١‏ الفصون اليائعة ؛) ص ١‏ 


7 7 ١ 


الل 


وا 


7و 
3 


2 


م 3 فخ ركعي 


4 5-7 مهم لا 0 


5 


و 


3-3 
ماه 


ع 
: 3 


.9 
إعأرة 


2 
او 


1 


| اضرا لوبت الم ب 
علا لفاستالاوسط 


بعد سبات طويل امتد أكثر من ألفئ سنة : 
استفاقت ( ماري ) الحاضرة العربية القدديمة على 
الضفة اليمنى للفرات » ومن أعمساق ترات 
( نل حريري ) حيث كانث تستئر كيزن أطستكراو 
الظلمة والدمار فتدفقت مقادير مذهلة مسن 
المعلومات والتحف والوثائق » وبرزت مساحات 
كبيرة من المعالم المشعسة رت الروخية 
والسياسية والسكرية » وبعلت المكتشفات 
أضواء ساطعة على مرحلة حافلة من تارب 
الشرق الادلى القديم وأحداثه ؛ قبل نحو أر بعين 
أو خمسين قرنا ٠‏ 

ويصف الأستاذ أندرينه بارو مكتشف 
( ماري ) نفسه » نتائج التنقيب في هذا الموقم 
بأنه ( أزاح السثار عن كنوز مذهلة حان الوفت 


الحمد شككيا 


لتجد يد أطرها ) وأكد ( أن الحقيقة فاقفت 
دائيا الخبال في ماري ) حيث كانت ( هناك نيران 
ساطعة هائلة تنوهج قبل أربعة بل خمسة آلاف 
ببلة على ضقاف الفرات الاوسط ) ٠‏ 
في الثلث الأول من القرن العشرين كانت 
ماري ) مدينة مجهولة ورد ذكرها على تمثال 
موجود في المتحف البربطاني نقش عليه اسم 
( ات شيك ب ملك ماري ) + كنا ذكرت 
أيضا على تمثالين ومنحونة في متحف استانبول: 
اضافة الى أن وثائق حمورابي ملك بابل تتحدث 
عن انتصاره على ( ماري ) ودمارها على يديه ٠‏ 
وكان العلماء الأثربون سحثون عن ماري 
في شريط بمتد على الضفة اليمثى لنهر الفرات 
بين دير الزور وهيث طوله ثلاثمائة كيلو مثر : 


نات لقانانة! 


دفوم م دوو وول نهدو نممو همود وين ورنزف ووه يو وود 41 1م وو وو و جعومة يدج ه موه يده 


ولم لفت أظارهم في البداية تل حربيي) لاف... عأ 
الرجال الثلائة يقدمون نذورهم للآلهة » فكانت 


كان أقل ارتفاعا من الثلال المنتشرة في منطقفة 
ما بين النهرين من الشسمال الى الجنوب ؛ أو من 
الحزيرة الى شط العرب : ولبعد موقعه عن 
مجرى النهر قليلا ٠‏ 

وف عام م١‏ وقم حدث كان مفتاح 
الاكتشاف المدوي ماري » فقد عثر بعض العربان 
وهم يدفنون أحد موناهم في تل حريري على 
نمثال دون رأس » يسثل شخصاً يضم يديه على 
صدره » وجذعه عار ؛ بيلما نكتسي القيسم 
الأسفل من جسيه يما يشبه الحراشف ؛ وقد 
بم وزن التمثال ثلاثمائة كيلو غرام ٠‏ 

وبعد الابلاغ عن هذا الحادث بنحىاربعة 
أشهر فقد كالت بعثة للتلقيب الأثري موفدة من 
متحف اللوفر برئاسة الاستاذ ( أندريه بارو ) 
نبدا حفائرها في تل حريري ٠‏ وبذلك افنتتح أول 
موسم للتنقيب الاثري في هذا التل الواقم على 
بعد اثني عشر كيلو مترا الى الشسمال الغربي من 
بلدة البوكمال ٠‏ 

ولم .يكن ممكنا الجزم بهوية التل قبل 
المثور على معلم ,بحسل كتابات محفورة » أو على 
لوحة فيها نص » وهذا ما حدث فعلا منذ بداية 
الموسم الأول حيث عثرت البعثة على ثلاث تماثيل 
أحدها من الحجر الحواري الأبيض نقش عليه 
(لا مجى ماري ) ملك ماري »؛ والثاني من 
لالباستر تقش عليه اسم الوكيل ايبيه ابل 


والثالث من الرخام الوردي نش عليه اسم 
الطحان أبدي اروم 0 وبذلك تأكد أن تل 
حريري يضم موقم بقايا ( ماري ) وقد عثر 


5 
2 


بن التماثيل الثلاثة في ممبد عشتار حيث كان 


لاشخاصهم هذه التماثيل ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت نوالت سلسلة منمواسم 
التنقيب في تل حريري لم تكتمل حتى اليوم ؛ 
ولكنها كششفت عما وصفه ( بارو ) بأنه ( كلوز 
مذهلة) احتوت على اللوحات المسماريةوالتماثيل 
والقرابين والمنحوتاتالمزخرفة والرسوم الجدارية 
وودائع التأسيس والحرار والاختام والأدوات 
المرونزية » هذا عدا ما كسفت عنه الحفائر 
معالم القصور والمعايد والهياكل والمنشآات 
الدنية والرسمية والسكنية ٠‏ وقد وصفت هذه 
لمنشّآتٍ بأن ( نصاميمها ) تعبر عن وجود ننظيم 
مدني لأبمكن الا أن ,يكون من صنع سالطة 
قوية تشرف على أجهمزة فعالة وقدرات فنية 
متمرسة ٠‏ 

ولقد اجِرت بعثة ( الدريه بارو ) سنة 
مواسم تثقيب قبل الحرب العالمية الثانية » وأربعة 
عشرمودسما بعد الحر ب كا نآخرهافي عام ؟واء 
وكانت حصيلة المواسم العشرين لائحة ضخمة 
من المكتشفات ألقت الضوء على عدد من العهود 
والحضارات التي تعاقبت على ( ماري ) طيلة 
ما شقارب ثلاثة آلاف سئة قبل الميلاد ٠‏ 

بلغ ملول تل حريري ألف مثر وعرضه 
ستمالة متر ويقارب ارتفاعه فوق مستوى 
السهول المجاورة خمسة عشر مترا » وعلى الرغم 
من مواسم الثنقيب المتوالية لابزال الجانب الاكبر 
من التل محجوبا باطباق التراب يحتفظ بأسراره؛ 
5 اتنظار اجراء أسبار عسقة وواسعة 3 بغية 


الوصول الى الارض البكر ؛ والعائق الذي كان 
بحول دون ذلك هو ضمانحماية المعالم المكتشفة 
من الاعاصير والرباح والجليد وهو الامر الملح 
في هذه المرحلة ٠‏ وقد ظهر أثر هذه الموامل 
واضحا على الجدران والارضيات بعد أن كانت 
ميحدوللة تحت الترى منات السنين + 

ويبدو الآن أن أهم معالم ماري هو 
قصورها الملكية التي تبرز قوة السلطلة من 
الوجهتين الاجتماعية والسياسية ٠‏ كما ترز 
قدرتنها على فرض أظمتها وقوانينها ؛ وقد 
اكتشف قصر ( زبسر بليم ) ملك ماري في الموسم 
الثاني للتنقيب عام 4م14 ؛ وتبين اله بعود الى 
الالف الثانى قبل الميلاد ٠‏ وقد عثر فيه على 
مجموعة تماثيل اهمها تمثال الحاكم ( ايشتوب 
ابلوم ) ٠‏ على أن الكسب الاكبر في هذا الموسم 
هو الف وستمائة لوحة مسمارية وضعها كتبة 
القصر ٠‏ وهي تنضمن أظمة ومراسلات وقوائم 
مواد ٠‏ وقد اكنشفت في قسم الوثائق الرسمية 
بالقصر فأزاحت الانقاض عن نسم وسستين غرفة 
من غرف في الوسع المذكور + 

كان موسما خصبا حما » لكنه كان مجرد 
بداية ؛ ففي موسم عام ه#ه١‏ عثر على كمية اكبر 
من اللوحات المسمارية بلغ عددها ثلالة عنس 
الف لوحة ٠‏ وتم اتتشال قطعة اثرية هامة هي 
ربة الينبوع ؛ وأزيح التراب أول مرة عن رسوم 
جدارية في القصر الذي بلم عدد غرفه وباحسانه 
1١+‏ ء وظهرت في باحتين مله مقبرة آشسورية 
تحتفظ بمحتوباتها من الأثاث الجنائزي ٠‏ 

ونوالت ( عطاءات ) ماري : المواسم 


1 ا “1غ 


١ | 3‏ | 1 ا 0 | 
"نا اانا ا 0 


الكل 


التالية » ففي حفائر عام با عثر على ثمانيه 
آلاف لوحة مسمارية أخرى ؛ وارتفع عدد غرف 
وباحات القصر المكتشفة فبلغ >5٠‏ غرفة وباحة ء 
وقد رفعت عنها الانقاض ؛ فظهر أسدانٌ برونزيان 
قد ففرا فميهما فبدوا مرعبين عند أحد مداخل 
المعبد ؛ وقد برزت بقابا زقورة تغطي كامل الجزء 
الدينى من معبد ( داغان ) الذي يعود الى ما 
قبل عصر سرجون الاكادي » ولم يعرف تركيبها 
بعد أن هذا تطسب ازالة ركام ضخم من 
الانقاض ٠»‏ 

وعندما اختتئم الموسم العشرون للتدقيبفي 
ماري عام ةا كانت بعثة ) بارو ( قد أنحرت 
اكتشاف أكثر من ثلاثمائة غرفة وباحة في القصر 
الملكى ‏ وقد بلغت مساحة هذا القصر هكتارين 
نف هكتار : واتضح أنه عمارة ضخمةمتفوقة 
م/ حك السعة والتخطيط ؛ وله سور شاهق 
نين ببلغ ملوله مائتي متر وعرضه مائة وعشرين 
مترا » وعلى جانبي بابه الفسمالي برجان » وقد 
بلطت باحاته 'بالآجر وغرست في بعضها أشجار 
التخل + 

ويتضمن القصر جناحا رسميا فيه قاعات 
استقبال ومنصات للخطابة ومكتبة للوئالق 
والمراسلات ٠‏ وفى القسم الدني من القصر 
معيد ضكم فيه مذابح مزدانة بالمحار بو ملصات 
للقرابين أقيمت على قواعد من الجص ٠‏ وقد 
طليت ممار المعبد بالقار » ودفنت في الارض 
مجموعة من صناديق التأسيس تحوي مسامير 
برونزية ٠‏ 

وكان الجناح الملكي الخاص في الزاوية 


ل ل 1 01 لك ل ا 


مود او يةة يمو واف وو يو ةرفو مده دهاع وز ممه فون مد اط فو هوجوو يو زو دود ا لا 


مخطط القصر الملكي في ئل الحريري (ماري) وتحت هذا القصر عثر على القصر الاقدم 
' الذي يعود للالف الثالث قبل الميلاد 8 


ا ل ل ل م ا 011111١1111١‏ 


السمالية الغربية من القصر ويضم اكثر من ثلاث 
وعشرين غرفة » حول باحة داخلية مكشوفة ذات 
قاعدة جميلة من الجص الاملس ؛ والذي يشير 
الاعجاب ما تضشه الجناح من تجهيزات 
الاستحمام ؛ كالمفاطس والسخانات والمصاطب 
الملساء » وظهرت في هذا الجناح قاعة استقبال 
مزخرفة برسوم بدو فيها سلسلة من الجدائئل 
الزرقاء ببنها فواصل بيضاء ٠‏ 


ويتصل بهذا الجناح 'مايرجح أنه فاعتان 
لتعليم الابناء : فيهما معدات مدرسية وصفوف 
متوالية من المقاعد المنساوية ٠‏ وهناك جاح 
جيد البناء والتصميم لموظفي القصر مزودبالمرافق 
الصحية من مراحيض وأوعة للمياه ومداخن 
للتدفئة ؛ كما نجد جناحا خاصا بالطبخ فيه 
مخبز وقوالب خزفية لصئم الممجنات ٠‏ 

وعثر في القصر أيضا على ١:‏ بعض المدافن 
الحجر بة الضخمة ؛ وذلك فيأعماق معيد عشثار ؛ 
وتتالف جدرانها من بلاطات جصية مسقوفة 
بكتل ضخمة تغاق مداخلها لمنع وصول اللصوص 
الى التحف والاثاث الجنائزي ٠‏ 

ومن أهم أفسام القصر قاعة ل 
بلغ لولها نسعة وعشرين مترا فرشت أرضها 
( بعدسة ) مصقولة ؛ وطليت جدرانها بالجص 
الذي أناح لمنائي القصر اتخاذ رسوم كبيرة على 
الجدران ه 

وقد لهرت خلال التنقيب في بعض باحات 
قصر ( زيمري ليم ) جدران لقصور ضخمةآخرى 
أقدم من هذا القصر » وتعود الى الالف الثالث» 
“7 1 
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ا 


ا 


ولعلها لانقل عنه سعة ومكالة ونصسما » وذلك 
واضم منذ البداية ٠‏ 


كان قصر ماري الملكي بعتبر في عصره من 
عجائب العالم » وبلغ من شهرته أن أبناء الملوك 
الآخرين في المنطقة من الفرات الى البحر الابييض 
المتوسط كانوا يتمنون زبارته » وقد عثر علسى 
مراسلات بهذا المعنى في اللوحات المسمارية ٠‏ 

الا ان ازاحة الباق الثراب عن هذه المعالم 
الرائعة في عصرنا عرضها لخطر داهم هو خطر 
الاعاصير والجليد » وقد مرت آثار عصف 
الرباح السافية على جدران القصر وقواعده . 
وقد كانت محفوظة تحت غلاف صفيق من الركام 
وكانت الاضرار بليغة » ولهذا تنادى المسؤولون 
في القطر وأصدقاء الآثار في فرئسا لحماية معالم 
4 ؛ وأقيمت فعلا مظلة لدئة ( بلاستيكية ) 
واسعة لهذه الغابة » ومن المقرر أن يجري توسيعها 
نضا لحماية اكبرقدر ممكن من الآثار المكتشفة. 

وبرى العلماء أن الثروة الكبرى في ماري 
هي الوائق التاريخية المكتوبة بالخطالمسماري 
على اللوحات الطينية المحلفة » وقد"“سديت 
السجلات الملكية ؛ ويقارب عددها خمسة 
وعشرين الف لوحة ظهرت ف قاعتين من قصر 
( زيمر يليم ) بصورة خاصة » أو مرنبة داخل 
الخزائن الجدارنة اوملقاة صفوفا على(أرضيات) 
القصرءه 

وتولى ترجبة همذا المدد الضخم من 
النصوص المسمارية فريق فرلمسي بلجيكي 
برئاسة الاستاذ جورج دوسان ؛ ولايزال هذا 
الفريق ,تابع مهمته هذه مذ أربعين عاما شر 


اللا لم1 1ل 1 ! ١‏ 5 


اورينتا مغنية المعبد 


اودع 4001م طون مضو ججيدونة سوموجيموجودك 000 


خلالها أربعة عشر محلدا من المعلومات الواردة 
في النصوص » ويوكد ( بارو) أن هذا العمل 
لاستمار ( هذا انجم شين ) في تجديد اريخ 
« الشرق الادنى القديم » وجعرافيته ٠‏ 


من خلال هذه اللوحات برز عالم حقيقي 
من الش_خصيات بشحرك على مسرح التاريخ 
بحيوية » ويؤؤلف مجتمعا متكاملا مسن المئان 
القيادية والفعاليات وهياكل الحكم ٠‏ فنرى 
الوك الاكاديين والسومريين والبابليين 
والآشوربين والحوريين بأسما لهم وألقابهم )رهم 
بقودون الجبوش وبمارسون الاعمال الحربية 
والمناورات السياسية ؛ وحولهم عناصر الهسرم 
الاخرى من الكهنة والوكلاء والضياط والمفتشين 
والسفراء ٠‏ وعلى دائرة اوسم نجببالأطباء 
والعرافين والمرتلين والموسيقيين ؛ بل نحن نصل 
أيضا الى النجارين والخبازين وحتى الرَعاة ف 
لمراسلات التي تنصل بوقائم الحناة:اليومبة ٠‏ 

وكشفت بعض المراسلات عَن ( خلفيات) 
حاكم ) يناور ) للحيلولة دون قيسام أحلاف 
مضادة حوله أو بحواره »أو سعى لتجميع 
الاصدقاء او تأسد بعضهم ضد البعض الآخر ن 
ومراقبة الجميع في الوقست تفسه . او العمل 
لشيادل الدعم العسكري والتحري عن الاتماقات؛ 
السرية ء وكان السفراء بلعبون ادوارا هامة في 
7 ش 


وأشار نص عرضي الى تشديد نظام ماري 
على الخدمة العسكربة + ققد نبين أن رحسال 


؟؛, 
الا 


هذا 


1و ةلفلف ووو 1ن 194214 ف ووه وهم اط لقف ف قله خط 15191491 لو نه اه وو !ا رج ل 1 ف ل ارج وجو عدويو وه 


( مجدي ليم) طافوا على القرويين وهم يحملون 
رأس رجل تهرب من الخدمة المسكرية ٠واتضح‏ 
ان ابشع الوان الموت كان ينزل بالمسارب من 
هذه الخدمة ٠‏ و بعكس هذا صرامة السلطة 
في مكافحة التخلف عن الواجب الدفاعى ٠‏ 


ومن هنا .بصح القول إن كتبة اللوحات 
المسمارية في ماري سجلوا كل شىء ؛ ابتداء من 
المراسلات السياسية والنشاطات الاجتماعية حنى 
غاص علماء اللفان المسمارية في تلك النصوص 
تكشفت لهم آفاق جد بدة من ذلك العالم الزاخره 
أما الجانب الديني من حياة ماري فهوعالم 
ثري بالشعاثر والاضاحي والقرابين والدذور 3 
وعلى الرغم من نهب معابد ماري وهياكلها نهبا 
خِيثئا,فان قطم الثماثيل والمنحوتات والقواقع 
الصدفية والاوعية تولف اجزاء من مشهد مؤثر 
للتعيد والنقفدرس والتضحية والورع ٠‏ وهو 
جانب هام يزخز بالتفاصيل والملامح النايضة ٠‏ 
لم ,توصل التنقيب الاثري بعد الى تحديد 
زمني دقيق لمنشأ ( ماري ) كتجمع سكاني مدني 
مأهول ؛ لان هذا التحديد يتطلب سيرا عميقا 
لجاب متسم من سطح تل حريري ٠‏ ولقد أمكن 
العثور ف عمق يقارب ثمانية امثار من السطح 
على قطع خزفية بسكن نسبتها الى الالف الرابع 
قبل ميلاد المسيح » أني الحقية التى سدأ فيهما 
والامر الاكيد أن ( ماري ) عرفت مرحلة 
ازدهار وتقدم حضاري ف الالف الثالث قسبسل 
المملاد ؛ أي الفئرة التى نعارف علماء التار يخ على 


اقالاا نال نل نان نل ناز نان نان نا نان انانف 
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الال 


انها عصر ماقبل سرجون الاكادي مؤسس 
السلالة السامية وقائند أولى الاميراطوربات 
الكبرى في الشرق الادئى القديم ٠‏ وقد قامت 
هذه الدولة العربية المركزية عام ٠45؟‏ قبل 
المبلادء 

في تلك المرحلة كان يحكم مملكة ماري 
ما سمى بالسلالة العاشرة بعد الطوفان ؛ وهناك 
كشف بأسماء عدد من ملوك هذه السلالة ؟م؟ 
سنة » وقد عثر على تمائيلهم خلال الحفرباث في 
القصر الملّي وف ارضيات معايده وضاكله 0 
وهناك قوائم لملوك آخرين حكموا ماري 
ل د 

وف منتصف الالف الثالث قبل الملاد برز 
فائد سومري كبير هو ( لوكال زاغيزي ) ملك 
أوروك أشهر عواصم مابين النهرين ؛ وكان والنا 
على بلدة ( أوما ) الصغيرة ثم سيطر على أوروك 
العواصم السومرية واحكم فبضته عليها متهيدا 
لقيام دولة عظيمة نمتد من الخليج العربي حتى 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

خلال هذه الاتتفاضة السويرية هاجم 
( لوكال زاغيزي ) مملكة ماري بشراسة ؛ وبعد 
أن هزم قواتها ودمر أسوارها استباح المدينة 
جميعا وقام بنهب القصر الملكي وا معابدوالهياكل 
والمساكن وأشعل فبها النيران بتصميم فاتح 
لابعرف الرحمة ؛ وفد دلتطلقات الرماد المننشرة 
هنا وهناك بكثافة على ضراوة الحربق ؛ كما 
برهنت بقابا المنحوتات المشسوهة والتمائيل المحطمة 
واللوحات المتصدعة في عشرات الباحات والغرف 


. ار 
للك ل 


الك ل لان لك كن 


على مضي المحتلين في التدمير والسحق ٠‏ 

وقد ورد في رقيم من ذلك العصر وصف 
لاسالة الدماء في معابد ماري واشعال النيران في 
هياكلها ونه بالحبوب ؛ واستنزل اللصالمكتوب 
اللمنة على آلهة ( لوكال زاغيزي ) ؛ الا أنتقرير 
الفاتح نفسه المنقوش على أوان حجرية منذورة 
بمجد هذه الاعبال : ويقول ان الاله السومري 
( اليل ) أعطى لوكال زافيزي السلطة من مطلع 
الشسمس الى مغيبها زا البلاد من البحر الاسفل 
( الخليج العربي ) الى البحسر الاعلى ( البحر 
الابيض المتوسط ) وجعلها تنعم بالامان والحبور 
وأصبح كبيرا للهنة في (أور) ٠‏ 


وبعقب الدكنور مورتكات الملقب الاثري 
والمؤرخ على هذا الحدث بان عمل ( لوكال 
زاغيري ) من اجل توحيد الدوبلات السسومرية 
و( مركرة) الشعب لم يلاق تلبية من السومريين 
وكهتتهم ؛ وفد كانت التضحية والبذل غريبين عن 
طبائعهم ؛ الا أن فكرة نوحيد المنطقة واخضاعها 
لدولة مركزية كبيرة تحققت على بد شعب آخر 

هو الشعب الاكادي السامي القادم من الجزيرة 
العربية والذي استوطن البلاد وتعلفل فيها 
باتجاهي الجنوب والشسال منذ زمن طويل ٠‏ ثم 
أسس ابتداء من سرجون الامبراطورية الاكادية. 

وغل كل ضال امال جما :مارقي على ,تند 
زاغيزي السومري في نحو عام 8450 قبل الميلاد 
لم نفض عليها » فقد استعادت وجودها الحي 
ظرا لحيوية سكائها وموقعها الهام من حيث انها 
رأس جسر على الفرات الاوسط بسيطر على 
الطريق بين الشمال والجنوب محاذيا للنهر ؛ 


اقلق ناا انق لان اق لان ااانا 


ا ا ةا 


سليم تسقيق الملك اينور شسامافان (ماري) 


5.١ 


ف ونمو ومين 


ومحطة للقوافل المسافرة من الصحراء بائحاه 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وقد استعادت ( ماري ) حياتها فيما بسسد 
دولة تابعة للامبراطورية الاكادية السامية التى 
أنشأها القائد الاسطوري سرجون ٠‏ وتذكر 
الوثائق أن هذا القائد مر بمدينتي ماري وابلا 
في طريقه الى ( غابات الارز وجبال الفضة ) أي 
جبال لبنان أو الامانوس » كما اتضح أن ارام 
سبن حفيد سرجون كان بعين كبيري الكهنة في 
ماري 8 


وقد حافظ سرجحون الاكادي على هذه 
الامبراطوربة الاكادية تحت وطاة زحف القبائل 
العربي حتى البحرين » وتمتد في الاتجاه الآخر 
كما قيل ل الى بلاد الشسام وجمال" لمان 
وطوروس ٠‏ 

وف مطلع الالف الثاني قبل الميلاد تقورضت 
الأمبراطورية الاكادية تحت وطأة. زحف القبائل 
الحبلية المتوحشة المسماة بالجونيين والزاحفةمن 
جبال زاغروس » واستمر هذا الوضع المخلخل 
حتى أتيحت الفر ص ةلا نبعاث سومري ب اكادي ٠‏ 

وف الحقبة مابين 18٠١‏ ب ٠6٠١‏ قبل 
الميلاد تلقث منطقة الفرات الاوسط ومنها (ماري) 
موجات جديدة زاحفة من فلب شبه الجزبرة 
العربية » وامتلات بمد من العرب الساميين 
السديدي البأس ؛ الراغيين ف التوسع ؛ وقد 
كون هؤلاء قوة عسكربة كبيرة أتاحت 
السيطرة السياسية على البلاد الممئدة من الفرات 
الاوسط الى القطاع الجنوبي من الرافدين ؛ 


ذل مجن لكل لك 5 1 | 


ل كلا لشن كن الك كا 


دده ووه ةفك عدف ا وو وولف و ووو ة همون ووو ووم ل هو لفن وم ووو وله دوو هن وز ووو هبو يوه سمو كيم نجوه سوه يجووه و ووو وقوه 


فانطلق ( اشبي أرا ) من ماري مخترقا المنطقة 
ختن أختل أور العاصمة السومرية واسنتقر* في 
(أي زنْ ) حيث أمسك بزمام الامور » وبذلك 
تحققت وحدة الدولة السومرية الاكادية من 
جديد ؛ وكانت مرحلة ازدهار في ( ماري ) ٠‏ 


وخلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد برزت 
الامبراطوربة البابلية على بد ( سومولا ايلو ) 
وفبل أواخر هذا القرن أسسك حمورابى البابلى 
بزمام الامور وشرع باكتساح المنطقة وتوحيدها. 
وكانت ماري تراوح في التحالف بين الآشوربين 
والبابليين ٠‏ فاكتسحها حمورابى في السنةالثائية 
والثلاثين من حكمه ثم اكنسحها ثانية في السنة 
الخامسة والثلاثين ؛ ولكنه كان في هذا بال 
الفسوة ٠‏ فقد أنزل بها دمارا ماحقا فبدا بازالة 
أتسوارها م هدمها با معاول ٠‏ وخلال الكارثة قام 
جلوده بنهب القصوروالمابد والمساكن واخلوها 
مع-الثروات المادية والثماثيل والتحف وحطموا 
كل بفاتيذن حتيلة + 


ويقول بعض المورخين إن جميع سكان 
ماري قتلوا أو أسرواواقتيدوا الى اماكن اخرى» 
واختفت سلالة زبمر يليم آخر ملوك ماري ؛ ولم 
يسمع عن أحد من سلالته بطالب بالعرش : 
ووصفت بأنها ( مدينة محرمة ) وانها هبطت الى 
الجحيم ٠‏ 

هذه الكارثة التي حلت ماري عام ٠هم١‏ 
قبل الميلاد محتها من الوجود من حيث الها مديئة 
مرموقة ذات حضارة أصيلة من حضارات الفران 
الوسط في العالم القديم , ولم تنهض ( ماري ) 
بعد هذه الكارثة » بل سادها الصمت المطبق 5 


ابا جلل للق لكل لك كا 071111١1‏ 


ذا ل ا 0 


ولجا الناجون منها الى ( حانة ) على بعد مالة 

وف عام 6 قبل الميلاد مر 1 الحثيون 
خلال هحومهم الخاطف بزعامة مورشيليس على 
بابل » ولكنها هبطت الى مرنبة قرية صغيرة جدا 
عدة اين و مر بها التاريوة بالغردد 
بدليل أنهم ان 100 
الهانستي على بعد يقل عن أربعين كيلو مثرا منها 
على شاطىء الفرات نفسه وهي ( دورا أوروبوس) 
في الصالحية ٠‏ ولكزماري 0 تخل وي 
والزظار ف 

ولم تستيقظد ماري من سباتهاالطويل الا في 
الثلث الثاني من القرن العشرين ٠‏ وذلك على 
بد المنقبين الاثربين وعلماء اللغات السامية الذين 
أماطوا اللثام عن تراثها الحضاري الضخم ؛ 


ممصو م مه ومو لل 


وألقوا اضواء ساطعة على انجازاتها السياسية 
والاجتماعية والفكربة والهندسية » وبذلك انيح 
للمالم معرفة دليا سحرية ترفل بالجهد والابداع 
والقدرة ٠»‏ وتضي٠‏ مساحة مهمة من مسيرة 
الانسان العربي في فحر التاريخ ٠‏ 

والحديد في ماري ان البعشة الفر نسية 
للتنقيب انأ نفت حفائر ها في العام الماضي برئاسة 
السيد تروغران بعد ان نفاعد الاستاذ أندريه 
ارو بسبب السن ٠‏ وكان العمل قد توقف في تل 
حريري منذ شمائي سنوات » وستقوم البعشة 
بموسمها الثالي في ايلول القادم والامل كبير 
باكتشاف المزيد من الوثائق والمعالم والمتاصر 
الاثرية»» 

م المضادر : س 

مجلة الحوليات الاثرية العربية السورية ٠‏ 

كتاب تاربخ الشرق الادئى القديم للدكتور 


كتاب ماري للاستاذ الدريه بارو 


10111 ا ل لك ين لجن ينه لذلا اننا لذن لذن انان اننا 


ارك 


ان ميزة من ميزات الحياة الثقافية والحركة 
الفكرية في القرون الاولى للدولة العربية كان 
اللقاء الحر بين الاديان المختلفة ولا سما لقاء 
الفكر الاسلامي مع الفكر الممبحي في دَمَقق 
( في القرن الثاني ه ) وفي بشداد ( في القرن 
الثالك ه ) ٠‏ واستفاد كلاهما من هذا اللقاء 
فى المجالات المختلفة من الفكر الدينى ؛ فائدة 
قصوى ٠‏ وكان هنالك شخصيثان بار زنان تمثلان 
الفكر اللاهوثى المبيحى ف هذا الحوار : وهما 
بوحنا الدمشقي )64 5-05 ه ) وثاودورس ابو 
فرتة ٠ ) ه٠ 08 ١١8(‏ 217 وبمنماكان بوحنا 
الدمشقي مفكرا مسيحيا بكتب باللغة الاغربقية: 
نلقى ف شخصية تأودورس 7 قرة أول مشكر 
مسيحي عربي ينناول القضابا اللاهوتية باللمة 


ا اام اا 


|1111“. 


2. 


العربية ٠‏ غير أن أهميته لاتنحصر في ذلك وائما 
هو.من رواد ترجمة مؤلفات أرسطو الى اللفة 
العربية 7؟ فسكنته الفتنثه لفكر أرسطو من 
الاستمانة بمناهج -جديدة في معالجة القضايا 
اللاهوتية لم بسبقه الى استعمالهاغيره من الممكرين 
العرب ٠‏ ولما كان هو من ذلك الجيل الذي بلغ 
اللنة العربية ذروة ازدهارها وقمة ازدهائها .:فقد 
كانت دراسة مؤلفاته بالغة الاهمية للغة العربة 
اللاهونية في الوقت الحاضر ٠‏ ونظربته فيالمعرفة 
تطلعنا اكثر من أي شىء آخسر على منهجه 
اللاهرتي وطرقه في التمكير » وفضلا عن ذلك 
تتلمس من خلالها تفاعله مع الحركة النكرية في 
عصره ؛ هذه الحركة التي كان يشاب عليها طابع 
المعتزلة فنشين في مؤلفاته نوعا من رد الفعل على 
النسكر الاعتزالى ٠‏ 


لوقه ووه ومو مدقو وو وه فل ك1 1441 كشت ق وله وو ووه ا لموو ووه ةقرو ودود و ةل ووو دز هوف هدو بروج زموه قتع جيك 


ولانلفى في مؤلمات ثاودورس أبي قرة 
نظرية جاهزة مفصلة للمعرفة ولا بان مناهج 
المكر اللاهوتي وانما ثلمس افكارا متنائرة 
وملاحظان مبعثرة في نصوص مختلفة حول منهجه 
ومقدماته الفلسفية ٠‏ وكثيرا ما ببئى للباحث أن 
يستدل على منهجه باستصاله للنصطلحات او 
ببنية مؤؤلنانه أو تركيبها لعدم نوسعه في الحديث 
عن مقدماته الفلسفية والمنهجية ٠‏ اه يمارس 
المنهج اكثر مما هو يكنب ظرية المنهج ٠‏ وهذا 
أمر طببعي ٠‏ ذلك ان الصيغة الادية الخاصة 
سؤلفاته ليست البيان الفلسفي وانما_الاطروحة 
الجدلية الثي تنصب على اقناع الخصوم عنطريق 
هدم آرالهم ومواقفهم 7 وهذه الصيعة الآدسة 
التي تصاغ احيانا صسياغة الرسالة لاتتخمل 
أسلوب البيان العلمسيأو الفلسفي الذي يلبق 
بالمواضي النظربة وانما بتطلب سستهولة الكلام 
لاجنذاب اهثمام المسشيعين ٠‏ 

ونحن انما نعتمد في هذا البحث على م لفات 
أبي فرة العربية فط 29 ٠‏ وذلك لان دراسة 
النصوص الاغرنشية الني وردث باسمه والمقارئة 
بينها وبين مثولفاته العربية نعرض البحث لمسائل 
تولف بحد ذاها بحثا مستقلا بخرج عن بر نامجنا 
في هذا المقال ٠‏ 

المعرفة حركة : 

يضمن أبو قرة ( اميمر في موث المسبح ) 
مقدمة اظرية يتناول فيها مبداه المنهجي فيمعالجة 
رأيه في المسيعم واتتضسمن هذه المقدمة 
القصيرة نظرية للمعرفة ٠‏ 

ويصف المزلف المعرفة بأنها حركة خاصة 


ا ممالا 


بالعقل تفضي من خلال تضادات الى العلم بحقبقة 
الاشياء ٠‏ وتشتمل حركة المعرفة على حركنين 
جرئيتين اولاهما « حركة العقل ووه وءه أل 
يرجم من صفة الى خلافها بأن تميز أنحاء الشي » 
كلها فستقربها نحوا نحوا ثم يوقم على ذلك 
الشىء من الصفات وان نضادت مايكون له 
مستحقا في كل واحد من أ نحائه فير تفع عنه مستقربا 
له محررا لمعرفته » ( ص 44 ) ٠‏ وف نص 
آخر له يذكر « تيز انحاء الشيء وتجريد كل 
واحد منها » عن طريق النظر في الصفات المختافة 
(ص م؛ ‏ ) أما الحركة الجزئية الثالية فهي 
(رارجاع الملفة الى الخالفة وضيهما سما ++ 
٠4‏ وجمم كل صفات الشيء » ( ص 44 ) ٠‏ 

تلبين ف هذا الوصف لحركة المعرفةمر حلئين 
متنابعتين منرابطتين وهما ( التحليل ) و 
[التركيت) + وتودي هذه الحركة الذهنية الى 
معرفة حقيقة الديء ٠‏ ويوصف ( التحليل ) بانه 
( نمييز أنحاء الشيء ) و ( استقراء الشسيء نحوأ 
نحوا ) عن طربق ( اصابة صفة في نحو ٠٠٠‏ 
واضابث عنة تشناكف الأولى فى لهو آخر ) 
( ص م4 - ) ٠‏ فترمي عملية التحليل في رأي 
المولف الى استخلاص الصفات المنضادة فيالشيء 
المدروس ابرازا لائحائه المختلفة » وتظهر هده 
الصفات المتضادة في نفضاد الحدايث عن ذلك 
الشسيء ٠‏ أما عملية ( الث ركيب ) فهي « جمع 
المفات كلها ف 3 حدبة الشيء ٠٠٠‏ .و أرثماضا 
عن التشاد » ٠‏ ونهدف هله العملية الذهنية 
الى ترنيب هذه العناصر المختلفة المنضادة في 


ل لان لا شالك لمان ل نان نل انان الالال 


ومو م دوو وميه فرو ووم وس دجنف فوففه مده مهومن لوجم اده ووه بزو 4 ١‏ وو جم موب ونع دقن مده ممدمون و جوجم جهو 1 0 


معرفة حقيقة الشيء ٠‏ 
هذا واذاظرنا في المصطلحات التي بالعملها 


النس ذمثر على زوجين منطابقين من الحدودذات 
الدلالة الخامة وهما ( الخلاف ) القائم بين 
( أنحاء ) السيء المدروس و( التضاد ) القائم 
بين ( الصفات ) ٠‏ فنتبين في هذين الزوجين من 
المصطلحات ناحبتين من حركة المعرفة ألا وهما 
( واقع ) الشيء في أنحائه المختلفة و ( الصورة 
الذهنية ) لهذا الشيء نفسه في صفاته المتضادة. 
هذا على مستوى ( التحليل ) ٠‏ أما على مستوى 
( التركيب ) فنلاحظ التمييز ذاته بين تاحيتي 
حركة المعرفة » فان ( وحدية ) الشىء الحقيقية 
تقايل ( جمع الصفات كلها ) في المعرفة «٠‏ فيتكثئف 
عن هذا الاستعمال الدقيق للمصطلحات ,ظرية 
واقعية للمعرفة تميز نين واقم الشيء وبين وافم 
المعرفة بوصفها ظاهرة ذهئية تكتشف في الصفات» 
الواقم » وتعبر عله في اللفة ٠١‏ أما مصطلح 
( الصفة ) فبالغ الاهمية في ظربة المعرفة هذه 
فان المعرفة انما هي ( علم بالصفات ) » وحركة 
المعرفة نسير من صفة الى صفة أخرى ٠‏ ومعنى 
هذا أن المولف بحسب الضفة تصيب وندرك 
وافم الشيء أو بالاحرى فالصفة بوصفهاصورة 
ذهنية نطابق واقم الشسيء ٠‏ ان استعمال 
المصطلحات الدقيق تكشف عن بنية المعرفة في 
فكر أبي قرة وهذه ( البنية الثلاثية ) للمعرفة 
أساس منهج أبي قرة اللاهوتي ٠‏ 

هذا ونجد في ( الميمر على سميل معرفة 
له )نصا يمكننا من استلباط بنية المعرفة 


---727272 0 70222 022226 6ئئ ا ا ااا ا ا يي سي سنك 


في رأي أبي فرة وتوضيحها ٠‏ فيقول النص ؛ 
( انما عرفنا الله إما من صفته ( التي وصف بها 
نفسه ) لنا ء وإما من أنا اهتدينا اليه بخلائقه 
الثي ( تدر بتها ) عقولنا ٠‏ فمن كلا الفولي نيازم 
لا محالة أن تكون الخلائق نسبه الله في بض 
حالاتها » لان الله لو وصف لنا ثفسه بما لم اثرة 
شبيها له للا كان لصفته موقع في عقولنا ولا كنا 
تنوهمها أصلا ؛ وما كانث غاية ما ندينه به الا 
الكلام ولفظ ينطق به على غير معن المقل ٠‏ 
ان القارىء يلفى في هذا النص ثلاثة حدود ندل 
على ثلاثة أبعاد في الصفة وهى « الصفة التى بها 
وصف الله نفسه 6 ثم « موقع الصفة في عقولنا » 
وأخيرا « الكلام ولفظ نطق به على غير معنى 
العقل » ٠‏ وأما الابعاد الثلائة فهي واقع الصفة 
,الله 3الانسان » ؛ ثم المفهوم العام الذي ,بدلعلى 
واقم الصفة » أي العلا بضغا عر اقم 
للواقة "6 وأخيرا الصفة من حيث تنجلى في الفاظ 
اللعة ٠‏ ها هي ذي بنية المعرفة الثلاثية : الواقع » 
واللمهوم » والحد” ٠‏ ومعنى هذا أن اللغة تعبر 

عن الفكر الذي بدوره يعكس الواقع ٠‏ ذلك أن 
التفاهم بين المتحدثوالمستمع يقنضي تطابق اللدة 
والفكر وكذلك تطابق الفكر والواقع » فاللغة 
تحمل الواقع أي حقيقة الصفات من حيث له 
« موقم في العقل » ٠‏ 

ثرى أن اللغة في راي ابي قرة أداة تتردي 
وظيفة وهي نقل المعاني أي تبليغ البشارة : ان 
اللغة أداة التعبير لا أكثر ولا أقل ٠‏ وثرى كدلك 
أن اللغة بوصفها اداة التعبير عن الفكر تنميز عن 
الفكر نما واضحا ٠‏ وهذا التسيز بمكن 


ا ا ان شا نا 1 لخن لان انلقن ان لان انا 


1 
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المؤلف من وضم منهج لاهوني جديد ونطبيقهعلى 
قضية الصفات الالهية كما سئرى في قسم لاحق 
من هذه الدراسة ٠‏ ان هذه البنيةالثلائية للمعرفة 
تتاصل فينهابةالامر في النظربة الواقعية للمعرفة. 
وهذا الالحاح على واقعية المعرفة ذو بال كبير في 
سياق تطور انبكر العربي في آخر الفرن الثاني 
ه وفي مطلم القرن الثالث ه » 

ال وصف المعرفة بانها « حركة الارتفاع » 
أمر مهم ننيح لنا أن نربط بين نظربة أبي قرة 
للمعرفة ومنهجه اللاهوتي مكتشفين وحدة هذه 
النظرية ٠‏ ونجد في ميمره المعنون ب « رسالة في 
اجابة كتبها ٠٠٠ ٠.٠‏ الى صديق له كان يعقوبيا 
فصار أرثوذكسيا عند رده عليه الجواب 6"النص 
الثالي 27 : « ومنطق النفس أيضا ومنمطلق الاننان 
ليس بسواء لان منطق 'ثلك أنها مبر“أةمن الاوعام 
غير الجسدانية ..٠‏ وأما منطق الانسان فاناول 
مشاكلته الصور الهيلانية ٠‏ ومن تمثيّل ما يرق 
بر تفع بسبيل مختلفها (!) ٠‏ واذا استقصى 
الانسان جهده فانه لانقدر ولابطيق البثة أن 
بذوق بحس العقل العنصري غير الجسداني » 
ولكنه انما سستدل عليه إما من آثار فعله ؛ واما 
من أشياء ٠٠٠ ٠.٠‏ » أو اله يتوهمه على خلاف 
حال الاجساد ٠‏ فقد عرف الانسان ف كل حالانه 
اله غير النفس وشتان ما ببله ويبئها » وان كان 
قد اشبهها في بعض حروف حده على حال اتفاق 
الاسماء ٠‏ » يكشف هذا النص آمرا يهمنا فيهذا 
السياقوهو وصفالمرفةبأنها « ارتفاع الانسان 
من الصور الهبلائية الى العقل المنصري بسبيل 
مختلفها » من غير أن بصل الى تلك القمة ٠وذلك‏ 


ار لك لك لك لي 


00249100 مضق 0 ون مون وددده منج موجن 009061لزز ممه ١‏ 1 


لان الخلاف لانننى في الشبه ٠‏ ويبدو كان أبا 
قرة يتمثل حركة المعرفة الارتفاعية على شكل 
الفطع الزائد الذي يتقارب جزءاه تقار با لامتناهيا 
من غير أن يثلاقيا ٠‏ 

ان حركة المعرفة الارتفاعية على سبيل 
الشبه والخلاف أثما هو منهج المائلة الذي 
سوف تتحدث عنه بتفصيل فيما بعد ٠‏ الهم في 
هذا السياق أن أبا قرة برى حركة المعرفة في 
منهج الممائلة بوصفها ارتفاعا من الواقع الحسي 
الممروف الى الواقع المقلي غير المعروف ٠‏ 
ويصف نصنا هذه الحركة بانها « استدلال على 
العقل العنصري من آثار فعله 6 ٠‏ وهذا أمر 
جِدر/بالذكر بمقدار ما سئرى أبا قرة يصف 
منهج المماثلة بأنه استدلال بالمعروف على المجهول 
لوصف حركة المعرفة بأنها ارتفاع يكشف لنا 
عن وحدة النظرية والمنهج في فكر أبي قرة ٠‏ 

العام وآلخاص ٠‏ مشسكلة الوحدة والكثرة : 

هذا ومقدمة ( الميمر في موت المسيح ) 
تتبح لنا ابضاح ناحية أخرى من نواحي اظرية 
المعرفة عند أبي قرة لاتقل أهمية عما سبق لا 
الحديث فيه ٠‏ ذلك أن هذا القسم من النص 
وهو بشكل وحدة إفادية ؛ انما بقوم هيكله على 
التعارض بين !( معرفة الانحاء ) التي تؤدي الى 
التضاد وبين ( معرفة كافة أنحاء الشيء في 
وحدبتها ) الى هي معرفة الحقيقة فتسمى 
( ارتفاعا ) و ( نحريرا ) ٠‏ اله التعارض بين معرفة 
( ماهو عام ) وبين معرفة ( ماهو خاص ) ٠والعام‏ 
هو الكلى ؛ والخاص هو الجزئي والمشسخص ٠‏ 
وننضمن هذا التعارض التضايق بين الكثرة 


ارلا لقنلل الا ,الزلا, لاا ااا 


والتضاد من جهة » والتضايق بين الوحدة 
والمتيقة من جية اخرى +.منتى هذا أن الاي 
عتير المعرفة العامة الكلية المجردة المعرفةالحقة» 
رغم أله نتضح من سياق النص أنه يقيم وزنا 
كيرا للتضاد والمعرفة الخاصة صة المسخصة كمرحلة 
تنهيدية ضرورية لمعرفة الحقيقة ٠‏ فان معرفة 
ماهو عام تستدعي معرفة ماهو خاص ٠‏ وذلك 
لان المعرفة الكلية تجمم المعارف الحزئية ٠‏ 


ونلقى التعارض نفسه اكثر وضوحا واكثر 
صراحة في فص آخر في ( الميمر عن الثالوث ) '؟) 
فقد تعرض فيه أبو فرة لقضية ( الاسم الدليل 
على الوجه ) و ( الاسم الدليل على الطبيعة ) ٠‏ 
آما ( الاسم الدليل على الوجه ) فهو يعنى أفرادا 
كثيرة تشترك ف طبيعة واحدة أي تنسم بذات 
المجموعة من الصفات وهو ( اسم منطقي)) ٠‏ 
وأما ( الاسم الدليل على الطبيعة ) فالمقصود به 
الوحدةالرابطة بين الافرادالكثيرة ؛ أي المجموعة 
من الصفات » وهو ( اسم ثاب عام ) “٠‏ ففرد من 
الافراد المشاركة في طبيعة ما لايستوق الطسيعة 
كاملة ولا هو واقمي الا بمقدار مشاركته في 
الطببعة ٠‏ 

ان هذا النص وهو بششكل وحدة افادية انما 
يقوم هيكله على التعارض بين وحدة الطبيعسة 
وكثرة. الوجوه من جهة ؛ وعلى التعارض بين 
الاسم المنطقي والاسم الثابت العام من جهةاخرى 
وبحتوي هذا التعارض على التضايف بين الاسم 
المنطقى والكثرة من جهة والتضاف بين الاسم 
الثابت العام والوحدة من جهة اخرى ٠‏ 07 

قد تيين مما سبق أن أبا قرة بربط (الكثرة) 


لومم و كه 1لا 1و 1 فو ةو هوه زف ره ضو كف ةة 


التي لابثقر” لها الا بوجود منطقي ( بالنضاد) » 
وبربط كذلك ( الوحدة ) ( بالوافع ) و (الحقيقة) 
ويسكننا أن تين في نداعي الافكار هذا ؛ البنية 
الاساسية لفكر أبي قرة ٠‏ ذلك أنه ينكشف عن 
تداعي الافكار هذا أمران أولهما ظرية معينة 
للمعرفة ترى ف الممهوم العام المجرد أي الفكرة 
الكلية الشاملة المعرفة الحقيقية » رغم انها تنمثل 
تضادات المفاهيم الخاصة ى حركة المعرفة تعد”ها 
مرحلة تمهيدية لهذه الحركة ٠‏ وتنرتب هذه 
لنظربة للسعرفة على الرئرية الواقعية للصفة ٠‏ أما 
( الصفة ) فتساوي على ماببدو المفهوم العام أو 
ما يسمى ( بالكليات المعروفة) في الفلسفة 
الاوروسةالمتوسطة ٠‏ هذاوبكمن في نظرية المعرفة 
هذه رئوية أنطولوجية تعتبر وحدة ( ماهو عام ) 
الحققة والوجود الحن » في حين أنها لانقر لكثرة 
( مهو خاص ) الا بوجود منطفي ٠‏ ان هذه 
الرؤيةٌ الانطولوجية تعجر عن نمثل ظاهرة الكثرة 
ذكربا فترفضها حاسبة اباها مناقشة للواقع ٠‏ 
لقد آسَتمرَضَنا نصين يدور كل منهما حول 
قضية العلاقات بين العام والخاص على صعيدي 
الواقع والمعرفة ٠‏ ورأبنا أن الاساس الفكري في 
كلا النصين هو النظرية الواقعية للمعرفة » فان 
المعرفة ندرك وتصيب حفيقة الاشياء ٠‏ ان هذه 
النظرية الواقمية هي الموقف الاساسي من المعرفة 
عند أبي فرة فهو ,يقول بأن الحدود والمفاهيم 
العامة والمصطلحات تطابق الواقم ٠ ٠‏ على أنه 
نتطرق الى هذه المسألة من وجهتي نظر مختلفتين» 
قاله شيب ة فيالنصعن مسألة الكثرةو الوحدة» 
الوجود الخاص المشخص الى الوجود العامالمجرد 


ان كن ل ين لو نا زأنا لقا شالك 01111 


لملجقاةة 77 اا ا ااا 


الذي يمتبره واقما وحقا » ببنما بعد معرفة ماهو 
عام تنيجة ماهو خاص في النص عن المعرفة ٠‏ 
وذلك لانه بطرح قضية العام والخاص ف كل من 
النصين على مستوى آخر فيتحرك في الاول على 
مستوى الانطولوجية وفي الثاني على مسئوى 
نظرية المعرفة ٠‏ ان الفرق في وجهتي النظر رهن 
بالخلاف في نقطتي الانطلاق 00 

منهج المماثلة ؛ 

سيق لنا أن درسنا قضية المعرفة في بعض 
نصوص ثاودورس آبي قرة من الناحية النظرية 
واكنشفنا في أسابها وحدة النظربة والمنهج ٠‏ 
فينبغي لنا أن تتصدى لدراسة حركة الارنتضاع 
هذه من احية لمنهج ٠‏ وذلك لانه قد أحدث.فيٍ 
تاريخ الفكر العربي منهجا جديدا ألا وه منبتع 
( الممائلة ) 290 ٠‏ فالمائلة في المنطق صفة المفهوم 
( أي الفكرة الشاملة العامة ) الذي بصدق على 
كائنات مختلفة أو حقول مختثلفة من الو جود بتغير 
معناه من غير أن شلى قوام الممهوم ذاته ٠‏ فليس 
المهوم مشتركا أي ذا معائي متماينة نباينا ناما 
علد اشاقن اللفظ » وليس هو متواطئا أي ذا 
نفس المعنى الوحيد في أي سياق وأية جملةكان: 
وائما هرو مماثل أي يحتفل بقوام المعيوم ذانه 
عند اللغير البامنى في معناه حثشى ان الهوية 
والتباين أو الشبه والخلاف تدان ف قوام 
المفهوم بغير اتفصام ٠‏ وتتأصل الممائلة المنطقية في 
الممائلة الحقيقية أى في شبه وخلاف الكائنات ٠‏ 
وكما بشسل مفهوم الوجود المماثل المفاهيم العامة 
كافة » كذلك تنمثل ممائلة الوجود في شبهوخلاف 
الكائنات 21 ٠‏ 


وشرح ابو قرة منهج المماثلة في ( الميمرعلى 
سبيل معرفة الله ) ٠ 01١7‏ ويقدم ثلاثة سبل وهي 
( سيل الانسر) و ( سبيل الشسبه ) و ( سبيل 
الخلاف ) ٠‏ وثلقى في ( سبيل الاثر ) البرهان 
غلى وجود الله من مبدأ العلتية كما ساق أرسدلو 
هذا البرهان في كتاب ( ما بعد الطبيعة ) ٠239‏ 
اما ( سبيل الشبه ) و ( سبيل الخلاف ) فيشكلان 
منهحا واحدا متساوقين في وحدة منهجيةمتماسكة 
ف ( سبيل الثسبه ) انما هو نطبيق صفات الخاق 
على الخالق اي وصف الاله بصفات البشر «فقد 
يفول كل واحد ان الله حي سميع بصير حكيم 
زري عدل جواد وما شاكل ذلك » وهذا كله قد 
:اه”فينا وعندنا » ( ص 8 ) ٠‏ معنى ذلك أن 
سيل الببه مبني على فكرة اتفاق الصفات في 
الاله والانسان ٠‏ أما ( سبيل الخلاف ) « ففيه 
نوقف العقل على حد التشسبيه 6 ( ص 78) * 
ذلك آننا.« تقول إن الله حي والانسان حي » وان 
الانسان ينه الله في آنه حي » فاذا ذهبنا ننظر في 
هذا علمنا أن حياة الانسان لها بدء وأنها لاترال 
تتنقل في تغيير الحالات حتى تفضي الى البلى 
والهلاك : ونعلم أن الله حي على خلاف هذا كله؛ 
أى أنه لابدء له ولا منتهى ‏ ولا يتغير » أو تعرض 
له آفة أو اذى ٠‏ » (ص م ) » ومبنيهذ المنهج 
أو( السبيل ) على نبيين وابراز الخلاف القائم 
ين الاله والانسان في صفائهما المستركة ٠‏ هذا 
واذا تهج أحد السبيلين بمعزل عن الآخر فقد 
اختل منطق المنهج ٠‏ وذلك لان ( سبيل الخلاف ) 
يقنضي ( سبيل الشبه ) بالضرورة ٠‏ اذ لأخلاف 
الاعند الاتفاق ٠‏ وكذلك بودي ( سبيل الشبه ) 


لحووج اوم ع1 لظ ةلمم لفو هيده جة ةك ةزو او و ئز يفن زه فوين ش رز ف ووو 1161و 1ف انرو فرق 


الى الاتفاق التام المتكامل بين الطرفين مسن غير 
( سبيل الخلاف ) ؛ ان الخلاف ,بكمن في الاثفاق 
والاتفانى ,تكمن في الخلاف » فالاثنان بشكلان 
وحدة جدلية في المنهج ٠‏ 

ان المنهج الموصوف ب ( سبيل الشسبه ) 
و ( سبيل الخلاف ) انما هو ( منهج الممائلة ) أي 
منهج الاختلاف في الاتفاق ٠‏ أما في مجال الفكر 
الديني فيقوم هذا المنهج في فياس الالهيات على 
الانسائيات » وأساس ذلك الاتفماق القائم بين 
الدائرئين عند اختلافهما ٠‏ وبطبق أبو قرة هذا 
المنهمج على قضية خطيرة في المكر الديني 
الاسلامي ؛ هي قضية المفات الالهبة ء* ٠‏ فمعنى 
( ممائلة الصفات ) هذه أن في حقيقة الاله شيئاء 
منل” نسبته الى ذات الاله كمسثتل نسبة حياة 
الانسان وقدرته وعلمه وغير ذلك الى“ذات 
الانسان ٠‏ هذه هى الفكرة الاساسية الكامئة 
في حددث أبي قرة عن الشبه والخلاف بين الاله 
والانسان » وهذه المكرة نفترض .في. نهابة الامر 
النظرية الواقعية للمعرفة التي قد رابناها]نما.ء 


ان ( الميمر على سبيل معرفة الله ) ينهج 
منهج الممائلة كبرهان استدلالى على وجود الله ٠‏ 
ونلقى هذا البرئامج بشسكل أكثر منهجية في 
( الميمر في وجود الخالق والدين القويم ) 219 , 
وينطوي هذا الكتاب على قسمين مختلفين في 
مضمولها وصيغتهما الادبية ٠‏ فالقسسم الرئيسي 
بحث فلس في لاهوتي في معرفة الله ومنهج 
معرفته ٠‏ فقد أدرج أبو قفرة في هذا البحث 
اللاستي القائم بحد ذاثه نقاشا جدليا ف الدين 
الحقبقي بحتوي على جدول الاديان والمذاهي 


ال 1 
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قال ةزو و يو و4 ووؤصطه 90100 )14 غم و يق ووه ووه ] غ3 6 ) ز م96 34 2249 ه93 15و22 ووو رويو ف 41 م يود ووو / 


المعروفة عصرئذ في الدولة العربية ٠‏ وهنالك ادلة 
أدبية ( الصياغة الادبية المختلفة في كل من 
القسين ) ونياية ( جدول الاديان وامذاهب 
بفصم وحدةالسياق الفكري ) » على أن الاطر وحة 
الفلسفية اللاهونية كانت قائمة بحد ذاتها ٠‏ 
وبويد هده الفكرة المقارنة بين ( الميمر في سبيل 
لله ) و ( الميمر في وجود الخالق والدينالقويم ) 
فيشين أن الاول بعلي القسم الفلسفي اللاهوتي 
من ميمرنا هذا ٠‏ سبدو اذن أن ابا قرة ضمر 
وثيفتين أدببتين بعضهما الى بعض في ميمرههذا ٠‏ 

وقام هيكل الاطروحة الفلسفية المنطفي 
على المماثلة ٠‏ وذلك لان برنامج الميمر وهدفه 
انما هو معرفة الخالق من الخلق ومعرفة كمال 
الله وصفاته من صصسفات الاننسان عن طريق 
الاستدلال ٠‏ وكذلك يستدل بشهوات الانسان 
وتطلعه الى الحياة الجميلة السعيدة على النعيم 
الكامل ٠‏ ان منهج المائلة في رأي أبي قرة 
استدلال بما برى على ما لا يرى ٠‏ وفيما تثردي 
الممائلة الى معرفة صفات الله انطلاقا من صفات 
الانسان ( الشبه ) » تقود هي أيضا الى معرفة 
خلافها ( بالارتفاع عن لبيمسة الانسان على 
الخلاف ) ؛ ويضرب أبو قرة مثل رجل برى وجهه 
في المرآة و « يستدل بما في المسرآة على واقع 
الرجل ٠٠ء‏ ويرتفع عن الشبه و.ه بالخلاف٠..‏ 
كذلك نرى في طبيعة الانسان وفواضله الله من 
الشبه القائم يبنهما الا أن الله يرتفمعنها بالخلاف ع 
( ص 0# )ء أما الصفات الالهية التي يتوصل 
العقل الى معرفتها عن طريق المماثلة فهي الوجود 
والحياة والعلم والولادة ٠‏ 


50000 


ولايقف ابو قرة علد معرفة صفات الله 
ولكنه نتطرق الى البحث في « كمال النعمة © 
للانسان وحياته الابدية عن طربق الاستدلال 
شهواته وميله عن الموث ٠‏ فان كل هذا دليل 
على كمال وجود الانسان ٠‏ ويصل ابو فرة الى 
أقصى حدفكره بفكرة أن « يصير الانسان الها » 
(ص ٠م‏ )ء ولابد أن نفهم هذه الفكرة 
الشائعة في التصوف المسيحي الشرقي في سياق 
تفكير ابي قرة المبني على الماثئلة ٠‏ ان فكرة 
( ثأله الانسان) هي قمة الفكر اللاهوني الذي 
نهج منهج الممائلة ٠‏ 

رأينا ؛ فيما نقدم ؛ استعمال أبي قرة لمنهج 
الممائلة في مجال من مجالات الفكر اللاهوتي". 
على أنه لم بحمر هذا المج في قفية اللا 
الالهية وانما طبقه على غيرها من المسائل ٠-فقد‏ 
نطرق ف نص آخر له سبق أن درسناه: في سياق 
آخرد!) : الى مسألة الثالوث ٠‏ وينهض أبواقرة 
في هذا النض لشرح قضية تثليث الاقاليم في 
نوحيد الطبيعة الالهية بالاستناد الى مثال كثرة 
الافراد في الطبيعة الانسائية الواحدة + ويفول 
ان مثل علافات الاشخاص الكشيرة بالطبيعة 
الانسانية الواحدة كمثل علافات الاقانيم الثلاثة 
بالطبيعة الالهية الواحدة ٠‏ ها هى فياس الدائرة 
الالهية على الدائرة الانسائية عن طريبق ابسراز 
اتفاق النسب على اخئلاف القوام في كل منهما ٠‏ 
ومعنى هذا أن في الذات الالهية شيئا مثل نسبئنه 
الى الذات كمثل نسبة الاشخاص الى الطبيعة 
الانسانية ٠‏ ولذلك يسمى الاقنوم باسم الوجه 
لدخوله في شمول اسم الطبيعة ؛ كما يسمى 


الشخص باسم الوجه لدخوله في شمول اسم 

ولا نلبث أن تتبين في سياق هذا النص أن 
( ممائلة الاسماء ) هذه تنطبق على مفهوم 
( الانسان ) كما انطبقت على مفهوم ( الصفة ) » 
ذلك أن شخصا من الاشخاص لابستوفي الطبيعة 
البشرية رغم أن كل واحد من الاشخاص بحقق 
هذه الطبيعة بوصفه السانا فيمكئنا أن نلقي على 
كل واحد منهم اسم إ( انسان ) مع العلم أن أحدا 
منهم ليس ( الانسان ) ٠‏ ومعنى ذلك أن كل 
شخص انساني ( يشسبه ) غيره من الناس في 
الطبيعة الانسانية و ( يختلف ) عنه في أحوال 
هذه الطميعة وقد تحققت في شخصه ٠‏ ولذلك 
يوصف مفهوم ( الانسان ) بأنه ( مفهوم ممائل ) 
ويقال كذلك بأن اسم الانسان ينطبق على كل 
شخص ( بالمماثلة ) ٠‏ ومعنى هذا الكلام أن مثل 
نب كل شخصن- اننبائي الى الطبيعة كمثل غيره 
من الاشخاص الى الطبيعةالانسائيةذاتهاء ها هو 
ذا اثفاق السب في كائنات مختلفة ٠‏ وتنبين أن 
( الانسانية ) في هذا السياق صفة من الصفات 
بشثرك فيها عدد كبير من الافراد فتشسكل الصفة 


الواحدة ( الشسبه ) عند ( خلاف ) تحققها 
الفردي ٠‏ 


سباق مسالة لاهونية اخرى الا وهي رأي 7 
قرة في المسيح الذي يعالجه في ميمر ( رسالة ) 
فقد جعل هو دراسة الطبيعة الانسائية اساسا 
لدراسة القضية اللاهونية ؛ أي أنه نهج في البحث 
اللاهوتي منهج الممائلة الذي يشكل هيكل ميمره 


المنطقفى ٠‏ ووصف منهجه في النص التالي 
كباس + ص 1١ 1١١07‏ ) ! ( وحيث أراد 
عقل الآباء القديسين ٠٠ ٠٠ ٠.٠‏ أن يمثلوا(!) 
ما قد عرف وبسكن أن يعرف من هذا العام 
المكنون : بما هو دونه من الاشياء الى نرى » 
وذلك انحطاطا لانه أرفع من عقولهم ؛ فالنمسوا 
أن بفصلوا هذا الفعل أي هذا الاختصاص وهذه 
الاضافة من الذي ,ضاف الى الشيء وهو مله 
بائن مفروج ٠‏ ولم يكن لهم شيء أشد مشاكلة 
لتحقيق ما برى من ذلك ( من ) مشل النفس 
والحسد ٠‏ مم أنه ليس في كل شيء يشبهه كما 
قد ذكرنا ٠‏ ولكن في الوجوه التى قد بيناما 
ورسمناها قبلا مم أله أرفم وأفضل من تلك 
الانحاء المشاكلة من اتصال النفس والحسد 
٠ ٠... ٠.6‏ 6 سكئنا هذا النص أن تقتترب 
الى منهج أبي قرة من جانب آخر فقد اصطلح 
هو على مفرد ( مثل ) نسمية لمنهج ( الآبساء 
القديسين » اللاهوتى ٠‏ ويلفت. هذا ا 

الاهتمام بمقدار ما يذكرنا بمصطلح (المنائلة) + 
فيعبر مصطلح ( مثل ) فعلا عن جهتي منهجنا 
أي الشبه والخلاف ٠‏ ولكمن هذا المصطلح 
يكشف لنا عن ناحية أخرى لهج الممائلة عند 
أبي قره لم نر مثيلها فيما سبق ٠‏ ذلك أنه نتخذ 
المماثلة كما رأينا منهجا بردي به من معروف 
الى معرفة المجهول ٠‏ أما في نصنا هذا فينصب 
المنهج على « أن بمثل ما قد عرف ويمكن أن 
يعرف من هذا العلم المكنون بما هو دونه مسن 
الاشياء » ؛ فالممائلة تثردي وظيفة التعبير عن أمر 
بغيره ٠‏ ان منهج الماثلة يرمي الى فهم وادراك 


ما هو معروف من أول الحديث ٠‏ ولا قام هذا 
البحث على المائلة لم يكن بد لابي قرة مسن 
النعيق في ( الاظروبولوجيبة اللاهوتية). 
فيتوسع ف نحايل صفات الطبيعة الانسانية مسن 
حياة وقدرة وعلم ويدقق النظر خاصة في (تركيب 
الانسان ) أي في ( طبيعة الالسان المركبة من 
جسر ونفس ) لوضيحا ونبيينا للمائلة أي علاقة 


الشيه والخلاف القائمة ينها وبين اتصال 


استعرضنا بعض نصوص من آثار أبسي 
فرة يطبق فيها منهج المائلة على قضايا الفكسر 
اللاهوني ؛ وكشفت لنا هذه الدراسة نمطا من 
أتياط الفكر الديني بني على ( الممائلة بالنسبة ٠)‏ 
والمماثلة بالنسبة في أول أمرها تنتمى الى مجال 
َمنِطقٌ فتنطبق على الاسماء ٠‏ على أن النظربة 
الواقمية للمعرفة التى اكتشفناها في آثار أبى 
ثرة تبين أن ( سائلة الاسماء ) هذه تعبر عسن 
غلافاث واقعبّة في حقيقة الاشياء ٠‏ ومعلى ذلك 
أن اسم الانسان نطق على جميع الافسراد 
لان هناك مجموعة متجانسة سن الصفا نو السمات 
بلقى عليهااسم ( الطبيعة الانسائية) ٠‏ ونسبة كل 
واحد من الافراد الى هذه الطبيعة كنسبة غيره 
من الافراد ٠‏ أو بالاحرى ان وحدة السب في 
الاسماء المختلفة التى تتجلى ف ممائلة الاسماء 
الما هي موجودة حقا في واقم الانسان ٠‏ واذا 
أخذنا موقف أبي فرة من مسألة الكثرة والوحدة 
بعين الاعثبار فقد تحققنا ان الممائلة بالنسبة 
تفترض؛ ف منطقة على الافلء (المماثلة بالتناسب) 
وهي ندل على مشاركة حفيقية من الكثيرسن 


لور ويه وه كد ووو ارا لوو فبك جروا نف اكة 


المختلفين بالماهية في صفة ما » ولكن مشا ركتهم في 
الصفة اند بي مختافة لخلافهم في الماهية!10) ٠‏ 
وهذا هو الاتمان ‏ 3 فى الخلاف ٠‏ ودليل مسن 
الادلة على تداخل وتشابك الممائلة باللسبة 
والممائلة بالتناسب انما هو التذبذب الدلالي بين 
مصطلحي ( الاسم ) و ( الصفة ) فان الاسم 
بأخذ في بعض الاحيان معنى الصفة ٠‏ 

فهل تظهر المسائلة بالتناسب في آثار أبيقرة 
وكيف ؟ اننا تكتشفها في بنية تفكيره اللاهوني 
التي تتعجلى في هيكل كثبه المنطقي ٠‏ ( فالميمرعلى 
سبيل معرفة الله ) بني هيكله المنطقي على الممائلة 
بالتناسب ٠‏ ذلك أن ابا قرة برى في سبي ل الشبه 
وسبيل الخلاف « دلالة على الله » فبدمجها'في 
برهان وجود الله المبنى على مبدأ الماثية حتى ان 
ذكرة العلية تشتمل على المحاج كلها باعثبار أن 
سبيل الاثر له صدر المحاج 217 ٠‏ ورظهر هذا 
الهيكل المنطقي بوضوح اكثر في ( الميمر فيوجود 
الخالق والدين القويم ) الذي بربط صراحة بين 
الممائلة ومبدأ العلية ٠‏ والفكمرة الخلقية الني 
تكمن وراء بنية المحاج هذه الما هي أن العلية 
والممائلة مر تسطثان بل انالممائلة بين الخالق و الخلق 
مبنية على العلكية ٠ ٠‏ أو بالاحرى فان الانسان 
شارك الله في صفاته من حياة وعلم وقدرة وغير 
ذلك ولكن على قدره ولحوه الانسائي ٠‏ يرئ 
أبو قرة نمام الوضوح أن الممائلة بالتناسب 
تركب ؛ على صعيد المنطق ‏ من المماثلة بالنسبة 
ومبدأ العلية ولذلك يضم الآأولى الى الثانية في 
وحدة ( الدلالة على الله » ٠‏ 

يعتبر ابو قرة منهج الممائلة أداة للمعرفة 


موده وج مده ووو وه عقو مده فون مفهة؛ رجدة نوه زه يجومهووه نز وقوه فة 904 


أي وسيلة للحصول على علم مسأ وهو يقصر 
الوصول الى معرفة شيء مجهول عن طريق 
قباسه غاى شي» معروف ٠‏ واستعمال المماثلة 
هذا اتتهاك المنهك عاى الاقل في النكر اللاهوثي» 
وهذا امر بين من تعريف الممائلة ( سبيل الششبه 
والخلاف ) في حين أن القياس منصب على ابراز 
النسه ٠‏ لذلك لا يستوفي القياس المائلة بل 
بالمكس بإودي الى أغلاط تشكيرية اذا ملغى على 
التنكير ٠‏ فقد رابنا ابا قرة بعي هذا الخطرعندما 
تنفد منهج مذهب الطبيعة الواحدة ٠ ٠‏ على اله 
بقع في الفلط الذي ارتكبه ؛ بعد خمسة قرون » 
فلاسفة المدرسة الاوروبية الوسطى ؛ معتبرين 
ممَائْلة الوجود برهان وجود الله ٠‏ 


جمهور أبي قرة : 

لقد راينا ابا قرة يحدث منهجا لاهوتيا 
جديدا ف ناريخ الفكر الديئي عند العرب وهو 
اول" المتنائل الكبرى في اللاهوت المسيحي 
باللغة العرببة ٠‏ فيطرح علينا السؤال مسن كان 
جمهور ابي قرة ؟ وهو سنال لابد لنا من النظر 
فيه ولو نظرة سريمة ٠‏ فلمن كتب أطروحاته 
اللاهوتية باللغة العربية ؟ وهذا السؤال مبرر ٠‏ 
ذلك أن لغة الثقافة المسيحية الشرقية وثاقلة 
الحركة الفكربةالمسيحية فيدائرة الخلافة العربية» 
كانت عصرئذ اللغة السريائية » والى حد ما اللغة 
اليونانية ٠‏ فقد ورد تباسم ابي قرة آثارألاهونية 
باللغة اليونانية » ويذكر هو نفسه ثلاثين ميمرا 
وضعناها باللغة السربائية 217 ٠‏ فما زالتاللغة 
السريائية تقوم بدور ثاقلة انكر المسيحي والثقافة 
المسيحية حثى القَرثُ السادس للهجرة وكالت 


تلزنا نظ نط نان نان لان نقذ لق نقن لذ نشنانان اث نان اذ ثالث لقن لقن لان نانش 


"1 


لعلف از ا وو وو يو 004 لوو يز ووه بجو وه قن وؤوج ز وفوف موود روويون 


اللعة ا 0 المسيحية ية المقيمةباراضي 
الدولة العربية حتى القرن الرابع للهجرة 210 ٠‏ 
ان هذا الامر وحده سرر التنساؤل عن اولنك 
امثقفين العرب الذين كانوا يحتاجون الى مثل 
هذه الامروحات اللاهوتية حول المسائل الكبرى 
للفكر المسيحي ؛ اذ كا زمن المحتمل بل من الاكيد 
ان تكون المثقف المسيحي في ذلك العصر قد 
أجاد احدى لغتي الثقافة المسيحية ٠‏ فيسكئنا 
القرل بالجملة ان ظاهرة ميامر أبي قرة العربية 
بحدا ذاتها تطرح مسألة الجمهور ٠‏ 


وتبرز مسألة الجهور بروزا اكثر وتنضح 
وضوحا اشد عند دراسة أسلوب هذه الميامر ٠‏ 
ذلك أن القارىء الذي تعود اس لوب الفكسر 
الديني الاسلامي لابلبث ان يعثر على الفساد 
وعبارات خاصة بلعة هذا الفكر الدبنىفيتساءل 
عن وظيفتها في سياق النص ٠‏ فلناخذ مثلا على 
ذلك نصا من ميمر ( رسالة) ( ص 50 ح) 
وهو نص يختصر فيه ابو قرة نقدة على رأي 
مذهب الطبيعة الواحدة في منتهى الشدة وغاية 
المنف ٠‏ وقد وردتث ف هذا النص السارات 
الثالية : « باذن الله »© ؛ « الافتراه امسسستوجب 
لكل غير ذي لسب » ؛ « ششبه شكبه » ( بالنسبة 
للسسيح ) ٠‏ كل هذه العبارات تختص بلئة 
القرآن الكريم ٠ 21١‏ ويثيرتراكم هذه العبارات 
فيض جدر فشي اكد : أفوقمت هي في 
الحديث عرضا ؟ أم هي شواهد لثقافة المؤلف 
اللغوية والدينية ؟ أم تؤدي وظيفة ما في سياق 
النض ؟ بدو لى ان هذه الفرضية الاخيرة 
صحيحة ٠‏ وذلك لان تراكم الالفاظ والعبارات 


ا 


51 


يعارض فكرة العرض ؛ : وكل كلمة او عبارة تقع 
في حدبث الانسان تنقل معنى واعيا او غير واع؛ 
ولذلك يستوعب الافتراض الثالك غيره ٠‏ 

واذا ادث هذه العبارات القرآنية وظيفة ما 
في هذا الحديث اللاهوتي فما هي ؟ انها تحمل 
دلالة خاصة أي تودي وظيفة ال (6088) , 
ومعلى هذا ان وجود هذه العبا رات في نصنا 
شير الى دخول الاسلام 3 حفل النقاش 
اللاهرتي على مستوى نية المؤلف الشعورية أو 
اللاشعورية ٠‏ ومعنى ذلك ان هناك في هذاالمقطع 
من الميمر '( وهو وحدة افادية ) بل في الميمركله 
مستوبين من الحديث الجدلي وهما (1- ) 
مستوى الجدل بين المذاهب المسيحية وهو 
مستوى الحديث الصريح » و (ب- ) مستوى 
الحدّل مع الفكر الديني الاسلامي من خلال 
مجادلة مذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ ودراسةأسلوب 
ابي قرة يدل على وجود هذبن المستويين في 
حداثه اللاهوني بأسره ٠‏ 

ان هذه التاملات تقودنا الى استنتاج اول 
حول مسألة جمهور أبي قرة ٠‏ يبدو أنه نوى في 
آثاره العربية الجدل مع مثقفين مسلمين فقد 
ترسبت هذه النية الواعية أو اللاواعية في هذه 
الكلمات الخاصة بلسان الفكر الدينى الاسلامىه 

هذا وهناك دليل آخر ينضم الى ما سبق 
من الادلة فنتضام” جمعاء منقارية الى نقطةواحدة 
في دعم هذا الاستناج ٠‏ وهذا الدليل بنتج عن 
دراسة تماعل أبي فرة مع الحركة الفكرية في 
عصره ٠‏ 


انظ قناز انان نان اانا 


منزلة ابي قرة في الحركة الفكرية : 

رأينا ؛ عند عرضنا بعض نصوص أبيقرة؛ 
أله يتخذ موقف الواقعية من المعرفة ٠‏ ورأينا 
أن منهجه اللاهوني يترتب على هذا الموقف 
النظري ٠‏ فما منزلئه في الحركة الفكرية النئسيطة 
الني كان عصره يمثاز بها ونحن نعلم أن قصده 
الاول الرئيسي انما هو الجدل وامناظرة ؟ 

كان من أبرز سماتث الحركة الفكربة 
والثقافية عصرئئذ » نشاط المعتزلة » ليس في علم 
الكلام وحسب » ولكن في المجالاث المختلفة 
للعلوم والفكر ٠‏ فلا نستغرب من ابي قرة أن 
نهثر في ميامره على آثار التفاعل الفكري بينه 
وبين الممتزلة الذين أحدثوا في الاسلام الفكر 
الديني ؛ » بل ا ثراهبتاثر بهم في اسلو به التمكيري 
محافظا في آن واحد على استقلاله المكري 7 
ولا جحرى هذا التفاعل ف ميدان الحدلومناقشة 
القضاءا اللاهوتية ؛ ومئها قضية الصفات الالهية) 
فقد دخل في منطقهم واسلوبهم التفكيري ذاهبا 

معهم الى اقصى حد ممكن ٠‏ ويمكئنا ان نمثل 
ِ بمفهومه للابمان ؛ فانه سرز دور العقل في 
« ندبير الابمان 6 إبراز بقارب تشديد المعتزلة 
على اهمية العقل بكونه حاكما ومسيطرا على كل 
شيء في حين أنه يقدم ؛ في اول الميمر عن الثالوث؛ 
تعريفا للايمان يقيم وزنا كبيرا لما شوق العقل 
وذلك بالاستناد الى المكر الديني المسيحي ٠‏ اليك 

هذا وظهر تفاعل أبي قرة مع الفكر 
ناي ككل وموع في موق من ية 
الصفات الالهية » وئحن نعلم ان هذه القضية » 
اك 


اا 
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بأد لا اك انالك 
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الاعتزال : مرتبطة بنظرية المعرفة ٠‏ ولقد رأينا 
فيما سبق أن الصفة ؛ في رأي ابي قرة ؛ امسر 
واقعي باستطاعة الانسان أن يعرفها ويتحدث 
٠ 6‏ اما الصفات الالهية إن ظرئه للمعرفة 
تتضمن فكرة ( الشسبه ) بين الاله والعالم في 
الصفات على أن الشسه مماثل غير مثواطىء ٠‏ 
والحديث عن الشبه والجهد الظاهر الذي سذله 
ابو قرة في اقناع خصومه به انما هو دليل واضح 
على أنه برمي بحديثه الى الممتزلة : فان القول 
بالشسبه كان تحدبا بالنسبة لهسم رافضين فكرة 
( انتسبيه ) بالاستناد الى مفهسوم معين لتوحيد 
الله رفضا كاملا عنينا ٠‏ 29 واذا أخذنا أهمية 
قضنة الصفات الالهية لفكر المعئزلة بعينالاعتبار» 
تحققنا ذلك ٠‏ ان هذا الرفض لكل شبه وتشبيه 
ين الالة"والخلق موقف تجمع عليه جميع مذاهب 
الاعترال » ونتضمن هذا الموقف من التشبيه 
الكار حقيتّة الصنات الالهية التى يعشبرونها مجرد 
مظاهر لذات الاله في ذهن الانسان ٠‏ ويتضمن 
كذلك اثكار واقعية معرفة الاله وواقعية اللفة 
في الحديث عنه ٠‏ ذلك أن مظاهر الخلق ندلعلى 
قدرة الاله وعلمه وحياته وغير ذلك فيقال اله 
فادر وعالم وحي الخ » وفي الحقيقة ليس هناك 
غير ذاته 2599 ٠‏ فاثبات صفة من الصفات عن الاله 
الما بعني نفي نفيض نلك الصفة عن ذاته ٠‏ ان 
فكر المعتزلة اللاهوتي بتصف بانه ( لاهوث 
سلبي ) أي ينهج في الحديث عن الالهيات تفي 
الصفات الابجابية عن الاله ٠‏ فيرى المعتزلة أن 
الصفات لانطلمنا على أي شيء كان عن حق الاله 
سوىاثات وجوده ٠‏ وذلك لان المعئى الخاص 


اننا | 
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لكالا ااا 
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كل واحدة من نلك الصفات لابعير عن حفيقة 
الاله وائما بدلنا على معنى انسانى ٠‏ وقد ادى 
هذا الرأي بالبعض من المعتزلة الى الخلط بين 
عملية ( الوصف ) ونفس ( الصفة ) 9 , 
ومعلى ذلك أن الصفات تحصر في اللفة خالبة 
من كل معنى حقيقي ؛ أو بالاحرى فالها ليست 
سوى ( مفاهيم عامة ) او ( أفكار شاملة كلية ) 
مجردة عن الواقع لا تعني شيئا لغير المنحدث ٠‏ 
وكانت غابية المعتزلة وفكرتهسم الاساسية في 
اللاهوت السلبي تنزيه الاله عن كل تشسبيه بالخلق 
والمحافظة على تساميه ونعاليه المطلق مستندين 
الى مفهومهم الخاص لتوحيد الاله "2 ٠‏ وتنئين 
ف هذا الرأي الاعنزالي أنهسم يفهمون الصفات 
الالهية ( بالتواطؤ ) أي بتوافسق معنى واحد 
وانطباقه المطلق على الداثرئين الالهية والانتالية 
00 , فيحسبون أن اثباث الصفات من جماةوعلم 
وقدرة وغير ذلك على الله بعلي تصنيفه في مجنسس 
المخلوق ٠‏ ان فهم الصفات ( بالتواطر ) يودي 
بالمعتزلة الى فهم العلاقات بين الالة. والعالم 
( بالاشتراك ) أي بتباين الاسماء امتتكامل الشام 
2, هده هي الحدلية الكامنة في التواطؤ 
والاشتراك ويسستحيل تجاوز هذه الجدلية 
المدؤومة بغير الجمع ببنهما أي بالممائلة ٠‏ اذا 
وصفنا موقف أبي فرة ( بالوافية ) فسوف 
يسكننا ان نصف موقف المتزلة ( بالاسمية ) » 
فالهم يفون الوجود الحقيشضي عسن الصفات : 
المفاهيم العامة ؛ و بعتيرو نها كائنات ذهنية بحتة٠‏ 
وبساوي موقفهم هذا موقف الاسمية الاوريبة 


الوسطى من ( الكليات المعروفة ) ٠‏ وأدى هذا 


ااا 


الموقف بكلا المذهبين الى ( اللاأدرية) أي ني 
واقعية المعرفة عن طرق المفاهيم العامة » وكذلك 
الى نفى حشيقة اللغة وواقعيتها ٠‏ 

أما أبو قرة فقد تجاوز جدلية التواطؤ 
والاستراك مطبتا منهسج الممائلة على قضيةالصفات 
الالبية سابقا » فأدى ذلك ؛ الى احداث هذا 
المنيج ني الفكر العربي على سد أبي الحسن 
الانسعري (١01؟-‏ 4بمه ٠).‏ فقد قال 
الاشعرى بوجود صفات مشستركة للاله والانسان 
عند اليغلاف الثام في أحوال هذه الصفات في كل 
منهما ٠‏ ذلك أنه بز بين ( نفس ) الاله وبين 
( تآس ) الانسان والخلق ؛ وبرى أن هناكفرقا 
أساسياً بين الدائر تين من حيث ( نفس ) كل منهما 
أي ماهتيسا ء ذان الاله أزلى غير مخاوق فيحين 
أن العالم وجد في الزمان ويتعرض للزوال ٠‏ 
ولذلك بسكن وصف الاله بصفات الخاق من غير 
وقوع "ف خطأ التسبيه اذا نم هذا التمييز 2997 , 
ان الاشعري .برفض الاشتراك النام ( بين حق 
الاله ولغة القرآن ) الذي فال به المعتزلة » ولكنه 
برفض كذلك التوامو التام بنهما الذي هو 
موقف الحنابلة ٠‏ وفي رأبه أن الصفات ندل على 
شىء واقعى في ذات الاله مثل نسبته الى ذات 
الاله كمثل نسبة الموصوف بالصصفة الى ذات 
الانسان ٠‏ 2057 ها هي ذي ( الممائلة ) التي ثلقاها 
في منهج ابي قرة اللاهوني ؛ فيستحيل علينا أن 
نقدر آبا قرة بقيمته الحقيقية الا اذا رددناه في 
قرائنه الناريخية » أي في اطار الجدل بين مذهب 
الاعتزال وخصومه ؛ حول قضيةالصفات الالبية؛ 
فانه تقدم لهذه المشكلة العوبصة بحل جديد في 
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تاريخ الفكر الديني العربي ٠‏ ذلك انه أدخلعلى 
موقف الممتزلةالاسمي اللا أدري تعديلات ظرية 
وملهحية انثلاقا من موقف الواقعية من المعرفة 
ول ا الواقعي مرتبط 

الممائلة كما ان موقتف مذهب الاعتزال 
الاسمي اللا أدري وموقف خصوبهسم الحنايلة 
أيضا يترتيان على عدم وجود هذا المنهج عندهم ٠‏ 

فيمكننا اذن الآن أن نرى » روية أد 
وضوحا » تفاغل تاودورس أبي قفرة بالحركة 
الفكرية في عصره فقد دخل نقاشا مداورا ( أو 
مباشرا ) معهم ٠‏ وبتلخص هذا التفاعل في أنه 
يلبلى فضيلهم المركزية ومفاهيمهم نافذ اال صميم 
تنكيرهم ويقترح لهذه القضية حلا جديدا انطلاقا 
من مبدآ منهجي جد بد ء بل على أساس ,زوية 
أنطروبولوجبة جديدة ٠‏ ونعثرعلى تفاعله هذا مع 
محيطه الثقافي في مجالات لما شتى لي الفكر 
اللاهوم ني ( منها مثلا قضية التفسير » قضية كلام 
لله وغير ذلك ) في مثولفاته العربية ٠‏ 

ان تفاعل أبي قرة هذا مع الحركة الفكرية 
في عصره ومع الممتزلة بالذات دليل من الادلة 
المتقارية على أنه رمى بمكؤلفاته اللاهونية باللفة 
العربية الى النقاش مع مثتفين مسلمين » بل لقد 
كان هذا النقاش سسبا من الاسباب لوضع هذه 
الميامر باللغة العربية ٠‏ 

مصادر فكر أبي قرة ' 

لقد ظرنا في ناحبة من نواحي فكر أبي قرة 
اللاهوتي ؛ وبحثنا في نفاعله مع الحركة الفكرية 
والبيئة الثقافية في عصره » ونحن نراه بتأثر بها 
في أسلوبه التفكيري ؛ في حين أنه بسهم فياتكييف 
وجه عصره فكرباوثقافيا ٠‏ فبطرح عليئاالسؤال : 
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ما مصدر العنصرالجديد في فكر هذا المفكر ؟ وما 
نصيب ابشكارهفي أحداث الممائلة في الفكر العربي؟ 

اله أن الك مبا سبق من بعك : أن ابا 
قرة قد ابتكر تطبيق منهج الممائلة في معالجةقضية 
الصفات الالهية ٠‏ عا ى أن هذا منهج كان قد مر 
بمراحل شتى في التطور في الفلسفة اليوثالية 
الكلاسيكية وفي فكر آباء الكنيسة ٠‏ فقد عرفه 
( هيراكليت ) واس تعمله ( أفلالون ) واما 
( أرسملو ) فقد كرس صفحات جميلة في كناب 
( لوبيقا ) لمعالجة قضية ( الاسماء المشتركة ) 
وهو ينناول ) مبائلة الاسماء ( أي ) المسائلة 
المنطقية ) ("2 ٠‏ وأما (أفلاطون ) فقد ملبق فكرة 
( الممائلة ) على الانطولوجية وصاغ الممائلة 
القائمة بين الاله والعالم في صيغة ( المثال # 
الصور ) وامثال هو اللموذج الابدي الذي 
ينعكسس في الصور التي بدورها نسثرك فيوجود 
المثال والتى هئ قائية بفضل مشاركتها فيه 97 
أن السينَة الافلاملونية للمماثلة اثرت في فكر آباء 
الكنيسة اليونائية تأثيرا عميقا فقد أصبحثت 
قالبا فكربا في الفكر .اللاهوني البيز نطي حتى في 
أنامنا هذه ٠‏ واستمرارية فكر أفلاطون في فكر 


آباء الكنيسة بمتعنا بأساس منهجي كاف لنفترض 


أن أبا فرة قد اقتبس فكرة المماثلة الانطولوجية 
ين الاله والعالم من الفلسفة الافلاطوئية ٠‏ وهذا 
الكلام يصدن على تآثره بفكر أرسطو ٠‏ على أن 
أبا قرة بكونه رائدا من رواد ترجمة مؤلفات 
أرسطو الى اللغة العرية ؛ بفضل اتقانه للغة 
الاغريقية ؛ كان بألف فكر هذا الممكر المليم 
من المطالعة الشخصية في كتبه » فقد نقل للمرة 
الاولى الى اللغة العربية كتاب ( التحليلات 
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ا يسما 


الاولى ) 27 ه واذا أخذنا بعين الاعثبار أنه ولد 
في مديئة ( الرها ) التي كانت عصرائذ من أعظم 
مراكز الثقافة المسيحية لا في المشرق فحسب بل 
في العالم المبيحي بصورة عامة فقد درست 
ودر”“ست مدرسلها اللاموئة المسهورة ٠‏ 
أفلاطون وأرسطو وغ يرهما من كبار الفلاسفة , 
واذا ذكرنا كذلك أنه كان أسقفا على مدينة 
( حركان ) التي كانت بدورها ملتقى للثيارات 
الفكرية والمذاهي الديية المختلفة » فقد ومكدنا 
احتمال ألفته العميقة للمناهج التفكيرية الخاصة 
الفلسفة اليونائية ٠‏ 

هذا ونمثر في كتاب ( طوبيقا ) لارسطوعلى 

نص ذي شأن كبير في سياق بحثنا 27 فقد ورد 

فيه : « فيلبغي أن نبحث عن التشابه في الاثسياء 
او ا 
الشىء عند غيره كحال آخر علد آخر/ة (منناة 
ذلك أن حال العلم عند المعلوم كحال الحس عند 
المحسوس ٠‏ وان كان حال شيء عند غيره كحال 
شيء آخر في آخرء مثال ذلك أن حال البصر فى 
العين كحال العقل في النفس » وحال الهدوء في 
البحر كحال الركود في الهواء ؛ وذلك ان كليهما 
مسكون ٠‏ » هاهي ذي نظربة الممائلة المنطقيةكما 
وصمت هي باتفاق النسب في كائنات مختلفة ٠‏ 
وجدير بالذكر اننا دل نين ارسطو هذا 
المصطلحات الاساسية الى ستعملها ابو قرة مثل 
( التشابه ) و ( الاختلاف ) و ( الحال) ٠‏ غير 
أننا تتبين فورا أن وجهة ظر أبي قرة تختلف عن 
وجهة اظر أرسطو ؛ فانه بنسدد تكساديدا على 
تشابه الصفات في أحوال أجناس مختلفة في حين 
أن الفيلسوف الاستاجير بتي ببرز نشابه الاحوال 
ألا 
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هذا الاختلاف في وجهة النظر » باخثلاف غاية كل 
من أرسطو وأبي قرة ٠‏ ذلك أن الاول وى وضع 
صيغة منطقية عامة » النشابه في الخلاف » واما 
الثاني فقد طبق هذه الصيغة العامة على قضية 
لاهوئية خاصة مستخلصا منها هذه العلاقات ٠‏ 
وفي هذا ابتكاره الفكري 2540 , 

على أن هذه السيغبة العلتبة للنائلة 
بالنسبة » لا نستوفي فكر أبي قرة اللاهوتي 
ومنهحه ٠‏ وذلك لان فكرة الممائلة القائمة بين 
الاله والعالم تتجاوز هذه المماثلة المنطقية » كما 
أن التوفيق بين سبيلي ( الشسبه ) و ( الخلاف ) 
بتجاوز المماثلة بالنسبة التي يطبقها أبو فرة على 
لمفاهيم العامة ٠‏ ان المسائلة القائمةبين الاله والعالم 
جلاقة واقعية تشتمل على الوجود والمعرفة هوهذا 
أمر تنبين من آثار ابي قرة بالذات وهو يربط 
لممائلة بالنسبة بسبدا العلية ٠‏ ان المنهج اللاهوني 
الذي بعرضه في ( المير في سميل معرفة الله ) 
وكذلك في (الميمر في وجود الخالق والدين 
القونم ) يذكرنا بمنهج آباء الكئيسة اليوناية 
ممؤسسي الضكر اللاهوني البيزنطي ولاسيما 
كتاب ) اللافرت الصوفي ) لديو نبسيوس 
الاربوباجي المنحول الذي أثر في ناور الفكر 
اللاهوتي المسيحي في المشرق والممرب أعمق 
تأثير 29 ٠‏ وبنى دبوليسسيوس منهجه على 
التوفيق بين ( اللاهوت السلبي ) و ( اللاموت 
الابجابي ) اللذين بتساوقان في وحدة منهجية 
متماسكة وهي حركة المعرفة نحو الاله ٠‏ وهذه 
الحركة هى الك وارؤءم- أي ( النظر )الذي 
بسثل الطريق الى معرفة الله معرفة حقيقية ٠‏ 
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وللنظر وجهان أولهما ال وأومف ةا أي 
( التنزبه ) وهو نفي الصور الحسية عن الاله » 
وأما الثاني فهو ال وودومدم أي (الارتفاع) 
وهو استخلاص معرفة الله الحقبقية من الصور 
الحسية 277 ٠‏ ورغم أن دبوئيسيوس ,شدد على 
تعالي الاله فوق كل تفكير وحديث انساني فاله 
لابخل بوحدة منهج معرفة الله الذي هو (النظر)ء 

ان هذا الوصف الوجبز لمنهج دبوئيسيوس 
الاربوباجي ببرز نقاط التلاقي يبنه وبين ابي قرة 
فعلى صعيد ظرية المعرفة ثرى أن فكرة المعرفة 
بوصفها حركة ارتفاعية » هي من الافكار المركزية 
عند ديوئيسيوس وفي اللاهوت البيزئطي الذي 
اتنبسها من الفلسفة الافلاطونية المحدثة ٠‏ وهلاة 
الفكرة كما رأبنا فكرة محورية عند أبي قرة ٠‏ 
اما فيما يتعاق بالمنهجفسبيل ( الشسبه ) والخلاف» 
كحركة المعرفة الارتفاعية من الانسان نحو الاله» 
انما هو منهج ( اللاهوت الا يجابي ) و ( اللاهوث 
اسلبي ) أي ( التنزه) و( الارتفاع ) كمرحلتين 
( للنظر ) ف الاله ٠‏ تبنتى ابو قرة هذا المنهج 
اللاهوتى » كما أنه تبنى نظرية المعرفة الكامنة 
فيه » وطبقه على فضية الصفات الالهية » على انه 
لاينكر اطلاعه على منطق أرسطو الذي ,شكل 
الاساس والاطار العام لتفكيره ٠‏ 

وعلى هذا يمكئنا الآن أن ثرى بوضوح 
اكثر ؛ أصول نظرية أبي قرة للمعرفة ٠‏ فقد رأيناه 
بصف المعرفة بحركة ذهنية نسير من معرفة ماهو 
خاص الىمعرفة ما هو عام ؛ وهذه الحركةارتفاع 
من نضاد الكثرة الى وحدة الحقيقة ٠‏ أما محرك 
حركة المعرفة يعو الحقيقة تبن النور الالمي 
, ولقد رابنا ان هذه الرؤية للمعرفة نود 
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الى الفلسفة الافلاطوئية المسيحية ٠‏ واما فكرة 
( النورالالبي بصفتهمحركا للمعرفة فأصلهاكدلك 
في الافلاطوئية المسيحية وئحن نعلم انها اساس 
( مبتافيزيةا النور ) التي كانت تبارا فلسفياشائما 
في الكنيسة البيز نطية ه 87" أن ابا قرة تأثر بفكر 
الافلالوية المحدثة التي كانت قد تنصرت على 
بد باء الكنيسة » على أن العناصر الافلاطونية 
نننظم عندأ بي قرة في اطار المنطق الارسطوطاليمي 
الذي شكل عماد تفكيره ٠‏ 

ها نحن اولا امام تداخل الارسطوطالية 
والافلاطونية المحدثة في فكر ابي فرة ٠‏ ولكن 
النظر الدقيق في المناصر الداخلة في فكره وفي 
الفكر العربي المسيحي يقنضي أبحاثا سيمائية 
مقارانة لتتحديد مدى اهمية المناصر المخثلفة 
والطرق التى أدث بها الى هذا الفكر 90 , 

نفد استخلصنا من فكر ثاودورس أبي قرة 
من,خسلال دراسة طلرئه للمعرفة وملهجه 
اللاهو ني تأثير ثلاثة نماذج من التفكير الفلسفي 
الا وهي الفكر الاسلامي بثسكله الاعتزالي وفكر 
أرسطو والافلاطونية المحدثة ٠‏ ان فكر هذا 
اللاهرني العربي مثال من أمثلة التفاعل الفكري 
بين الاسلام والمسيحية الذي جرى في العصر 
العباسي ؛ و نحن تعلم ان هذا التفاعل سبو تنيجة 
في آن واحد للازدهار الفكري والثقافي الذي كان 
ذلك العصريمتاز به:» ولكن هذا التفاعل يشكل » 
من جهة اخرى ؛ الخطوة الاولى من قبل المسبحية 
على طريق تبني الحضارة العربية ٠‏ 

الملاحظات والحواثي : 

(١)ل.‏ فرديه ‏ ج ٠.‏ تنواتي : فلسفة الفكر 

الدبني بين الاسلام والمسيحية . بيروث » دار العلم 
للملابين © 1951 955ا 2 الجرء الثائي ؛ 
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ص ؟؟” سام؟ ,سل “لنا 0021210816 زلا ,2115 ,1 
60001 : عرؤعفققتصوط© رروعل ,5 عل وزومو 
113 عل مال كأاعته عبن 676 ,ونان - بااه 
- 209 ( 19862 ) 12 معلنفعط قعالم0 - عزمممم 
.9 + 114 ( 1903 ) 13 :332 - 319 :223 


(؟) فهرست الكتب العرية المحفوئلة 
بالكتبخانة الخديوية ‏ المجلد السابع : القاهرة 
مه ١‏ :ص 5148 5م5٠‏ 

(؟) نشرت هي في كاب « ميامر ثاودورس 
أبي قرة أسقف حران » اقدم تأليف عربي نصراني 
عني بلشره فسطنطين الباشا ؛ بيروت » مطبعة 
الفوائد ( 164 م ) ٠‏ ميمر في وجود الخالق 
والدين القويم » في : المشرق م١‏ (ككثةا )مهم 
سب إلالا ه 6كلم ب 8115م م 

أما مسطلح «ميمر» فمشتق من اللغة السريانية 

ومعناه ١أطروحة»‏ في مسألة فلسهية أو لاهونية . 

(4) ميامر ؛ ص 48س م٠هء‏ 

(5) ميامر ؛ ص 078 ٠‏ (8) ميامر » ض 
لاا لماه 

() ميامر » ص سم . #8 + ويجدر نا أن 
تقل هنا زيدة هذا النص : « فالاسم الديحن 
على الطبيعة هو كقولك انسان وفرس وثور ‏ 
والاسم الدليل على الوجه هو كقولك بطرس 
وبولس وبوحنا ٠.٠٠‏ وهؤلاء وجوه ثلاثة لها 
طببعةواحدة و طبيعتهم الاثسأن ٠‏ ووو ووو.ه, 
فانه بنبغي لك أن تعلم ان بطرس انسان ولكسن 
ليبس الانسان هو بطرس وأنْ يعقوب المسان 
ولكن ليس الانسان هو بعقوب ٠‏ وان يوحنا 
انسان والانسان ليس هو يوحلا ٠٠ ٠‏ ... 
الوجه اسم منطقي وليس بثابت ٠0٠‏ بل 
بقع اسم الوجه ٠.٠‏ على كل واحد من الناس 
والحيوان وغير ذلك من غير المنفصلات ..٠ ٠‏ » 


(4) والجدير بالذكر في هذا السياق ان 
المصطلح « اسم » يأخذ تارة معنى المصطلح 
« صفة » ؛ مثلا في ( الميمر » عن ابن الله (راجع: 
مبامر ؛ ص ٠١4 5١‏ » وخاصة ص 0 ٠ ) ٠‏ 
ويتبينمن سياق النص أن المإلف بتطرق السى 
نضية الصفة من ناحية قابليتها للمعرفة وهو يظر 
الى 7 الاسماء 6.. كالسمع والحكسة والصنع 
وغير ذلك » م نحيث « نذكرها وتبلغ الى فهمنا» 
أئي يبرز من هذه الصفات ناحية معقوليتها الي 
تتجلى في اللفة ٠‏ اما في نصوص اخرى فنلقسى 
التمييز الواضح الدقيق بين « الاسم الدليل » 
على شيء ما وبين الشيء الم دلول عليه تفسه 
وثرى أرسطو تمي المصطلح « اسم » 
( قتصوده م ) بالمعنى الثاني مكرسا فصلا 
كاملاب» في كتاب « طوبيقا » لقضية « الاسماه 
المشمتركة ؛ راجع عبد الرحمن بدوي » منطق 
أرسطو , القاهرة » دار الكتب المصرية ؛مكيةا 
ب 05ا ؛ ص 440 الخ : نقل أبي عثمان 


الدمثتي * 
00 هذه هي الترجمة العردية لبمصطاح 


اليونالى 08م الى بشترحها بوسف 
كرم ساد * مراد وهبة ‏ يوسف شلالة : المعجم 
الفلسنى ؛ القاهرة 1455 » صفحة 45 ؛ لفلة 
0 تشكيك او مماثلة » ٠‏ 


ااا بم تأعماهمة ,قم متزممت .5 (10) 
ب[ .850 عطعم لكل ضن عأعه امعط ع1 ورمعالوع1 
١-١ 3.‏ 468 


)1١(‏ ميامر ؛ ص ولاب ؟م » خاصة ص 
ممه 


(1) بنى برهان أبي قرة على فكرة الحركة 


قناقن انلقن قلطن لطن اانا للق نا انلا 


رق 


المحرك » وبعود هذا التفكير الى كتاب ( مابعد 
الطبيعة » لارسطؤ ؛ الجزء ل الذي بعرض ظرية 
0 المحرك الذي لابتحرك » ٠‏ ونجد هذا البرهان 
في كتاب « الاسان القويم © لموحنا الدمشسقي 
معلم أبي قرة ( الجرء؟ : 7# ) ٠‏ 

(10 ) في مجلة « المشرق ١١‏ ( 1615 )ص 
حوات إباء وعد 5ؤى ٠‏ (ل٠‏ شيخو ) ٠‏ 

(14) راجع النص المستشهد به في الملاحظة 
رقم () ٠‏ 

(19) راجم عن الممائلة بالنسية والمياثلة 
بالتناسب : بوسف كرم ب ده ماد وهبةب 
بوسف شلالة » فس المرجع » ص 4 » لفلة 
« نشكبك أو مماثلة » ٠‏ 

لم ميامر : ص خم ٠‏ مقالانالاسلاسين 
واختلاف المصلين لابي الحسن الاشعري ص 
٠١‏ ب168ء ( فيتحقيق : مععطاولاطاظ ,8/4165 

. ( 1,1930أمطصة3] ) رقعأدواة1 

وانطأئغة دعل عمسغاطمعم هآ ,لعقلاف 1/1١‏ 
٠‏ طوم - ام 'ل عسماءع00 18 قصضقل فصااأل 
ل١افناك‏ ولققمم ومفلتة5 8568 08 أ6 851 


.م ,1965 رعناو ام طغة0 أ نط1 رطانا0 86 
.131 - 115 


010 هذا موقف أبي هذبل العلاف ٠‏ 
راجم : مقالات الاسلامييئ ص ١50‏ و ص 448* 
ونحد موقفا شبيها عند أبراهيم النظام » راجم : 
أحمد امين ؛ ضحى الاسلام ؛ الجزهء الثالك » 
بيروت ؛ دار الكتب العربية ؛ ص ٠ "٠‏ 

6 احمد أمين » نفس المرجم » ص ٠م‏ 
وص ١ه‏ » نمس المرجم ١‏ ,20ةال4 

)١9(‏ وجدير بالذكر في هذا السياق أن ابا 
قرة يستعمل كلمة « الشبه » دليلا على القياس 
بين الاله والعالم ٠‏ 


0 0 ا ل 


(؟) ليست عندنا معلومات دقيقة مفصلة 
عن حباة ابي قرة ولا أخبار عن انصالاته با معتزلة 
سوى الخبر عن وجوده في بغداد في آخر حياته 
( سنة 5١08 ٠١‏ هاء ) ومشاركته في حلقات 
المناائرة في بلاط الخليفة المأمون ٠‏ ومن المحتمل 
أله الثقى بهذه المناسبات مع ابي الهذيل العلاف 


وابرا : النظام ٠‏ راح ا 
13 0 ا 126 .ل 
9 - 120 (1963) 


على ان كثاباته ندل على الفته لفكسر المعتزلة 
واملاعه على الفكر الديني الاسلامي عامة ٠‏ 
(1؟) مبامر : ص 5 ء أما العبارة « دبّر 
اليمان بالعقل » فكثيرة التوائر في هذا الميمر 
وَغيره مع غيرها من العبارات الشببهة ٠‏ واما 
اسناد الابسان والمعرفة الى « الثور الالهي » في 
«المتترعن موت المسيح » ( ص 8 ) و < اثارة 
العقل » بالروح القدس ( في « الميمر عن أبن 
لله» »سس 124) فيمكن أن نرى في هاتين 
العبارتين أثير « مبتافيزيقا النور » وهو نيار 
منتشر جدا في الفكر اللاهوتي البيزنطي استنادا 
الى الافلاطوئية المحدثة ٠‏ عن المعتزلة راجع : 
غردة ‏ قنواني : فس المرجم ؛ ج " ؛ ص لاه 
٠» 156‏ 
القة جد النص الاساسي بالنسبة لتوحيد 
المعتزلة في كتاب ( مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين ) لابي الحسن الاشعري » ص ١98‏ س 


15 ( التحقيق ل : :ا ١7‏ ينانا 
0 , الامطتتة)15 , 151822168 


ويرد هذا النص على عدد من المقالات النصرانية 
( منها الثالوث والتانس ) والاسلامية ( منها 
الحشوية والمشبهة ) ٠ولرى‏ ف هذا النس 


اانا ةنال انائاة اناا اناا نقالانااناا 


وفم وو و فهو ةتف هوم م مهمو مف 1 عمش موه ووه وم ] وه وهو زو قووف نوو وزو وك 5و4 91 مول لهام ةا يوم وريه عونت رع ممه 


كذلك « اللاهوت السلبى » الخاص بالمعتزلة 
وهم يقولون باستحالة معرفة الله المطلقفة على 
الانسان ٠‏ فيتضمن هذا النص اثكار كل قياس 
بين الاله والعالم المخلوق ٠‏ راجم لتحليل هذا 
النص ونوحيد المعتزلة : 


ع ه0115 عتتؤنولزة غ1 بالطط ملز ىز م 
(متهقأو] '1 16 قتناء قمعم ونع تور مط) والققاناات 0635 
5 886 1001م عا ,لالفاباف 11 - ,45 ٠‏ 49 مم 
اتتقطاقش حلفم '1 قمتعاءه1 19 قتصقل قتاأالك قغناط لاج 
رق6 1م0195 205قئم 885فأمرع:م 5ع5ة عل )م 
,1965 ,غناو أامطكة 0 ع#انعساممم1 طانم م8 

1511 


( 7 ) هذا موقف ابي الهذيل العلاف : 
راجع : مقالات الاسلاميين ص ١560‏ ؛ ص 486» 
ونحد موقنا مساثلا عند ابراهيم النظام ؛ راجم : 
احمد أمين » ضحى الاسلام » الجزهء الثالث » 
بيروت ؛ دار الكتبالعربية ؛ ص ٠‏ و ص ٠1٠5‏ 

(10) أحمد أمين ؛ نفس المرجع ؛اص .؟ 


وص 18 .سه 0 318 نفس المرجيع ؛ ص 
وأااس!"؟١.‏ 


)0 نرق 2806 ) نمس ا مرجم ؛ ص 1" 

8# ) في مفهوم المعتزلة هذا لوحَدانية الله وف 
رفضهم لكل قياس بين الله والانسان آثار فكر 
أفلاطون وارسطو ؛ فان! فلاطون يصف فيحواره 
) طيماوس ( الصائم ومعمنوتصوط ‏ بأته 
يخلق العالم على نموذج الملل الخالدة لا على 
صورته ؛ واما أرسطو فينكر القباس بين الاله 
والعالم باعتبار الاله هدفا للمالم يطمح اليه لاعلة 
له ( الفيزياء 1؟ ب 1) ٠‏ اما الطرق التيادت 
بأرسطو وأفلاطون الى المعتزلة فمرت بالفرس 
الذين استقيلوا فلاسفة مدرسة أثينا وقدطردهم 
القيصر بوسطينيا نوس ( سنة 0+9 ) ومن عدادهم 
وواء نامرون الذي كتب عند الفرس تعليقا 


لمم رو ف مرو دور عون مونو وف ل فته 1 فر رومن يور نف وو ووو ووو جو وهل اهم طق 1 ف م و ومو يهجو ترج هدس م يريم 


على كتاب الفيزباء لارسطو ٠‏ هذا وف رأبي أن 
قضية اتتقال افكار فلسفية من نظام فكري الى 
ظام آخر اعقد من مقارنة نصوص فان قرابة 
أفكار لاتدل على نأثير ونأثر وائما على البساحث 
أن بشير الى الظروف الني يمر فيها اللقاء المكري 
وان سرهن على احتمالانتقال فكرة ما من فلسفة 
الى فلسفة أخرى ٠‏ كما ان اثثماء اصل بض 
المعئزلة الى بلاد الفرس من جهة ونواجد الفلاسفة 
اليونان في بلاط ملك الفرس من جمسة اخرى 
لابكفيلاعادة فكرالمعتزلة اللاهوني الى افلاطون 
وأرسطو ٠‏ وبمكننا ان نوجه هذا النقد الى 
الكثيرين من الباحثين ٠‏ ان القضية هي قضية 
لمبداالمنهجي » ولابد من ( قاعدةمنهجية ) لاثبات 
هذه العلاقات ٠‏ 

(50) يوسف كرم ‏ داء مراد وهيه ب 
بوسف شلالة » نفس المرجم » ص ١ه‏ ؛ لفلة 
تواطقٌ » ٠‏ 

(9؟) يوساف كرم سا داه مراد وهيه ب 
يوسب ثتلالة “نفس المرجم ؛ ص ١ه‏ » لفظلة 
« اشتراك ع ٠‏ 

(؟) هذا هو تفكير الاشعري في كناب 
« رسالة كتب بها الى أهل الثغر بباب الابواب 6 


ص 4# سا ؛ الحقر ق: 


- .1928 , 111/آ ,أكقناطءة84 أوع] 1ناع 58 غوتؤلطة11 


بللأضاآه 

تمس المرجم » ص 160 ب ه.؟ ٠‏ 
لذةا راجع : « كتاب الابانة عن اصول 
الديانة » » ص 4ه" 44 » تحقيق : الرسائل 
السيع عن العقائد ؛ حيدر آباد م4واب بالا ٠‏ 
.5 -281 .88 ,2ا[شانآة . 


3 ) راجع : المفالات الاولى من كتاب 


213* 9-7 


5 


ووو وو مهل وم مديه ا لوقه و دورط لعفاف زوووة وو وعطواطه شاوه وتوت ودف لف وجط طقف خا اا 


( ملوببقا ) » نفل أبي عثمان الدمشقي » في : عبد 
الرحمن بدوي » منطق أرسطو ؛ ص 44٠‏ الح 0 
(1م) : خاصة في حوار طيماوس 
قأثقع 8ق1قملقمثف ١‏ ا 3# 
101-105 ,5 , 1932 , غقنوناط , تمعطع م80 


(م) عبد الرحمن بدوي » نفس المرجع » 
عل مم نزعصم .وااماوامة ,علولا :]1 


1 1006 , م4018 فالعلاناملط , تسذأدانآ ع0 
, 654 - 28.621 , 1960 238135 , “عل زعآ 


(سم) طوبيقا لارسطو » الفصل الرابع » في: 
عبد الرحمن بدوي ؛ نفس المرجم ) ص 448 س 
ذة؛ ؛ نقل أبي عثمان الدمشقي ٠‏ 

(4م) ويجدر بنا أن نذكر آباء الكنيسة 
اليونانية ولاسيما يوحنا الدمشقى فقد قاموا 
بدور مهم في صياغة وتطوير المناهج اللاهونية ٠‏ 
وكأن ابو قرة من عداد أولنك الذين كانوا 
نتلمذون على بده في التفكير اللاهوتي ٠‏ هذا 
وقد افنبس هو من بوحنا الدمشقى تمثيل ثالوث 
الافانيم في الطبيمة الالهية الواحدة بصورة كثرة 
الاشخاصفي الطبيعة الانساليةالواحدة ٠‏ راجم ؛ 
كتاب بوحنا الدمشقي « في الايمان القويم »© 
ام مك ٠‏ كذلك تمثيل وخدة الطبيعتين في 
شخص المسبح بتركيب الطبيمة الائسانية من 
الجسد والروح ٠‏ راجم : كتاب بوحنا الدمشقي 
( فى دحض مذهب الطبيعة الواحدة » ٠‏ 
فط 2ه لإطحه0ق0للط 186 , 1717014505 بت .11 


, لإشلماء1 | علو : 1 ,املا . وتعطعو طععيطاء 
,58 1956 1343 , مولأعطصسة© , ممق تقق1022 


. 380 347 
وجدبربالذكر أن فكرة التميير بين(الوجود 


لنعلقي) و ( الوجود الحقبقي الواقمي )موجودة 
علد بوحنا الدمشقي فهو بخصص الوجودالمنطقي 


للطميمة الانسائية الواحدة (إهامصام8 161) 
في حين انه يفول بالوجود الواقعي لاثفراد 
الاشخاص » راجم : كتاب « في الايمان القويم » 
م ٠1‏ فقد رأسا ابا قرة يشيئى هذهالفكرة 
ولكنه بقبلهاقائلا بواقعية وجود الطبيعةالانسانية 
الواحدة وبملطقية وجود الاشسخاص المنفردة ٠‏ 
وظور هنا تأثير النقاش صسع الممترلة / القرل 
حقيقة الصمات ) وكذلك تآثير الافلاطو لي ةالمحدثة ٠‏ 
(وم) عرف المسيحيون في المشرق العربي 
فكر دبوئيسيوس معرفة جيدة » فقد نقلت آثاره 
عن اللعة الاغر شة الى اللعغة السريانية في أوائل 
القرذالسادس ( م ) ولقيبعدئذ ترجمات شتى* 
وكانت مدرسة الرها مركز دراسة كتبه ٠‏ راجع ؛ 
لل نتم م عع طمن أ ضاآ رقع :4.118 
116 أمة عل #تأقمدمك21 كوعاء0 نه 
,290-292 ,2 ,111 عو ,6ناوأغ5ز50 غ8 8506110106 
2ط مه 13 مضع تزه , 68و80 .8 ( 36 ) 
م06 - ولنفوط ,ققة أ 6ط عللاقغم026 188 


, القن امم عل مستقممم !2 . مختهقرو6نة "!1 
. 1911 - 1885 ., ,11 2026م 


) ) الميمر في موت المسيح ؛ ميامر ) 
ولمع ٠‏ 
01 هطع كا كلء86 .0 .134 ( 38 ) 


معط قأستا مو زط مز عطومع الآ قطعوتعه امعط 
, 356 ,2 ر 1989 تاقطءصلالة , طعاعظ8 


(م) من المحتمل مثلا أن هذا البحث سوف 
يكتشف عند ابي قرة عناصر الفكر اللاهوثي 
السرباني و نحن تعلم أنه كان يجيد اللغةالسر نانية* 
وبحتل كذلك تاثره بتعليقات ( يحبى النحوي ) 
على مو لفات أرسطو فقد أثرت هذه التفاسير على 
الدروس الارسطوطالية في دائرة المسيحيةالشرقية 
وجدير بالذكر أن ابا قرة نفسه يذكر اطلاعه على 
كتب يحبى النحوي ٠‏ 


اللا | ,"لاا لك لك لكل لكل انا ل اننا ا لك لكل لكين ما بن لط انا لانن 


رقف 


ابيا ااا 2 2 0 


لي 2 2 1ك 


برا هييريت أ ف ب البم مركي 
مؤي المصيرالاأر ويب الأول ؛ 
١‏ 0 


ازدهرت مدينة حماة في ظل البيث الأبوبي 
ازدهارا لم يسبق له مثيل في تاربخها الطويل » 
فقد استقطب الأيوبيون حولهم عددا من رجآل 
العلم والدين والأدب والناريخ » وكان تأثيرهم 
واضحاً على تقدم الحركة الفكرية في خمأة 
إبان العصر الوسيطه وإن منهم من أسعده الحفل 
فنال قسطاً من الشهرة والخلود ٠٠‏ فعرفناه 
وأنصفناه » وآخرين ما تزال أسماؤهم بمنأى عن 
الدراسة والتحقيق ٠ ٠‏ وربما كان ابراهيم بن أبي 
الدم اكثرهم خمول ذكر » » على جلالة قفدر » 
وفضيلة علم» ورجاحة أفكار وآثار ٠ه‏ وهو الذي 
أنصف الناس قاضيا ومؤرخا » وأكرمهم محد "زا 
وفقيهً » ومد” رداء الفضل على كثير منمسم في 
سماحة الأديب وحياء الكريم ٠‏ فمن هو أبن أبي 
الدم..؟ 


ل ل لك ل 


هو شهاب الدين ؛ أبو اسحاق ؛ إبراهيم 
ابن غبد الله بن عبد المنعم بن على بن محمد بن 
فاك بن زيد , بن أبي الدم ٠‏ وقد اشتهر بنسبته 
الى جسده السادس ٠‏ 

وبذكر أبن عماد الحنبلى أنْ جده الخامس 
هو محمد )١(‏ وليس زيدا كما جاء في لبقات 
السبكي'" ؛ وربما كان هذا من خط الناسخ » 
أو نوهلم . ابن عماد الحنبلي » الذي نقل عن 
السبكي على الاغلب ‏ لتشابه العبارة ٠‏ 

ويكتفي أبو المداء في تاريخه 7 بنسبة 
ابن أبي الدم الى جد”ه الثالك ملحتا بها كلمة 
( الغالي )* 

أما حاجي خليفة (4) فيذ كر ابن أبي الدم 
ثماني مراث باسم( ابراهيم بن عبد اللهالحموي ( 
وقد يضيف الى نسبته ( المعروف بابن أبي الدم 


لق قشنا للق لل ل 1 


الحموي ) أو ( الهمذانيالشافعي ) أو( الهسذاني 
الحموي الشافمي 0 لأنه وليقضاء هصذان10), 
في حين يشير المؤلف الحموي جمال الدين محمد 
ابن واصل »)وهو معاصر لابن أبي الدم ب 
الى نسبة مختصرة وهي ( ابراهيم بن عبد الله بن 
ابي الدم ) 5 

ولد ابراهيم بن أي ادم بحماة سينة 
سروه / لإخاام 04 وهي السئة اليحر نه الني 
نم فيها النصر المبين على جموع الصليبين في 
معركة حطين المشسهورة ٠‏ 


حماة بين فترئين 1 . 

فترة الملك المظفر تقى الدين عير مزه ه 
حيث بلغث حماة أقصى انساعها عندما الجق بها 
صلاح الدين الأبو بي ملبتج والمعرة وكفر طاب 
وميتافارقين والديار الشرقية ثم اللاذقة + 

وفترة الملك المظفر محمود +54 ه الذي 
الحسرت سلطته بشكل ملحوظ » فلم ببق لحماة 
من نابم سوق الممرة٠‏ 

ويبدو أضمور تفوذ حماة وسلخ ملحقاتي 
عنها بتكمن في الصراع السياسي على السلطة بين 
النفر الأبوبيين : ومحاولات التوسم الاقايمي 
لكل منهم: في زم نكانكفيه الحرو ب الصليبية هي 
الطابع المميز لتاريخ هذه المنطقة ( على سبيل 
المثال : ما جرى بين الملك اللنصور الأول صاحب 
حماة والملك الظاهر صاحب حلب سئة بإبقوه ٠‏ 
وما جرى بين شيركوه صاحب حمص والملك 
المظطغر محبود صاحب حماة سلة 0ه ) ٠‏ 


ُ ا ١‏ 
ل 


0 


ان من لذ 


ولم تخل حماة إبان تلك الفترة الزمنية من 
مظاهر حضارية تجلتت فيالعمران وبناء المدارس؛ 
كالمدرسة المظفرية المحمودية والمدرسة الطواشية 
والمدرسة الخاتونية ©» وبناء دار السعادة ٠‏ وف 
ازدحام العلماء والفقهاء والنحاة والشعراء على 
خدمة الملك المنصور محيد حتى أربى عددهم 
على مائتي معنو ٠‏ بل إن الملك المنصور نفسه 
كان عالماً وشاعرا وسصنفا » وليس غرياً أن بحب 
أهل العلم وبرفع منزلتهم ٠‏ ولقد لجا إليه سيف 
الدين الآمدي من القاهرة بعد أن نسيه علماؤها 
الى اتحلال المقيدة ومذهب الفلاسفة فوجد في 
حماة الأمن والحرية وحسن المقام 29 ٠‏ 

وكاث أشير من عاصرهم ابن أبي الدم في 
حَسْاة/: الشاعر الفقيه شرف الدين الأنصاري 
؟حده : والصنف علي بن محيد الموسوي 
المقروف بابن دفئر خحوان مده ء والفقيهة 
المحدثة صضة الفرشية 4ه التي نغردت في 
َمَانها باحر جتّاعة من أهل العلم ٠‏ كما عاصر 
طرف من حياة ابن أبي الدم مؤرخ الدولة 
الأبوبية جمال الدين بن واصل الحموي 6ه 
صاحب ( مفرج الكروب في أخبار بني أبوب ) ٠‏ 

وقد ساعد هذا الوسط العلمي ابن أبي 
الدم : فنشا محبا للعلم وأهله » كلفاً به ٠‏ وأخذ 
اوليانه في حماة : ثم شد الرحال في طلبه على 
عادة آهل زماله : فسافر في صباه الى بغداد»؛ 
وتفقه فبها من ابن سكينة 21١7‏ حتى بلغ في الفته 
مرانبة عالية ٠‏ ولقي الحظوة لدى الخليفةالعباسي 
الامام الناصر لدين الله ؛ وخلم عليه برأ وتكرمةء 
ويروي لنا ابن واصل في تاريخه أن ابن أبيالدم 
قدم الى حماة وعليه خلعة الخليفة 2910 ٠‏ 


اانا نا ال لقان لاا 


رقف 


ولم يلبث اب نابي الدم في حماة غير قليل ؛ 
حتى نهد الى مصر ونزل القاهرة وسمع بها ؛ 
وحداث في حلقات أهل العام 
الفضل ٠‏ ثم اختير ليكون قاضياً في همذان » 
ونحن لا نملك أية معلومات عن إقامته فيا 5 
ولا عاد الى دبار الشام حد”ث في معظم مدئها , 
واستقر به المقام في حماة ٠‏ وقد ولاه صاحب 
حماة الملك الناصر قلج أرسلان قضاءها في فترة 
حكمه الممتدة بين عامى 511 555ه : وعكف 
فيها على التاليف في الفقه والحديث والقضاء 
والتاريخ » وكانت مطارحاته في الفتوى موضع 
اهتمام طائفة من أهل العلم أمثال الرائمي 3 
وابن الرفعة1) والسسبكي 2147 وأيبه تفي الدين٠٠‏ 
وأضرابهم ٠‏ وقد ذكر السبكي طرفآ منها في 
شاه 1219 , 

رفي أيامه الأخيرة ندبه الملكالمنصوار الثاني 
صاحب حماة مع الشيخ تاج الدين أحمد إن محمد 
في رسلية ( رسالة ) الى خليفة بغداد المستعصم 
لله مع تقدمة ( هدية ) ٠‏ وتمد ربكو ]زليه 
والتقدمة بمثابة تفديم الولاء والطآعة للخليفة 
العباسي الجديد ٠٠‏ وطمعا بالخلعة ٠‏ لكن ابن 
أبي الدم مرض في المعرة ؛ ولم بتكمل سفارته الى 
بغداد 21 ومات سئة +4١ه‏ / 1544م باثفاق 

جميم الروايات 7 

7 كان ابراهيم ابن أبي الدم عالماً فاضلا” : 
ومؤرخاً بحاثة ؛ ومحدثا فتبها »كما كان أدبا 
شاعراً ؛ ولكني لم أعثر على شيء من منظوماته ٠‏ 
وقد ذكر ابن عماد الحنبلي أنه ( كان إماما في 
مذهب الشافعي: عالاً 0 ظلم وثثر ف3 
وقال الذهبي ( وتصائيفه تدل على فضله ) (18) 


وسوتث أصحاب 


ل ل ل ا 


أن 


انا ل نا 


وفال ابن واصل الحموي ( وكان فاضلا/ متفننا 
في المذاهب والأدبوالتاريخ )210 وقال الدكتور 
محمد مصطفى الزحيلي ( إنه بمثل الذروة في 
المذهب الشافعي من جهة ؛ وفي الفقه الاسلامي 
بن جمة أخرى ) 29 , 
أثسار بن ابي السدم 

ترك ابراهيم ابن أبي الدم مجسوعة مسن 
الأنار العلمية في الحديث والفقه والقضاء 
والتاريخ ؛ وقد تحققت صحة نسنه إليه 
معتمداً على عدد من المصادر العريية » فوجدث 
أنها لم تزلمخطوطة ؛ ومعظمها في حكم المفقود , 
ولم بطبع منها سوى ( أدب القضاء) ٠‏ وهصذه 
ايه 

الثار د بخ المظفري : 

رهر من 3 الكتب /١‏ لني صنفها ابن أبي 
الدم ؛ وقد ذكر الدكتور جمال الدين الشسيال 
ف متدءة كثاب ( مفرج الكروب ) لابن واصل 
الحموي أذ" التاريخ المظفري هو تأرنخ لصدر 
الدولة الأبوبية ؛ غير أله لم يذكر ما إذا كان ابن 
واصل قد نذل عنه آم لا ؛ علما بأن ابن واصل 
كتب تاريخه سنة إلاده أي بعد وفاة ابن أبى 
الدم بحوالي ثلاثين سلة ١ ٠‏ 

ونبرز أهمية التاريخالمظفري وفيمته العلمية 
أمام الباحثين ؛ لأن صاحبه كان شاهد عصر, ؛ 
وراصدأ لأحداثه » ومدونا لأخباره عن كثب 1 
ومن هنا ترتفع منزلة ابن أبي الدم كمورخ 
للعصر الأبوبي الأوله وقد اعتمد عليه أبو الفداء 
وكان أحد مصادره الأساسية » وقال عله ( إن 
التاريح المظفري بختص بالملة الاسلامية في نحو 


شالك نوا لش 


ست محلدات ) 217 ويسميه أبو الفداء في مكان 
آخر من تاربخه ( التاريخ الكبير الملفري ي) 7 
وستخدم حاجي خليفة 2 عارة أبي العداء 
٠ -‏ كما كه ابن عساد الحنبلي فيه 
عن الذهبي _باسم ( التاريخ الكبير 
0 ( أما اسساعيل باشا البغدادي (0؟) 
وجورجي زيدان الشف وخير الدين الزركلي 59 
والدكثور جسال الدين الشيال الى وهم 
مؤرخود معاصرون ‏ فيذكرون الكثتاب باسم 
( التاريخ المظفري ) ٠‏ 
والتاريخ المفلفري هو غير كتاب ( الخلفري 
فى التاريخ ) المسوب الى المظطفر بالله أبي بكر 
محمد بن عبد الله بن مسامة التجيبي ٠‏ وقد انوهم 
حاجي خليفة زفق فعزاه للمظفر التحيبى تله" 
ا لكان » : 
ولقد عدث الى وفيات الأعيان 277 فوجدات 
أن عبارة ابن خلكان في ترجمة بوسف بنتاشفين 
لا 'نوحي بأن ( التاريخ م الظفري ) هو كتاب 
( اللفري في التاريخ ) وإن تقاريت الاسماء ٠‏ 
والملحوظ أن حاجي خليفة أدرك أن الأمر اختلط 


عليه فختم مقولته عسن التاريخ المظفري بعبارة 
اريت اثان ) ٠‏ 


اردكي ”ل 5 ابن 0 ساي تأريخه 

سم الملفر امير ميتافارقين » وهما بقصدان 
بال 
محمود بن الملك المنصور محمد صاحب حماة ٠‏ 
اما المورخ الحموي المعاضر أحسه قدري 
اكيلاني”*أفيقول ( وابن ن الدم بت نتصنيفه الثارسم 


المطفري خم الملك المطفر الثاني نفي الدبن 
محسود بن ال ملك المنصور الأول محمد ) وعبارة 
المؤرخ الكبلاني هي الصواب وفيها فصل 
الخطانب ٠‏ 

وبشسير صاحب الأعلام في المستدرك 

ول 87 الى أن التاربخ الملفري منه جزه 
0 0 شير في المستدرك 
الثاني الى أن التارريخ المظفري بدأه من الهجرة 
الىسلة +4«هة : وفىخزانة الاسكندرية مخطولة 
مد رحن له الى سنة 51 ه 
وضاعت بقينه 9*0 . في حين يذكر اللورخ 
ا 0 
عتيام وها أله اطلع على مخطوط التاريخ 
ا ملفرئي رقم ؟قلااب وهي 4" صفحة 8 
++ ورقة ‏ ويرى أن هذا التاريخ مختصر ٠‏ 
مستدلا” على ما ورد في أول المخطوط ( وجعلته 
اريخا إسلاتتأ أاشدىء فيه بعول الله يذكسر 
المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلامه » وذكر 
نسبه وسيرته من ايتداء نسوله والى بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم, ا 
الخلفاء خليفة” خليفة على سياق السئين الهجرية : 
واذكر في ولابة كل خليفة من كان في زمنه من 
العلمساء والفضلاء » والمستحسن من أخبارهم 
وما جرياتهم على سبيل الاختصار » وأختم ذلك 
كله بذكر ولابة مولانا السلطان المظفر أعز الله 
أنصاره ونصره : ورفع في الدئيا والآخرة 
قدره)ء 

وإني أرجح أن هذا التاربخ هو ( تاريخ 
ابن أبي الدم ) الآني ذكره » وليس ( التاريخ 


30133033 نا ناز نقذ نان نقذ انا نان نان نقذ نث نث نان انا القن اننال ان 


يفف 


الكبير الملفري ) ٠‏ ويكريد ذلك ماجاء في الصفحة 
جم من المخطوطل المذكور آنفا كما نقله لنا 
المؤرخ الكيلائي ( وقد سقناأخباره جملا” في 
التاريخ الكبير ؛ وهذا المختصر لا بليق به 
لتلويل ) » 


وبذكر الدكتور سهيل زكار أنه وقف على 
عدد من نسخه الخطية » وبشير الى وجود نسخة 
مصورة عن مخطوط البودليان لديه ٠‏ ويرى أن 
تاريخ ابن أبي الدم يعرف أحيالنا باسم التاريخ 
لغري 7 ٠‏ غير الي أميل الى القول بسأن 
التاريخ الكبير اللفري مخطوط ولكنه مجهول 
ا 
عشر بدليل أن الا بطاليين ترجموأ مله القسم 
المختص بتاريخ صقلية وطبسع في بالرم سخة 


وما الى 
؟ - تاريخ ابن ابي السدم 

بذكر السبكي في طبقاته 98 أن لابن أبيّ 
الدم تاريخه ؛ ولم يسمه لنا ء ورنما كان نعي 
التاريخ الملفري ٠‏ بيئما يذكر حاجي خليفة (59) 
تاريخ ابن أبي الدم بهذه النسمية ؛ ثم باني على 
ذكر التار ١‏ بخ المظفري كما مر معنا سابقأ ٠‏ ومن 
الواضح 5 هذا التارنع مو غي التاريخ 
قفري ١‏ اما ابن عماد البلي 4 فيذكر كا 
في التاريخ والفرق الاسلامية لابن أبي الدم ؛ 
ولا أدري إن كان بقصد كتابا أو كتابين ٠‏ ومثله 
فعل عمر رضا كحالة في معجمه ('» ولكن كحالة 
عاد وذكر ناريخ ابن أبي الدم بين كتب التاريخ 
العام في كتابه ( التاريخ والجغرافية في المصور 
الاسلامية ) 5!؛ وبطبيعة الحال فمو لا يعني 


التاريخ المظفري الذي سبق وأن عرض لذكره ؛ 
ونا عق ارا اخ على وج التحقين ٠‏ 
وبصف جورجي زبدان 19) تاريخ ابن أبي الدم 
بقوله ( إن هذا التاريخ معروف بتاريخ ابن أبي 
اندم »؛ وشتمل على تاريخ الاسلام الى سنة 
4ه ء ول أوكسهورد نسخة مله ) ٠‏ وهمذه 
النسخة كما يبدو لي هي نسخة ثانية مسن 
نسخة مكتية الاسكند رية التي ألمعنا إليها قبل 
قلبل ٠‏ 
؟ - الفسرق الاسلامية 

ذكره حاجي خليفة (!' مرنين » نسبه في 
الأولى الى ابن أبي الدم ابراهيم بن عبد الله 
الهمذا؛ ي الشافعي ؛ وجاء فيالثانية قوله( وصئف 
القاضي شسهاب الدين أبو اسحق ابراهيم بن 
سد الله بن أبي الدم ٠.‏ كتاباً في الفرق 
الإسلامية ) ٠‏ كما أتى على ذكره الأسنوي في 
طقايه 00؛) وابن عماد الحنبلي 77!) وعمر رضا 
كحالة في معحيه 19) والبمدادي في هدية 
العارفين بياالى 


؛ - تسرح مشكل الوسيط 

قام ابراهيم ابن أبي الدم بشرح الوسيط 
في الفروع للامام أبي حامد الغزالي » والوسيط 

هو أحد الكتب الخمسة المتداولة لدى أتباع 
الإمام الشافمي ؛ وقد شرحه كثيرون قبل ابن 
أبي الدم وبعده ؛ أتى على ذكرهيم جميعا حاجي 
خليفة '5'؟ ويقول ( وابن أبي الدم شسرحه في 
نحو حجم الوسيط مرئين ٠٠‏ شرح مشكله ٠‏ 
وهو شرح مشسلمل على نكت غريبة ) ٠‏ وقد ذكر 
الشرح السبكي في طبقاته ”"» والصابوئي في 


لقن ناث نئن نث ناث نان ةن لانن نان لقن نان لان لطن لازنا اانا 
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نار بخه (01) باسم ( شرح الوسيط ) ٠«وذكره‏ 
الأسنوي إفكك وأبن عماد الحنبلي فنك وعمسر 
رضا كحالة0») باسم ( شرح مشسكل الوسيط ٠)‏ 
ببنما يذكره البغدادي”** باسم( إيضاح الاغاليط 
الموجودة في الوسيط ) وربما كان هذا الأبضاح 
كناب آخر غير شرح مشكل الوسيط ٠‏ 

هم أدب القفساء 


اك البكي 0 والأسنوي 077 في 
ملبقاتهيا كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ٠‏ أما 
حاجي خليفة 0 فقد أورد الكتب المؤلفة في 
أدب القاضى على مذهب الشافعي ؛ وذكر منها 
كتاب ابن 1 الدم دون لسميثه ٠‏ وسسميه ابن 
عماد الحنبلي 00 ( أدب القاضي ) والصنابوني 
3 ناريخه (""2 ( أدب القضاة ) والبغدادي 00 
( أدب القاضي على مذهب الشافمي ) ومثله ذكر 
صاحب الاعلام 0) , وقد حفق هذا الكتاب 
الدكتور محمد مصطفى الزحيلي وصدرٌ مؤخرا 
عن مجمع اللفة العربية بدمشق بعنوان ( كتاب 
أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية 
والحكومات ) ٠‏ 

؟ - فتاوى ابن ابي السدم 

وهو مجموعة فتاوى أفتى بها ابن أبي 
الدم ٠‏ وقد ذكرها حاجي خليفة 2"0 كما ذكرها 
البغدادي 207 باسم ( الفتاوى ) ٠‏ ولم يشمر 
السبكي في طبقاته اليما عندما ترسجم لابن أبي 
الدم » غير أنه ذكر شاهدا للخلاف الذي حكاه 
ابن أبي الدم <ول الشهادة بالاستفاضة 10 , 
مما برجح لدينا أن هذه الفتاوى كانت متداولة 


يسنا 


ووو وجوه لوه يقد 


على السنة العلماء في عصر السبكي 2777 : أي في 
القرن الثامن الهجري » 
٠‏ ندقيق العنابة في تحفيق الرواية ١‏ 
ندور مباءث الكتاب كما يدل عليه 
اسمه ‏ حول مصطلح الحديث وتحقيق الرواية 
سندا ومثنا » وقد ذكره صاحب الاعلام 279 
وصاحب معجم المؤلفين 290 والكتاب مخطوط ؛ 


وف الجزائر نسخة منه 2990 


م - شرح الوسائل للفزائي في الفروع 

ذكره البغدادي في هدية العارفين ('"© ولم 
نقف له على ذكر في أي مرجع وقعنا عليه » كما 
“جد للغزالي كتابا بحمل اسم ( الوسائل في 
المرروع/) » ومن المرجح أن الأمر التبس على 
صاحب هدية العارفين فظن أن كثاب ( الوسائل 
في الفروع ) هو غير كتاب( الوسيط في الفروع ) 
الذي شرحه ابن أبي الدم » وقد أتينا على 
ا 2" 
ما 


0# او 


تلكم هي مو لفات ابراهيم ابن أبي الدم 
مؤرخ حماة وقاضيها ؛ ولنا أمل بالمحققين 
والدارسين أن ينهذوا للبحث عن آثار هذا العالم 
المورخ ؛ والعمل على تحفيقها ٠‏ لقد ألصفه 
الغرب فترجم من تاريخه الى الابطالية القسم 
المختص بتاريخ صقلية قبل ثلائة قرون أو 
بربد .. وئحن ما نزال نجر ذيل الإغضاء أو 
النسيان » فما أشقانا ٠‏ 


للا اك نكن رك لك للق لكل لا للا نالك لزنن نا نان نط لشنلنلطة لط شنال 
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حواشي البحث 
آ شذرات الذهب : ه/17؟ 
- طبقات الشافعية الكبرى : ١/ه)‏ 
المختصر في الخبار البثشر ١‏ 481/9 
؟ - كشف اللسون 1 97؛ ب 171؟ ام." د 
ماكاه-هه؟1 155 لمّ..؟ 
ه ‏ بذكر صاحب كشسف الظلون ( الهمذائي ١‏ 
بالدال المهملة انظر ؛ 1١88‏ -8, .؟ 
1 ب وللدكنور محمد مصطفى الزحيلي راي 
مخالف اورده في مقدمة كتاب ادب القضاء ؛ نقد 
نفى ولابة أبن أبي الدم قضاء همذان ؛ وقال بخطا 


روابة ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب» وبرق 
أن نسبة ابن ابي الدم الى قببلة همئدان اليمانبة 


أ 
مله نه 


وليس الى بلدة همذان الفارسية . ومئناقشة 
الدكتور الزحيسك كسكلية ذاك وجسه واضه 


افتراض الخطا ٠‏ وفي بقيني أن خط ابن عمساد 
الحسلي يمكن تصور وفوعه في الناه النسخ : فابن 
عماد نئل لفظة ( همّذان ) عن معجم الذهبي بالدال 
المهملة وليس المعجمة » وكذلك فمل الاسئوي'في 
طبقاته ؛ وقد تكون هي كذلك ؛ ثم ضبطها باسكان 
الميووليس بفتحها » مما ادى الى وتوع الالتباس 
بين همدان وهمذان . ويؤيد ما ذهبنا اليه وحود 
ترجمة فارسية لابن ابي الدم وقف عليها الدكتور 
سهيل زكار 6 وثانيأ * أن حمماة لم ' تكن. موطين 
القبائل اليمانية في الماضي بخلاف.حمض ٠‏ ولم 
يسكلها أو بجاورها آبة قبيلة يمانية ( انظرَ مجلة 
المعرفة السوربة ‏ العدد ١54‏ مقال الدكتور 
سهبل زكار ص 57 ومقال الاسستاذ إحسان المظلم 
ص .17 ) ولذلك العدمت في حماة النراعات بين 
القيمسية واليمانية . وعلى ضوه ما لقدم فان ابن 
ابي الدم همذاني نسبة الى بلدة همذان الفارسية 
وقد ولي تضاءها كما قال ابن عماد الحنبلي ‏ 
ولبس همدانيا نسبة الى قببلة همئدان اليمانية 
كما ذكر الدكتور الزحبلي . 

١,/6/6 ١ مفرج الكروب‎  ا/‎ 

م -. طبقاتالسبكي 10/1١ ١‏ :2 طبقاثالاسنوي : 

ورفة 11 
5 - مفرج الكروب : 7/8/6 ؛ المختصر في اخبار 
المشر : ؟/ره ١١1‏ 


٠‏ - هو أبو أحمد عبد الوهاببنعلي بنعبيد الله 
البغسدادي المعسروف بابن سكيئة المتوفى 
5ه (طبقات الاسلوي ) . 

1971/6 ١ مفرج الكروب‎ - ١ 

١»‏ الرافعي هو أبو القاسم إمام الدين عند 
الكربم بن محمد القزويي المنوفى ]ااه 
( طبقات الاسنوي ) . 


7 ع ابن الرفعة هو أبو العباس احمد بن محمد 
أبن علي بن مرنضيع الانصاري اللملقب نجم 
الدين المعروف بابن الرفعة ؛ توفي .اله 
' طبقات الاسنوي ) 

| السبكي هو تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 
السدين المسكي صاحب طبقسات الشسافعية 
الكبرى . توفي الالاه ( طبقات السبكي | 

ها طقات الشافعية الكبرى : ا 

5 -المختصر في اخبار البشر ؛ 1/9 

لال شذرات الذهب ١‏ ه/؟81 

7 المرجع السابق 

5 ل مفرج الكروب ؛ 116/6 

55" مقدمة كتاب ادب القضاء 

؟/١‎ ١ بالمختصر في الخبار البشير‎ ١ 

7ت المرجع السابق : 41/7 

؟»" ‏ كف الظئون ١‏ م.م 

1؟ ‏ ثشذرات الذهب ه/!؟ 

ه؟- هدبة العارفين : ١1/١‏ 

5 تاريخ آداب اللفة العربية : */8/م 

1 الاملام : 215/1 

8 مقدمة كتاب مفرج الكروب لابن واصل ب 
الجزه الأول 

4 ل كشف الظئون : ؟؟92! 

- وفيات الاعيان : ؟/.هه 

١؟‏ - تارييع آداب اللغة العربية : ؟/للم 


ل لك لك لك كن لك ل ان ااا ال ااا 


ترف 


الع مش ور الل محل نض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل نض ووه ا ست 


وومةه زوزع 61 بده كام ون نط موق وزو جو زف 45 


1 1 1 1 2 7 0 ا ا اا 0 0522-0 


أ وأ لقي سس والسر أ 


هذا بحث طريف قل" من عقد عليه فصلا 
براسه » فبسط القول فيه وأوضحه وله على 
مشسكله ؛ بل عرض لباديه وخافيه وحاول إدراكه 
واستكماله ٠‏ ذلك على كثرة ما يبر“ بالكتاب من 
شواهده ؛ واستفاضة ما يقع لهم من شواهده ؛ 
وبتفق من مواضعه ٠‏ وعلى شد”ة الحاجة إلى 
تخفيف الكلفة على القارىء فيتبسبره ونحصيله٠‏ 

قال ابن جني في سسر صناعة الإعراب 
(/راا؟) : «إعلم أن الحروف لابليق بها الزيادة 
ولا الحذف وأن أعدل أحوالها أن تستعمل غير 
مزيدة ولا محذوفة ٠‏ وأما وحه القياس في امتناع 
حذفها : فمن قبل أن الغرض في الحروف إنما 
هوم الاختصار ٠‏ ألا نرى أنك إذا قلت ما قام 
زدد فقد نابت ما عن النفي ٠‏ وإذا فلت هل 


وو 0 عا اانا انلز لانطة ان اانا اننا انان نانك 


مصلاح اديت الزمبلاوكب 


قام زيد» فقد نابت هل عن أستفهم : 
فوفوع احرف مقام الفعل وفاعله غاية الاختصاره 
فلو ذهيث نحذف الحرف تخفيفا لافرطت في 


الإبجاز » ولآن اختصار المختصر إجحاف به ٠٠‏ ) 

وقال في موضع آخر )١41/١(‏ : «فقولك 
مال لزيد تقديره امال حاصل أو كائن لزيد » 
وكذلك زيد في الدار إنما تقديره زيد مسستقر” في 
الدار » ومحمد من الكرام أي محمد حاصل من 
الكرام أو ئن من الكرام » ٠‏ 

وأكد ابن جني هذا ف الخصائص فقال 
(؟/جبم ) : « أخبرنا أبو علي رحمه الله » قال 
قال أبو بكر : حذف الحروف ليس بالقياس ٠‏ 
قال : وذلك أنالحروف إنما دخلت الكلاملضرب 
من الاختصار » فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً 


04 
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لها هي أبضأ » واختصار المختصر إجحاف » . 
وقال : « وإذا فلت أمسكت بالحبل فقد نابت 
الباء عن قولك أمسكته مباشرا له » وملاصفة 
بدي له ٠‏ واذا قلت أكلت من الطعام » فقد 
نابت من س عن البعض ؛ أي أكلست بعض 
الطعام ٠‏ وكذلك بقية ما لم نسمئّه » ٠‏ وقال 
( ؟/0ة؟) : ( هذا هو القياس الا”بجوز حذف 
الحروف ولا زبادتها ٠‏ ومع ذلك فقد حُذفت 
تارة وزيدث أخرى ٠ 2٠١‏ 

وبكاد بنعقد الإجماع على أن حذف الجار 
موفوف على السماع ؛ إلا" في مواضع بسيرة ٠‏ 
« ثم إن كان المجرور غير أن" وأن ؛ لم جز 
حذف حروف الجر" إلا سماعاً علد أمن 
اللبس »6 ٠‏ وقال أبو البقاء صاحب الكليات 
( 50 : « وإذا تعدكى الفمل بحرف النخر” لم 
بحز حذفه إلا" إذا كان المجرور ‏ أن” وان ت 
المصدربكئين» فحذفه إذا جائز فيهما بامشراة فلا 
بجوز حذفه في غيرهما إلا" سماعاً 6 ؛ وأكيد 
هذا فقال ( 457 ) : « حذف حرف الجر" قياس 
مع ب أن" وأن ‏ شاذ كثيرا مم غيرهما » ٠‏ 
فإذا استقر“ هذا واطان فإن العرب قد حذفت 
الجار في مواطن بعضها قياسي وبعضها سماعي . 
فأما القياسي فحذف الجار قبل ( أن" وأن )» 
وحذفه بالتضمين » تضمين فعل لازم معنى فعل 
متمد وإنزاله منزلته ٠‏ وأما السماعي ففي 
موضعين أيضا ؛ فيما أسموه الحذف والإيصال » 
وما عرف بشرع الخافض أو إسآإمله ٠.‏ 

أما حذف الجار قبل ( أن” وأن ) فقد نص” 
على فياسه الزمخشري في المفصل (4/١ه)؛‏ قال : 


(١‏ وتحدف حروف الجر مع أن" وأن ‏ كثيراً 
مستمرأ » كما أكلده ابن هشام في المغني فقال . 
(؟/6٠‏ ) : « وحذف الجار يكثر ويطترد مع 
أن” وأن ٠)‏ 

وتفصيل ذلك وبيانه أن الحار بحذف قبل 
( أن" ) الفتوحة مشد”دة ومخففة » وقبل ( أن ) 
الخفيفة موصولة بالمضارع أو الماضى ٠‏ وهو 
لا بتعداهما الى ( إن" ) المكسورة لأنها لا تقسع 
إلا” مبتدأة أو في حكم ذلك ؛ فلا بتقد”مها جار ٠‏ 
قال الخليل فيما رواه الليث كما جاء في اللسان 
( واذا كانت مبتدأة ليس قبلها شيء تسد 
عليه أو كانت مستأنفة بعد كلام قديم ومضى . 
أو جاءت بعدها لام مؤكدة بعتمد عليها » كسرت 
الألف » وفيما عدا ذلك تنصب الألف ) ٠‏ 

فأنت تقول في ( أن" ) الممتوحة المسد"دة 
التي نقع مع صاتها موقم الاسم الواحد » في 
تأويل المصدر : ( لا شك أنك عالم » ولا بد أنك 
ذاهب ؛ ولا منحالة أنك آتٍ ) وأصل الكلام لو 
فلته على المصدر : (لا شك في علمك ولا بئد” 
من ذهابك ولا محالة من إتيائ نك ) » فظهر بذلك 
انك حذفت الجار قبل ( أن" ) ٠‏ وكذلك قولك 
(لا جرم أنك عظيم ) ؛ قال الكوفيون في قوله 
تعالى ؛ لا جرام” أن” لهم الثار النحل / 55 » 
جرم اسم لا وهو بمعنى لا بد" ولا محالة ؛ 
وأن” ؛ على نفدير من ؛ أي لا جّر”م” من أن” 
لهم النار » كما فصسله ( الجنى الداني ) للمرادي. 

وأنت إذا قلت ( أحلف بالله أنك صادق ) 
نتح س أن" كان التقدبر على حذف .. على 
المتعلقة بفعل الفسم ؛ أما إذا كسرت ب ان 


لالظ ال نا نان نظ نف نض 0 نان نان نان نان ناز انطنانان 0 اننظ نان نان اانا 


الف 


فعلىأ نها جواب القسم ؛ كما في ( الجنى الداني ٠)‏ 

وتخفف ( أن" ) هذه ونقع موقم العلم أو 
اليقين أو الظن الغالب فتدخل على جملة فعلية 
او اسية فلا تغير حكم الحذف قبلها ٠‏ تقول : 
( بنشرني فلان أن" فد نجا صاحبي ) و ( دريت 
أن ستتم عمارة المسجد هذا العام ) ؛ بحذف 
الباء فيكل منهماءكما تفولفي النسهد : ( أشهد أن" 
لا إله إلا” الله » وأشهد أن" محمدأ عبده 
ورسوله ) بحذف الباء عند من قال سقاء الفعل 
على نعديته بالباء » ولو أن" معناه ( أعلم ) كسا 
جاء في مفردات الراغب ٠‏ 

اما ( أن" ) الخفيفة المصدربة فالحدذف 
فبلها في المضارع كثير ٠‏ ففي التنزيل ( والذي 
المع أن يغمر لي خطيئني يوم الدين ‏ الشعراء 
/ +4 )ء وفيه ( ولا جناح عليه أن كوف 
هما البقرة / ١64‏ ) ؛ وكلاهيا على ذف 
( في ) ٠‏ وآما مثال حذف الجار قبل ( أن) هله 
إذا دخلت على ماض ء فقوله تعالى ( بلى عجبوا 
أن" جاءهم منذر منهم # ص /1 ) بحذذف اللام 
أو من ؛ وقوله تعالى ( عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى ‏ عبس / ١‏ ) ؛ قال الزمخشري في 
كشافه ( ومعنى عبس لأ جاءه الأعمى أو أعرض 
لذلك ) ؛ وعلى ذلك أكثر النحويين ٠‏ فال 
سيبويه ( الجملة في تاويل المصدرء فمحله القرب 
مجرور باللام المقد”“رة » ومحلته البعيد منصوب 
مفعول له ٠٠‏ ) كما جاء في معرب الإظهار( 45 )* 
وأن الخفيفة ها هنا تفيد وقوع المصدر في 
الماضي . كما هو واضح في الأبتين ٠‏ 

ومما يتصل بحذف الجار قبل (أذ) 


الخميفة المصدرية في المضارع ؛ قول المرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة ( 554 ) : 2 يقال لمع 
فلان في كذا لمعا وطماعية ومطمعاً ٠‏ وأوصل 
الفمل بنفسه من دون في - لان" أل" ب 
الخفيفة والشديدة إذا اتصل بها حرف الجر ء 
حسن حذفها لطول الكلام بها ٠‏ ثقول أنا راغب 
في أن ألقاك » وطامم في أن بحسن زيد إليك » 
وحريص على أن أصلك ٠‏ ولو قلت أنا راغب 
أن ألتاك وطامع أن بحسن زيد إليك وحريص أن 
أصلك ؛ لجاز ٠‏ ولى جعلت مكان - أل ب 
المصدر فقلت : أنا راغب في لقائك وطامع في 
إحسان زيد إليك وحريص على صلتك » لم بجر 
جذف حرف الحر ٠‏ لا تقول : أنا راغب لقاءك 
وَلَامِم إحساله إليك وحربص صاتك ٠‏ لأ 
ما كان نطول الكلام به لم يحصل 6 ٠‏ وكلام 
المرزوفي هذا واضح ظاهر الاستقامة » ولو أن” 
قولك (أنا راغب لقاءك ) صحيح ؛ حملا' على 
(زغبت الأم) » وهو لغة في ( رغبت في الأمر ٠)‏ 
وقال الشاعر : 
إذا الكماة تتحلوا أن ينالهم 
حد” الظبات وصلناها بأيدينا 

فقال المرزوقي في شرح الحماسة ( ٠١4‏ ) ' 
د وفوله تنحتوا أن بسالهم أي تنحتوا من أن 
ينالهم ومخافة أن ينالهم ٠‏ فلما حذف ‏ من س ٠٠‏ 
وصل الفعل فعيل ٠‏ وعلى هذا قولهم : تحصتّن 
فلان أن بشطلي » أو قوله تعالى : بين الله لكم 
أن نضلتوا ‏ النساء / و١‏ 6 ٠‏ ش 

أفول قد ذهب الأئمة في تخريج هذه الآبة 
ثلائة مذاهب ٠‏ الأول : على تقدير بين لكم 


ا 111/111 اننا لي لانن ا ا 


زاوف 


ضلالكم ؛ والثاني : يكن لكم الحق مخافة أن 
تضلوا ؛ والثالك : لثلا تضلءوا » وهذا الأخير 
قد ذهب إليه الكوفيتون ٠‏ وقد فصل المسألة 
أبو البقاء في إعراب القرآن » والبيضاوي في 
تفسيره ٠‏ وعندي أن هناك وجها سائها في ملرائق 
العربية ؛ شائعاً في تصرف كلامهم » هو أن يُحمل 
القول على المعنى بتضمين ( يبيكن ) معنى (بحذ”ر) 
على تقدير ( يبين لكم الحق محذرا أن نضلتّوا ) 
فلا تنعرفوا ما تشرع٠‏ فيكون الكلام على حذف 
( من ) قبل ( أن ) ٠‏ وهكذا ختراج قوله تعالى 
( ويك السماء أن" نقع على الأرض ‏ الحج 
/ 6 ) على حذف ( من ) قبل ( أن ) أو حذف 
مضاف تقديره _كراهة ‏ كما جاء فيالبيضاوي ٠‏ 

هذا وقد عرض الأستاذ محمد العدنانى 
فبما يهد”ه لكتابه ( عثرات الأدباء ) في مجلة 
الأدب ؛ لقول القائل ( لا بد لفلسطين أن“نمود 
الى أصحابها ) فاستصوب فيه حذف ل من اس 
قبل أن وقال : (أما إذا جاء المصدر صريحاً 
فإننا مضطرون الى إعادة حرف الجر" نحو : لا بد 
لفلسطين من العودة الى أصحابها ) ٠‏ ولا غرو 
في هذا ولا ملام ٠‏ لكن العجب أن يقول ( وممن 
ذكر جملة لا بد منكذا ؛ الصحاح ومقاريس اللفة 
والمختار واللسان والمصباح والناج ٠٠٠‏ وزاد 
محيط المحبط جملة أخرى هي لا بد” أن ريكون 
كذا ) !! ولست أدري ما حاجة الأستاذ الى نص” 
معجمي بحتكم إليه في صحة هذا الحذف 
وبسنظهر به على سداد قول القائل ( لا بد" أن 
كمون ) إذا كان يعلم أن حذف الجار فياس 
لا شكسر قبل ( أذ" وأن ) كما نصت عليه 
الأمهات ؟ 


وقد نحا الأستاذ هذا النحو فى كشابه 
( معجم الأخطاء الشائعة ) فمثل لتعد“ي( تعهّد) 
بنفسه » بقوله : ( وتمهدت له أن أزوره ) . 
وليس مثاله هذا صريحاً بتعدية الفعل بنفسه 
لجواز حذف الجار قبل أن فياساً ٠‏ وقد 
أشرنا في مقال.آخر الى أن استعمال ( تمهتد ) 
بهذا المعنى » حملا" على تضمينه معنى ( التزم 
أو ضمن أو كفل ) ليس صحيحا ؛ لأن الفصل 
ها هنا قد أكسب معنى غير معناه ؛ والتضمين 
إكساب النعل معنى الى معناه ! 


* > عو 


ولنعرض للموضع الثاني لحذف الجار 
قياساً وهو النضمين ٠‏ والتضمين أن تشرب الفعل 
مفنئفءل آخر فيضم” الىدلالته دلالة هذا الفعل 
الذي اشرب معناه ؛ وينزل منزلته في التعدية أو 
اللزوم-* فإذا ضدُّمّن فعل لازم بتعد”ى بالحرف 
معنى فعل متعد بنفسه حُذف الجار الذي كان 
وَسلته الى النعندية ٠‏ قال ابن هشام في الممني 
حول ما بتعد”ى به الفعل القاصر ‏ أي اللازم 
( 114/5 ) : « وذلك قولهم لا آلوك جهداً ؛ 
لما ضُسّن معنى لا أمنعك ؛ ومنه قوله تعالى : 
لا بألونكم خبالا” ‏ آل عمران / 118 © ٠‏ 
د ( آلا بألو) بسعنى قصّر فعل لازم في الاصل ؛ 
لكنهضئّن معنى ( منع ) المتعد“ي فأصبح يضم" 
لى مناه معنى ( منع ) + وغدا يتمدى تعدته ؛ 
فقبل لا آلوك جهدا ء أي لا أقصّر فأمنمك 
جمد ٠‏ والأكثرون على فياس التضمين إذا 


استوفى شرطله ٠‏ وقال النابغة ؛ 


الالال أن ل أن يي ماين مالك ال للك الناق قنالالةة قلا اننا 


مرق 


إذا تغنتى الحمام” الو “رق هيتجني 
ولو تعزيث عنها ؛ أم* عسار 

فال المرزوقي في شرح الحماسة ( )"1١‏ ! 
« قال هيجني أم4 عسار لأنه تصور 
هيجني أله ذكثر ني فعد”ى العدبته ٠»‏ ف (هيتج) 
ان الى سمه انان بر إن )2 ولد 
تعدتى في يبت الشاعر بنفسه بعد حذف الجار 
لتضميئه معنى ( ذكتر ) ٠‏ 

وقد أضاف بعض النحاة الى فياس الحذف 
في باب التضمين وفياسه قبل ( أن" وأن ) فياساً 
للحذف في بابي المفمول له والمفبول فيه ؛ على 
أن تراعى الضوابط المحددة في كل باب » كما 
ذكره الرضي” : 

# 7# ي# 


أما الحذف والإيصال فقد أسموه كذلك 
حين قصدوابه حذف الحجار وإبصال الفعل. الى 
مفعوله ومباشرته إباه دون حاجة الى صلةر من 
حذف الجار سباع حيث كان » فيدخل فيه ( رع 
الخافض ) ٠‏ على أن" هذا قد خلص” بما صب 
وحفه الجر من ظرف مكان لم يستوف شرط 
نصبه على الظرفية ليعرب ( مفعولا” فيه ): 
ذلك. 

قال ابن يميش في شرح المفصل (01/8) : 
روهذا الحدذف» وإذكانليس بقياس» ولعن لايد 
أمثلتهم » ولا تقبس عليه ٠»‏ ذلك أن العرب قد 


نطفت بطائفة من الأفعالمتعد”بة بنفسها وبالحرف 
فاعتد” الأثمية أن الأصل فيها غال ا أن تتعدى بالحرف» 
أما تعديها بنفسها فد جاء على الانساع بحذف 
حرف الجر" وإيصال الفعل الى مفمولة ٠‏ وقد 
ذكر ابن السكتيت من ذلك مثلا” ( شكرتك 
وشكرت لك ونصحتك ولصحث لك ومكننك 
ومكنت لك واشتفنك واشتقت إليك ) وقد 
حكاه ابن سيده في المخصص »؛ ولص على أن 
هذا سباع لا وجه فيه لقياس ٠‏ وقد كثر ما جاء 
من ذلك على ( فتعيل يفل ) فقالوا ( أمنه 
وأمن منه » وخافه وخاف منه ») وخشيه وخشى 
بده جوا هت واف ينه مدا ) + قاراد الدكتور 
مُضطفى جواد عضو المجمم العراقي في كتابه 
البح الشوة ) أن يجصل من ذلك قياما 

فقال : ( ومنها أي من ضوابط التعدية ب 
جواز نتد”ي فعل يفل إذا كان لغير العيوب 
والعاهات بنفسه وبحرف الجر" مثل أمنه وأمن 
مَئْهوخافة“وخاف منه ٠ ) ٠.‏ أقول إن ما ذهب 
إليه الأستاذ جواد لا سرد ولا يغلب » فإذا 
ملرحث العيوب والماهات الظاهرة من معاني 
الباب الرابع أي باب ( فعل يمل ) فقد بقي 
منه ماكان للاعراض الباطنة من الألم والهيج 
والخفة وسواها ٠‏ وهي تسمل ما دل" على فرح 
أو حزن وما يجري مجراهماء نحو و“جيل ونكيد 
وشكس وخزي وغض ب وحّيش وقلق وحار 
وأشسرهء وكلها لازمة لاتتعدى بنفسهاء فوضح 
بهذا أنلامحل هاهنا لقياس في جواز تعد“ي فل 
فسّل » ولو كان لغير العيوب والعاهات الظاهرة 
بل نسّه الأمام الرضي” فيما جاء من هذا الياب 
على أمرين ؛ 


نا تف نا نان نت نف نان نان نا لقن نقذ نان نقذ لقن نقذ لان لقن نال نان انان أن 
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الأول : أن أكثر أفعاله لازم ٠‏ قال الرضي 
( إعلم أن فتعل يفعل لازمه أكثر من متعد"به ٠)‏ 
والثاني : أن" ما جساء منه على المعسائي 
المذكورة خاصة لا بتعدةى ٠‏ قال الرضي 
( وفّعل من هذه المعائي المذكورة كلما اي 
الأعراض والألوان والحلى ؛ لازم لأنها لا تتعلق 
بغير ما قامت به ) ٠‏ فالأعراض الباطنة إذا مسن 
المعائي اللازمة في الأصل ؛ وأفعال النفس فيها 
لا تنجاوز القائم بها ٠‏ أي أن المطرد في ( فتعل 
يفمل ) من هسذه المعاني أن ييكون على اللروم 
كما مثلنا فيفرح ووجل:وهو الغالبفإذا تعدتى 
فقد بتعداى باللفظ دون المعنى ٠‏ وقد اتمق من 
( فعل ) ما جاء لازمه ومتعد”يه بسعنى ٠‏ قالوا : 
( فرق مله وخشي مله وفزع مله وجزع منه ) 
وحكوا ( فرقه وخشسيه وفزعه وجزعه ) وفي 
بسعناها ٠‏ قال الرضي” : ( وأما قولهم فرقته 
وفزعته فقال سسويه هو على حذف الجار 
0 فرقت منه وفزعت مله ٠ه‏ قال وأما 
خئسينه فهمو خاش, والقياس جشن:.فالاصل 
عنس ننه ) :« وال ان جني في 10 سام 
الإعراب ( 198/1 ) : « أما قولهم فرقته وفرقت 
منه » وجزعله وجزعت منه فأصلهما أن تعد" ا 
بحرف الجر ٠‏ وإنما يحذف تخفيفا ٠‏ يدل” على 
ذلك أن فرقت وجزعت أفعال النفس التي تحدث 
لما ولا تتتجاوزها ٠‏ وإثما هي بمنزلة كر'مث 
وحسئنت وظر”'فث وشرافت ) ٠‏ وبكثر فى هذا 
الباب ماتعاقب لازمه ومتعدنه على دلالة: تقول ' 
( سخط مله وسخطه » وخشي مله وخشيه : 
وخاف منه وخافه ؛ وحذر منه وحذره ؛ وأمسن 
مله وأمدةء وألف مله وأئمه ؛ وضحر مله 


وضجرة . وسلم مله وسليه ؛ وحفلت به 
ومام ريات رع 1 
وكلفته وذهيلت عنه وذههلته.. ٠)‏ وجملوا منه 

ريت اسرتك» وبرت مدنت رفنت 
رابك ؛ واللت بطنك ؛ وسفهت نفسك ) ٠‏ وقد 


ذهب أبو علي الفارسى يي ألى أله على إسقاط 
الوسيط » وهو في ح كنا ذكزة هأبن سسيده في 


فاذا اتفق لمتعديه دلالة غير دلالة لازمه , 
فقد تكون تعد”يه أصيلا” كأمنه » وقد يعون 
محصسولا” على التضمين كأئفه ٠‏ 

فقد جاء ( أمنه ) كامن منه فهو إذا على 
حذف الجار : وقد اتمقا على دلالة ٠‏ قال الفيومى 
(أمن زيد الأسد” آمنا ؛ وآمن منه كسلم منه 
ؤزنا”ومعنى ٠‏ والأصل أن يستعمل في سكون 
الثلب ٠‏ بتعد”ى بنفسه وبالحرف ) ٠‏ وانظر الى 
فول عير بن عبد عبد العزيز كما حكاه الرائغب في 
المحاضرات ( الدنيا لا تضر” إلا من آمنها » ولا 
تنفع إلا من خذرها ) أفليس هو على معنى 
( أمن مله وحذر منه ) ؟ 

لكنه جاء ( أمنه ) بممنى ( التمنه ) فمسو 
إذا على تعد* حقيقي ٠‏ فانت تقول ( أمننه على 
كذا ) أي ا ين راسي 
عليه ٠‏ ففي اللسان ( أمنته على كذا والتمنته 
بمعنى ) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ما لك لا تامنتا على 
يوسف ‏ بوسف / 54 ) ؛ وقوله تعالى ( هل 
آمنكم عليه إلا” كما أمنتكم على أخيه ) * فليس 
( أمنه ) ها هنا ك ( أمن منه ) ؛ وإلما هو متعد” 
نعد”“ي( التمنه وأمكنته ) كما كان حزنه كأحز نهه 


كن لك لك لك لل 0 لل الم الل يك كن للم ان لان ينا لانن نين للانقنا 


ارق 


ففي القاموس ( ( وقد أمنله كسمم ؛ وأمنه تأميئاً 
والتدمنه واستامنه ) كله بمعنى + أي أن" ( أمن ) 
ليس ك ( حزن ) إذا أصبح حزيناء بل ك ( (حزله) 

أما ( أثف منه ) فقد جاء يبعنى استتكف 
وتئزه وغضب وحمي » وجاء ( أثفه ) بمعناه 
ايشا » فقالوا ( أنفت الذل» والضيم ) فهو فهو إذأ 
على بعلف الجا كجرعت بن وجرت + لان 
اتفق ( أثفه ) بمعنى ( كرهه ) ؛ وأعدل مايخراج 
به أله على تضمين ( أثف منه ) معلى ( كرهه ) ٠‏ 
ذلك أن ( أنف ) كما ذكروا قد اشتق” مسن 
( الأنف ) ٠‏ ففي المقابيس ( وأما قولهم أنف من 
كذا فهو من . الأئف أيضا ٠‏ لأله يقال شمخ بأنهه 
بريد رفع كبر ) ٠‏ وقال المرزوقي في«شرح 
الحماسة ( .وسم ) : « ونسب الأئفة الى الأنف ؛ 
كما نسب الحميئة إليه ٠‏ ويقال هذا أحمى ألفأ 
من فلان » وآف أنا منه » وحسئ قنالكاية 

عن الإباء والتصوتن » ٠‏ فبعنى ( أتف ) إذأ 
على الاستتكاف والاباء ٠‏ فإذا استعيل ينعنى 
( كرهه ) فقد عثدل به الى التضمين وغدا أثفه 
بمعلى : أنفمنه كارهاً له ٠‏ قالابن منظور (أنف 
الطعام وغيره أثفا كرهه ) ؛ وقال : : (أنفث فرسي 
هذه ء هذا البلد اجتوته وكرهته ) ٠‏ والكراهية 

غير الترفم والشكرم » وغير الإباء والاستنكاف ؛ 
ولو تسبتّب أحدهما عن الآخر وكان تاليا له أو 
جاريا في إثره حينا ٠‏ ٠أقول‏ هذا ء ولو أن بعض 
الام لمة قد تجوز فجعل ( ألف منه ) كرهه + كلما 
أورده صاحب اللسان ؛ أو جمل الاباء مو 
الكراهية ؛ كما فعل ابن القوطية؛ وكلله نسسّحء 
فقفد تكره الشيء فتأباه » لكن الإباء غير 
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ا نا كنا 


انان 


الكراهية ٠‏ فإذا أبيت الضيم فإنك تمتئع مسن 
الصبر عليه فتنصوتن عن المذلة ولا تغمض على 
فذى أو ثقيم على صغار ٠‏ وهذا غير الكره ٠‏ 

وقد اشتد” الجدل بين النقاد في ( أنف ) 
فذهب بعضهم الى ازومه ٠‏ وقد اجترأ بهذا 
الجوهري والزمخشري وابن : فارس والراغب في 
مفردأنه والهمذاني في ألفانله ٠‏ وقال آخرون 
بلزومة وتعد”يه ؛ كما جاء عليه نص" اللسان 
والتاج وسواهيا ٠‏ وذهب 'الشيخ ابراهيم 
اليازجي الى هذا لكنه جمل اللازم بممنى وهو 
الاستنكاف » والمتعدي بآخر ؛ وهو الكراهية ٠‏ 
ورد الدكنور مصطفى جواد فلم بفركق بينهما ٠‏ 
والذي ثبت بما ذكرنا أن ( أنف منه ) على معنى 
انتشكك منه وتصوان .٠‏ ما دام لازما » فإذا 
تفق امنه متعد” » على هذا المعلى » فهمو على 
حذف الجار والتعدية اللفظية: أما قولهم ( أنمه ) 
بمعنى ( كرهه.) وهو على التمدية الحقيقية ٠‏ 
فالأعدل فيه أله على التضمين ٠‏ 

هذا وقد ذهب بعض» فيما نساوى استعمال 
متعده ولازمه ؛ أله متعد” ٠‏ فإذا جاء بالحرف 
فالحرف زائد ٠‏ قال الرضي” في شرح الكافية 
( */سبم ) : « واعلم أنه قيل في بعض الأفعال 
متعد” بنفسه مرة » ومرة أله لازم متعد بحرف 
الجر ؛ وذلك اذا تساوى الاستعمالان ؛ وكان 
كل واحد منهما غالباً » نحو نصحتك ونصحت 
لك ء وشكرتك وشكرت لك ٠‏ والذي أرى 
الحكم بتعد”ي مثلهذا الفعل مطلقأءإذ معناه مع 
اللام » هو معناه من دون اللام » والتعد”ي 
واللزوم بحسب اللمعنى » وهو بلا لام متمد" 
إجماعا » فكذا مع اللام فهي زائدة » ٠‏ 


4 4: 
نا 01 ل ا 


غرف 


وموم و وهال دور وه نور م و رمم ومع لو وجويقق 


أقول قد أكد الزمخشري تعد”ي ( شكر ) 
فقال في الأساس ( شكرت لله تمالى نعمته ؛ 
واشكروا لي » وقد يقال شكرت فلالا ير يدول 
نعمة فلان ) ٠‏ وقال ( وتثسكرت له ما صنع ) ٠‏ 
فدل” هذا على أن قولهم ( شكرت له ) إنما 
هو على حذف المفعول » واللام فيه أصلية ٠‏ أما 
( نصح) فالاكثرون على أن ( نتصح له) هو 
الفصيح: ولكن معنى النصح كما أورده صاحب 
المغردات هو تحر“ي فعل أو قول فيه صلاح 
صاحيه ؛ وتصحت له ؛ أصضيله ؛ كما قال : 
نصحت له الود أي أخلصته ؛ وهذا من نصحث 
الجلد اذا خطته ٠‏ والغريب أن يجعل الزمخشري 
تصح” الخياط* الثوب” مجازا من النصحالذي 
هو إبداء النصيحة ؛ والمكس هو الصحيح 
طبيعة ٠‏ قال الزمخشري ( ونصم الخياط الثرب 
إذا أنعم خبالته ولم رترك فيه فتفاً ولاا خللا” ؛ 
شبته ذلك بالنصح ) ٠‏ وعندي أن نصح الثوب 
هو الأساس » ونصح الود” هو المجاز » وقد 
أشار إليه صاحب المفردات حينجعل الأول أصلا” 
كما أكلّده صاحب المقابيس ٠‏ وغعلى هذا تكون 
( نصحت له ) 5 ( شكرت له ) على حذف 
المدمول ؛ و ( ونصحته ) كذ ( شكرثه ) على 
حذف المضاف . والنصح كالشكر إنما هو في 
الأصل للشيء ٠‏ ولكن إذا صح أن الأصل هنا 
هو التعدهي فليس يصح هذا فيما جاء من الباب 
الرابع على معنى الازوم الذي نبه عليه الرضي” 
نفسه ٠‏ 

ومن أمثلة الحذف والإبصال ما بدو 
فبه الفعل متعد“با الى مفعولين بعد حذف الجارء 


قال ابن سيده في الخصص ( 9»/14) ؛ ( فا 


القسم الذي لتعد”ى الىالمفعول الأول بوسيط » 
فقولهم : اخترت من الرجال زيدا » ثم تحذف 
منه فيقال : اخثرت الرجال” زبدا ٠‏ وفي التنزيل : 
واختار موسىقومهسبعينرجلاه وهذا القسم هو 
ما نمترض ونعلى بإحصائه وتعليله ؛ إذ كان 
باب غبر مطترد ؛ وإلما يضر فبه؛ على المسموع ٠)‏ 
وفد مثل ابن سيده لمذا بأفعال أخرى منها 
( سماه وكناه ودعاه ) في فولك سماه زبدا 
وكناه ودعاه كذاء والنية فيها حرف الحر"» تقول 
سمينه بزبد وكلئيته ودعوته بكذا ٠‏ 

وأنث ترى في مفعولى" هذه الأفعال جواز 
كرنيا يكنا وخراء وقد اتن ابن سياه بافعال 
ليس مفعولاهما في الأصل كذلك ٠‏ فذكر 
( أستغفر الله ذنبأ ) وأصله من ذاب ؛ و ( أمرنك 
الخير ) وهو على تقدير بالخير ٠‏ فال سيبويه 
( ولس أستغفر الله ذنياً وأمرنك الخير كثيرا في 
كلامهم جميعاً ٠‏ إنما تكلم به بعض العرب ٠‏ 
وليس كل ماكان متعد”نا الى الفعل بحرف جر” » 
حاز حذفه » إلا" ما كان مسموعا ) ٠‏ 

وجرى ابن هشام في المغنى على هذا فجمل 
اسقاط الجار هاهنا سماعاً » واستثنى : استغفرت 
لله ذنباً ؛ فجعله من غير باب أمرنك الخسير 
أو اختار موسى قومه ؛ خلافا للأكثرين ٠‏ 
إذراى أن استغفر ‏ أصله غفر المتعد”هي الى 
واحد ٠‏ فأدخات عليه السين والتاء الدالا"ن على 
الطلب فنصب مفعولين ٠‏ أما قولهم : استغفر الله 
من ذلب ؛ فإله على تضمئه معنى ( استتابه مسن 
ذه ) ٠‏ قال ابن هشام في مني ( 115/5 ) : 
« وإنما جاء استغفرت الله من الذاب لتضمنه 
معنى استنبث ٠‏ ولو استعمل على أصله لم بجر 
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فيه ذلك ٠‏ أما قول أكثرهم أل“ استغفر من باب 
اختار أو أمكرك # فمردود ) ٠‏ 

ولكن ألم يقل جماعة بالقياس في جانب مما 
يشتمل عليه هذا الباب ؟ 

أقول من العلماء من أجازر حد*ف الحار 
الأصئر ٠‏ فقد جاء في شرح الكافية للرضي” 
( 0/1 ) : ( والأخفش الأصغر بجيز حذف 
الجار” مع غيرهما أيضاً ‏ أي مع غير ال" وأن 
فاساً ؛ اذا نعيكن الجار » ولم يثبت ) ٠«وقد‏ 
صاحب الكليات ( ه؟) : ( وإذا تمداى الفعل 
بحرف الجر لم بجز حذفه مم غيرهما إلا" إذا 
جائز بامتراد ؛ ولا بجوز حذفه مع غيرهتا إلاة 
حذف الجار في مثال ( أصسرتك الختيثر” ) ؛ مسا 
تفن العذف مولن ليين أسلهيا يفا 
وخبرا ٠‏ إذ رأى أنْ* ما طيم على غراره مسن 
الأفعال من الكثرة بحيث يمكن القياس عليه ٠‏ 
فقد أو“ل الشسيخ كمال الدين السيوطي عبارة في 
مبباج نثصب فيها مفعول ثان لفمل ( ضبتب ) 
أن يقال (ضببفلان الباب بالمزلاج إذا جعل عليه 
المزلاج أو الضبّة ٠‏ والضبّة حديدة يضبكب بها 
الباب ) ٠‏ فقد جاء ف الأشساه والنظائر (4/ه؟) 
من كلام الشيخ : ( ولا برد" علي” إدخاله فيه 


أي إدخال ضبكب في باب أمسرنك الخير ب 
بكونهم لم بعد”وه من أفعاله » لأثا تقول ماقيس 
على كلامها فهو من كلامها ٠‏ وقد قالوا في ضبط 
أفمال باب أمرتك : كل” فمل ينصب مفعولين 
ليس أصلهما المبئدأ والخبر » وأصل الثاني منهما 
حرف الجر فهو من باب أمر” ؛ وهذا الباب 
يله لا محالة ) ٠‏ 

ولا بد" أن نضيف لضبط باب أمرتك 
الختيئر” ‏ حد"آ آخر حكاه ابن سيده هو ألا 
تكون المفعول الأول فاعلا/ في معنا للمفمول 
الثاني : كقولك : ( كسوت الرجل” اللباس” ) 
فإنك تقول فيه : ( كسوت الرجل باللباس ) » 
لكن.( الرجل ) فيه » وهو المفعول الأول » فاعل 
في مناه للمفعول الثائي وهو ( اللباس ) ؛ على 
تقديا ( اكنسى الرجل” اللباس ) » خلاف] لباب 
(أمرنك الخير ) ٠‏ 

وقد أورّد ابن سيده مما جاء على هذا 
الاب ( سرقت زبدأ مالا" » وسلبت زيدأً المال” » 
وحسدث فلان الشي» ؛ ووعدت فلالا كذاء 
وكلنك العام ؛ ووزئتك الشيء » وعددنك 
مائةء وأمحضئه الحديث » وبلئعته الأمر) 
والأصل فيها : ( سرقت مالا” من زيد » وسلبت 
المال منه » وحسدنه على الشيء ؛ ووعدث فلاناً 
بكذاء وكلت لك الطعام » ووزنت لك الشيء » 
وعددت لك مالة ؛ وأمحضت الحديث له» 
وبلتغت الأمر إليه ) ٠‏ واورد الرضي” ف شسرح 
الكافية من ذلك ( ؟/ا0؟ ) : « لا بألونكم 
خبالا" ‏ ويبغوتكم الفثئة » وكسبتك الخير » 
وزدئك دينار ونفصنك درهماً » ؛ والأصل فيها : 
(لا بالون لكم خبالا*؛ وييغون لكم الفثئة » 
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وكسبت لك الخير” ؛ وزدت لك دبنارأ » ونقصت 
لك درهما ) ٠‏ وقد خراج ابن هشام ( لا بالونكم 
خبالا” ) على التضمين . 

وجاء قل فرع الغبانا قدول يشعيل 
) ده وبيضاء” من لسر ابنر داود” ترق 

تخارنها سوم اللفاء الملاس” 

قال المرزوفي ؛ ( واتتصب” الملاس على 
المععول لأن الفعل” بعد انحذاف حرف الحر” منه 
امكل إليه انيه :زتها الكرنها بنوء 

وف شرح الحماسة أيضأ قول زينب بنث 
الطتثرئة ترثي أخاها : 

مضى ودر ثناه دربس” مفاضة 
وأبيض هلدا لوبلا" جما يليه 

قال الرزوقي( ه4١٠‏ ): (فاتتصيادر ل" 
على أله مفعول ثان ٠‏ ويقال ورثته كذا وورلتك 
منه كذا ٠‏ فعلى هذه اللغة كان أصله .ور ثنا منه 
فحذف الجار ووصل الفعل” فعمل ؛ والد"رسن 
على ( باب أمرتك ) بشروله التي ذنكرت ؛ كنا 
جاء في الأشباه والنظائر والمخصص »؛ وقد رأث 
انه ليس بالثادر ولا بالقليل ٠‏ 

هذا وإذا صيغ اسم مفعول من فمل 
تعدا ى بالحرف فلا بد” أن تُعقب صيغة المفعول 
الصلة التي كنت تثبتها بعد فعله فتقول سهوت 
عن الأمر فالأمر مسهو” عغنه ؛ وبحت بالسر فالسير" 
مبوح به ء لكن الألمة قد تحوزوا فحذفوا 


المملة في كشير من أسماء المممول » نسمية 
واصطلاحاً » وعدلوا بها من معنى الحدوث الذي 
كان لها الى معنى الثبوت : وأنزلوها منزلة 
الصفات المشبهة ٠‏ وقد نحوا هذا النحو » قياساً 
ايناس ب اماو يرا بارا لاد 

قالوا : ( طريق مشثرك ) : بفتح الراء ؛ أي 
ار 0 
لا بخص أحدا بعمله »و (اسم مشترك ) أي 
نسترك فيه معان كثيرة كاسين فإنها للباصرة وعين 
الماء وعين الشممس وللديثار أو المال » والأصل 
لكات ( مشترلة ذه لات الصلة + 

وقالوا : ( الفريضة المشتركة ) ؛ بفتح الراء » 
وهياتي يستوي فيها للتتسمون » وتال بعضهي 
او 9 
يهاء أو ( منشر*كة) بالكسر ء لانها قد شر 
ين الأبخوة مجازأ ٠‏ 

وقالوا : ( المأذون والمحجور ) وأصله 
الأذون له والمحجور عليهء فال صاحب المصباح : 
(,وأذنت للمسد في التحارة فهو مأذون له ؛ 
وأثتهاء يحذفون الصلة تخفيفا فيتولون + العبد 
الملأذون ؛ كما قالوا : محجور » بحذف الصلة » 
٠‏ الاصل محجور عليه ) ٠‏ 

وقال النحاة : ( اللرف المستقر” ) بفتح 
القاف ؛ أي المستقر فيه ؛ وهو بخلاف الللرف 
اللشبوء 

وحكى صاحب الاج : ( وكتاب مغلوط 
قد غتلط فيه وكذلك حساب مغلوط ) ٠‏ 

وقال امرؤٌ القيس : 
كأن” سير في عرانين وبله 

كبير' اناس في بجاد, مزمّل 
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فقال ابن جني في الخصائص (١/4ذ١‏ ) : 
( وعلى نحو من هذا حمل أبو علي" رحسه اله 
كبير أناس في بجاد مزمل ب ولم يحمله على 
الغلط ؛ قال لأنه أراد مزمل فيه . ثم حذذف 
حرف الجر" فارتفع الفسير فاستتر في اسم 
المفعول ٠.٠‏ زمثله قول لبيد : 

او مدهي" جُدد” علىألواحه, 
الناطق” المبروز” والمختوم 

اي المبروز به » ثم حذف حرف الجر ٠٠‏ 
وعليه قول الآخر : الى غير موثوق. من الأرض 
تذهب ‏ أي موئوق به ثم حذفحرف الجر ٠)‏ 

وإذا كان بعض الأثمة فد وجله الحر في 
( مزمّل ) على أنه جر" جوار ؛ فإن ابن جني:قد 
رأى ؛ على كل حال : تخريج ( مزمّل ) على أله 
( مزل فيه ) ؛ كما رآه الفارسي ؛ وقد“ر حدف 
الجار وارتفاع الضمير واستتاره في اسيم المفمول: 
ولم يحمله على الغلط ‏ فقياس الأثئنة على ماجاء 
من ذلك؛ بحذف المسّلة؛ فيما أسموا واصطلحوا 
عليه ؛ من أسماء المفمول نخفيفا » أقرب وأيسر ٠‏ 

خ# # # 

هذا وقد بقي الكلام على ( نزع الخافض ) 
أو إسقامله 3 ومذهب الائمة على أنه سماع 
لا وجه فيه لفياس » كما جاء في الأشباه والنظائر 
(ح/ ٠ ) ١4‏ وقصره الأكثرون على ما نصب 
وحقه الجر“ من ظرف مكان لم يسئوف تشسرط 
نصبه ( مفعولا” فيه ) ٠‏ ذلك أنهم شرطوا لنصب 
القلرف أن يكون فضلة من زمان أو مكان ٠‏ وقد 
اطلقوا الزمان ولم بقيتدوه ؛ على حين حد”دوا 
المكان بأن يكون مبهما ك ( جلست أمامك ) أو 
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مقيّد المقدار ك ( سرت فرسخاً ) أو مصوغأ من 
مادة الممل ك ( جلست مجلسك ) : وخصصوا 
المكان المبهم بما كان اسماً من أسماء الحهمات 
الست وهي ( فوق وتحت ويمين وشمال وأمام 
وخلف ) ء أو كان له مثل حظه من الإبهام ؛ 
كقوله تعالى ( أو اطرحوه أرضاً ) ٠‏ فإذا انق 
نارف مكان ليس على شيء من الإبهام فمن حقه 
الجر” لفنلا ٠‏ فإن جاء منصوبا في كلام من بوثق 
بعربيته قيل إنه منصوب على ( نزع الخافض ) 
أو إسقامله . على جهة الانساع ٠‏ 

فقد جاء في التنزيل ( اقتلوا يوسف أو 
الرحوه أرضا ‏ بوسف/؟) فنثصب ( أرض ) 
أنه “ار ف مكان جاء مبهما فاستوفى شبرطه 
نسب [ مفعولا” فيه ) ٠‏ قال صاحب الكشاف 
(/101) : دآرضا منكورة مجهولة بعيدة عن 
العيران » وهو معنى تكيرهأ وإخلائها مسن 
الوضف : ولأبهامها من هذا الوجه ؛ تُصبت 
نصب” الظروف المبهمة » ٠‏ 

وجاء في التنزيل ( ولأقعدن لهم صراطلك 
مستقييا ‏ الأعراف / ٠١‏ ) فنشصب ( صراطك ) 
ومن حقه الجر ؛ فليس هو ظرفا مبهما » ولذا 
قدر أنه منصوب على تزع الخافض ٠‏ كما جاء 
( الطريق ) في قول ساعدة : 

لد'ن” بهز” الكف” بعسيل متنثه 
فيه كما عسل الطريق” التعلب” 

إذ نصب ( الملريق ) على نزع الخافض 
نوستعاً لعدم إبهامه ٠‏ وعسل الثعلب إذا سار 
في سرعة واضطراب ٠‏ 

قال ابن هشام في المفني ( 5١4/5‏ ) : 
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« أي في الطريق ؛ وقول ابن الطراوة أنه لرف » 
ور الب و 
خاصة ؛ وتحرير قوله أن الطريق هنا ليس مسن 

قبيل الظروف المبهمة التي تنضب قياسا علي 
ال ا وأ اسيوني 0 
الشواهد فقال ( 16/١‏ ) : « فاسقط ا 
وعداى الفعل انساعا » ٠‏ وقد جعل الزمخشري 
اتصاب( سراطك )في الآبة كاتصاب ( الطريق) 
ف قول ساعدة (١/1؟)‏ وجعل من هذا النحو 
أيضاً الظ.ف في قوله تعالى ( واقعدوا لهم كل» 
مرصد ‏ التوبة/ »)585/1١()56‏ وشابعه 
ابن هشام في مغنيه ٠‏ وقال جرير 


تسرتون الدبار ولم تعوجوا 
ا ا 
فنصب الديار وليس ظرفا مبهما “مسبو 
منصوب إِذنْ على نزع الخافض اتساعا لأنه على 
نية الجر ٠‏ وجاء فيالأشباه والنظائر (544/8).: 
« وأصله تمر”ون على الديار أو بالدبار » . 


ولكن ما حد” الإبهام في الظروف المنصوبة 
فياسا ٠‏ قال ابن هشام في المغني ( */ ٠"‏ ) 
ومن الوهم قول ابن الطراوة في قوله عسل 
الطريق” الثعلي” ٠‏ وقول جماعة في دخلث الدار 
أو المسحد أو السوق ؛ أن» هذه المنصويات 
لروف ٠‏ وإنما يكون ظرفا مكانيا ما كان مبهماء 
و بُعرف بكونه صالحا لكل بقعة كمكان وناحية 
وجهة وجانب وأمام وخلف ؛ والصواب أن” هذه 
المواضع ‏ كما جاء في نصب الديار والطريق 
والدار على اسقاط الجار انساعاً » ٠‏ 

على أنه اذا كان الاصل في ظلروف المسكان 


المختصة؛ غير المبهمة ؛ هو الجر" ؛ غير ما نصب 
ملها على الانساع ؛ وكان النصب مقصورا على 
ما جاء مبهما أو له حظ من الإبهام » أفليس من 
طرائق ثق العربية أن ننصب ما قدرنا به الإبهام من 
هذه اروف » قياس على ما نصبوه منظائره ؟ 

حر ص” الدكتور مصطفى جواد في كتابه 
( الباحث اللفوية في الصراق ) ؛ على اتخاذ 
( الانساع ) فاعدة من القواعد العامة » وهو 
يعني بالانساع جواز حذف حروف الجر" في 
الروف عامة مبهمة ومختصة ٠‏ قال جواد : 
( وهذا الذي ذكرناه وأمثاله لبس من الأمور 
البسيرة ة على ما ظن قوم ؛ بل هو من القواعد 
العامة الي تحتاج إليها اللفة العربية بحسب ما أن 
مشير اليه بعد هذا ٠‏ فالانساع في نصب اللروف 
كقوله تعالى:ولأقعدن لهم صر الك مستقيما !).٠‏ 

وقد عرض الأستاذ جواد للانساع في كتابه 
( دراسات في فلسفة النحو والصرف واللفة 
والرسم ) فذكر أنه باب مفتوح للفصحاء قدبماً 
وحديئا ٠‏ وهو لم بحد”ه بالظرف أو بقصره على 
باب سفرده ؛ بلى عممه حثى شسمل كل موضع 
وجب فيه الجر" بالحرف أصلاء ثم عثدل به عن 
الجر ” الى النصب انساعا ٠‏ واكثد أن نزع 
الخافض شائع في اللفة لابضبطه سماع ولا 
بده قياس فادخل في ذلك باب الحذف 
والابصال عامة وباب التضمين ٠‏ اقول إذا صح" 
ما استنته جواد في نصب الظرف مثلا” كان لنا 
أن تقول : ( مشسيت الدار” ونمث المسجد” وسرت 
السوق” ومضيت الطريق” » وئحن نريد : ميت 
في السدار ونمث في المسجد وسرت في السوق 
ومضيت في الطريق ) ٠‏ وهي ظروف مخئصة » 
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وهذا غرب حا ٠‏ وأقل” ما فيه أنه موجب 
للبس ؛ مقيس على نادر » متنكب عن الجادة في 
أساليب التعبير ٠‏ 

ولو شايعنا جوادا وجعلنا حذف الجار 
فياساً في كل باب لجاز أن نعدل بكل مجرور 
الى النصب حملا على إسقاط الخافض ؛ بل 
ساغ أن نتحو”ل عن حال كل فعل في اللزوم 
والتعد”ي الى حالأخرى دون اظم٠‏ ولسنا نرى 
أن قواعد اللفة من التقديس والتحصين بحيث 
بستنم على المندبئر أن بتلطتف لسواذها بفياس 
أو يتاتى لغرائبها بضابط أو يجتذب شواردها 
فينظمها في عقد أو بردها الى أصل ومورد » 
فذلك غاب ليس وراءها مذهبلطالب أو مضر.ث 
لراائد ٠‏ لكنه لا بد" للمتجو”ز أو متخذ الثبايل 
أن بجعل لما بسيتن” معالم تعر“ف مواقعها 
وحدودا بلاحظها وبراعيها 5 فالذي ثرأه حول 
الانساع في الذرف مشلا" أن يكون جسار! في 
اللروف البهمة ٠‏ لأنه قياس على كثير شائع » 
وبناء على أصل ٠‏ وقد انسم العرب في هذه 
الروف ‏ دونالظروف المختصةء قال الدكتور 
جواد في( المباحث اللغوبة )؛ ( وعلى هذه القاعدة 
ح أي قاعدة الاتساع ب يجوز قول المعاصرين 
كنبث أدلى الكتاب وأعلاه ووسكطه بفلح السين» 
وخيم الحند أثناء الوادي » وأرسلا إليكم طي 
الكتاب ؛ لكثرة فوائدها وحسن بلاغتها ٠‏ وبهذا 
تبطل تخطئة مؤلف تذكرة الكاتب للكنتاب في 
قولهم : أشار الخطيب آثناء كلامه ؛ لأن الأثناء 
وإن كانت جمم ثني على وزنْ حمل » فهي نوع من 
التلروف لاحتمالها أن يُستقر” فيها » فكيف 
والعرب تنساهل في نصب الظروف كثيرأ ٠‏ فليس 


ين 


ا 00 ا 00و00 


واجباً أن بقال : في أثناء كلامه » وهذا من فوائد 
القواعد العامةءقال ابنججير في رحلئه  1١0‏ ب 
صحد بعض من الشسيبتين أثناء هذا الزحام » ٠‏ 

أقفول سكن أن تحمل تصوب لصب 
(أدنى وأعلى ووسّط وأثناء ) على أنها أسماء 
أو صفات قد عُدل بها الىفلروف مبهمة ؛ لا على 
أنها نلروف مختصّة مثلا » فد جرى الأئمة على 
تخبريج نصبها على الشذوذ بنزع الخافض ٠‏ 
فاتساع العرب في الظروف حين يُطلق ائما بقصد 
به الاتساع في الظروف المبهمة لأئه قياس على 
الكثير الشائم » دون الظروف المختصة » ولو 
سمى الشذوذ في نصبها انساعاً ٠‏ فهذاترك 
الأصّل » وذاك عودة الى أصل ٠‏ 

فالانساع في التلروف قد تجلتى في العدول 
بكر مسن الأسباء والصفات والمصادر الى 
الأرفية ٠‏ ففي الأثسماه والنظائر ( ؟/7# ) : 
«كأن أبوغلي الشلويين يفول إن الأصل في 
اللروف النصر”ف » وأصل الأسماء ألا" تقتصر 
على ناب 2 فمئى وجد الاسم لا ُستعمل إلا" 
في باب واحد ؛ علمت أنه خرج عن أصله » ولا 
يوجد هذا إلا" في الظروف والمصادر لأنها 
ابواب وضعت على التغيير 6 ٠‏ وقال أبو الحسن 
ابن أبي الربيع فالحق ماذهس اليه الشلوبين» ٠‏ 
وقال ابو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 
(؟؟1١‏ ) ؛ « على أن بابي الحال والظرف 
بحتملان من التوسّع ما بضيق عنه أكثر أبواب 
الإعراب وعجر )6 ٠‏ 

فاذا نحن أسمنا قول القائل ( كنبت أعلى 
الكثاب ) بنصب ( أعلى ) على الظرفية فلا تكون 


1111111 مسو نان نش ان نأ لا نل لان قل لقا 


قفد أجرة إلا" ما نو" بنحوه ٠‏ فقلد ورد 
انس بنصب ( أسسغل ) على اللرفية في قوه 
تعالى : ( والركب أسفل منكم ب الأتفال/01). 
ففي اللسان « قرىء بالنصب لانه ظرف » ويقرا 
أسفل” منكم بالرفع أي أشد” نسفئلا” منكم » ٠‏ 


وفي الكشاف )5/0/١(‏ : « وأسفل نصب على 
الظرفية » ومعناه أسفل من مكانكم » وهو 


مرفوع المحل” لأنه خبر المبئدأ » ٠‏ ويعني هذا 
أن ( أسفل ) هنا قد نقسل من الوصفية الى 
اللرفة ٠‏ ومثل ذلك ما جاء في إعراب القرآذ 
لأبي البقاء المكبري ٠‏ وفي الخصائص لابن جني 
( ؟/ه.”) : « وحكى الكسائي أفوق تنام أم 
أسفل” » حذف المضاف إليه » ٠‏ فالكسائي قد 
جمل ( أسفل ) ظرقا مبهما كنوق وظير (؟سئل ) 
أو”ل ٠‏ فاظر الى ما قاله أحمد شهاب اللائن 
الخفاجي شرح درة الفواص(5١15)‏ : ( والثاني 
ان بدخله ‏ أي أو“ل ‏ ممنى الظرفية فينصب 
على الظرفية كميره منالصفات المشربة معن 
الظرفية » كأسفل في قوله تعالى :.والركت أسفل 
منكم » لأنه صفة الظرف أو في حكمه » فتقول : 
ما رأءته منذ عام أو”ل” » أي ما رأبثه عام قبل 
عامنا هذا ع ٠‏ 

فإذا استقر هذا كان ( أعلى ) و ( أدنى ) 
في هذا الباب ظيري" ( أسفل ) ٠‏ واظر الى 
قول الجوهري في صحاحه ( وقولهم لفيته أدئى 
د“ني” أي أول” شيء) ٠‏ 

أما ( وتسط ) بفتح السين » فقد جاء 
منصوبا علس الظرفية أبشا ٠‏ وإذا كان كثرة 
البصريين على أن ( الوسئط ) بالتحريك اسم 


لانن 


ان 


لك 3 


لا طرف وأن (الوسلط) بالتسكين ظطرف لا اسم» 
وأن ما جاء خلاف ذلك شاذ أو ضرورة » فإن 
آخرين قد قالوا إنهما نلرفان سواء » وعليه كثرة 
الكوفيين ٠‏ وفصل علب فذكسر أن الساكن 
تضاف الى ما تفر”“فت أجراؤه ؛ والمتحرك الى 
ما اتحدت أجزاؤه ٠.٠‏ وقد بسط القول في 
هذا ء في الهسم ( ١/01؟‏ ) وخزانة الأدب 
(؟//؟) وشرح الدرةة (08؟) ء فاذا كنا 
قد أجزنا ( كنبت وسلط” الكتاب ) بالتحريك 
ظرفا فلم نجز إلا" ما أجازه الكوفيون وجماعة ٠‏ 
قال ابن الأثر( وقيل كل منهما بقع موقم الآخر ء 
وكأنه الأشيه ) ٠‏ 

أما ( طلي” وثني ) فقد جاءا ظرفيئن 
أبضا ٠‏ ففى كتاب الألفاظ الكتابية لد 
ين الهبذاة ني ( انهذت كتابا درج” كتسابي » 
وطي” كتابي ؛ وثني كتابي ؛ وضمن ” كنابي » 
وعطف؟ كتابي ) وورد (5 ني ) ظرفاً في شسعر 
أبي حزابة التميمي ٠‏ ره 
خاض اركذ ف المدى قدما ببتصله 

والخيل تملك ثني الموت باللشجم 

قال المرزوقي في شسرح ديوان الحماسة 
(884) : « وعلى هذا يكون ‏ ثثي ظرفاً ‏ 
كما يقال جعلته ثني” كذاء. » وهو واضح ٠‏ 

أما ( أثناء ) فقد استعملت غالبا استعمال 
الاسم فانت مجرورة ٠‏ قال الهمذاني : ' « ووقع 
في أضعاف كتابه » وقال في أثناء مخاطليته؛ وخلال 
مخاطبته » ٠‏ فاعتمد في ذلك على السماع ٠‏ 
ونحن نسي نصب ( أثناء ) على الظرفية ؛ كما 
أساغه الدكتور مصطفى جواد ٠‏ وإذا قيل إن 


لكا يون لك ل كن ل لا 


استعمال ( أثناء ) ظرفاً وهئ جمع له ؛ لأن الثني 
كالطي” من الأسماء المشسكنة أصلا” ؛ أجبنا عن 
هذا بأن” العرب قد تعدل بالاسم المفرد الى 
الظرفية ونجمل جممه كذلك من الظروف 
ذ ( الخال ) بفتحتين الفرجة بين الشيئين في 
الأصل » وقد عثدل به الى الظرفية فقال نصر بن 
سيار ( أرى خلتل” الرماد وميض” نار ) ٠‏ وقد 
نصب ( خلال ) في قوله تعالى ( فجاسوا خلال" 
الديار ) وهو جمع خال » كما ذكره المكبرى في 
إعرابه ٠‏ هذا وقد جاء ( آثناء ) ظرفا في شعر 
جاهلي ٠‏ قال الشاعر : 
ينام عن التقوى ويوفظه الخنا 

أورد هذا الأسثاد عباس حسن عضو مجم 
اللغة القاهري ٠‏ بل اتفق ( أثناء ) في كلام بعض 
الألية ٠‏ قال الرضي في شرح الكافية (8/5؟1): 
ر هذا الحكم ‏ أي تقدام المفعول عن الفعل ب 
ليس مختصا بالمفعول به » بل المفعولات الخمسة 
فيه سواء ؛ إلا" المفعول معه ؛ وذلك لمراعاة أصل 
الواو إذ هي في الأصل للعطف » فموضعها أثناء 
الكلام؛ وبجب تأخير منصوب الفعل عنه ٠)‏ وقد 
أفر” مجمع اللفة بالقاهرة قول الكتاب ( حدث 
هذا أثناء كذا ) في دورته الخامسة والثلائين عام 
نسعة وستين والسعمالة وألف ٠‏ 

ثبت بذلك أن لقول الكتاب ( بت أعلى 
الكتاب وأسفله وأدناه ) وجها سائغا ٠‏ كما صح 
قولهم ( خيكم الحند أثناء الوادي ) و ( أنفذت 
هذا ملي الكتاب وثنيه ) ٠‏ والنصب فيها لا على 


ل 0 


0 


0. 


الا مقنانشال شالق 


انها أنزلت منزلة الظروف المختصة » نزع فيها 
الخافض استثناء » بل على أنها عوملت معاملة 
القلروف المبهمة لإبهامها من حيث إطلاقها على 
جانب أو ناحية أو جهة من مكان » فنصبت لصبها 
فياسا ٠‏ وسنذكر فيما يلي بعض ما يحضرنا مما 
صب نصب اللروف معدولا به إليها 
عن الاسمية أو المصدرية » وهو يحتمل المكان 
او الزمان ؛ أو بنسم لهما جميعا ٠‏ 

من ذلك ( الد“بثر أو الد“بثر ) وهو خلاف 
( التثبل ) وجمعه أدبار » فقد استعمل بمعنى 
الآخر ٠‏ قال صاحب التاج : ( الدبر من كل شي 
عقبه ومؤوخره ؛ ومن المجاز جنتك دابر” الشهر 
أيآخره على المثل » يفال جئتك د'بر الشهر 
ونه أي في ديره وعليه أي على ديره ؛ والجمع 
من كل ذلك أدبار » بقال جنتك أدباراه وفيما 
اي ني الادبار ؛ أي آخره ) ٠‏ وفي المحتسب لابن 
جني /١1(‏ «جم) : دءء أنه قلبئل” ود'بثر” 
بكوَنان ظرفين ٠ 6» ٠0‏ فالمرب قد أشربوا 
( الد”بر” والأدبار“) وهما اسمان » معنى الظرف 
وعدلوا بهما عن الاسمية الى الظرفية ؛ وهما 
يحتسلان الزمان والمكان » كبمد وقبل ٠‏ 

وقد جاء على الظرف ( إدبار ) بكسر الأول 
وهو مصدر ( أدبر ) ؛ لكنه للزمان دون المكان ٠‏ 
ففي التنزيل : ( ومن الليل فسبئحه وإدبار 
النجوم . الطور/4؛ ) ٠‏ قال صاحب المفردات : 
( فإدبار مصدر مجعول ظرفاً نحو مقدام الحاج ؛ 
وخفون النجم ) ٠‏ فهو إذن قد أشرب الظرفية 
الزمانية ٠‏ وف الناج ٠٠ ١‏ وقد قرىء أدبار 
وإدبار ؛ فمن قرأ : وأدبار فمن با بخلف ووراءء 
ومن قرأ : وإدبار فمن باب خفوق النجم ) ٠‏ 


ل ل ل ل 
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وجاء ( الدبر ) يمتح الدال ظرفا ٠‏ قال 
صاحب التاج : ( والدابر خلف الشيء ؛ ومنه 
حمل فلان قولك د“بثر” أذنه » أي خلف آذه ) ٠‏ 
لكنه ليس أصلاء في الظرفية المكانية ٠‏ ففي التاج 
( والد“بر مجاوزة السهم الهدف كالد بور ) فهو 
معدول به عن المصدر ٠‏ وقال ابن الأثير ( الدكبر 
آخر الشيء ) فيكون أصله الاسم ٠‏ 

ونظير ذلك ( عضب ) والجمع أعقاب ٠‏ 
قال صاحب المصباح : ( العقب بكسر القاف 
مؤخر القدم » وهي أنثى » والسكون للتخفيف 
جائز » والجمع أعقاب ) » وأردف ( جاء زريد 
نَطأ عقب” عمرو ؛ والمعنى كلما رفع عمرو قدماً 
وضع زيد قدمه مكانها » ثم كثر حتى قيل جاء 
عفبئه » قم كثر حتى استعمل بمعئيين ؛ وفيهما 
معنى الظرفية » أحدهما المتابعة والموالاة .“فإذا 
قيل جاء في عتقبّه فالمعنى في أثره ٠‏ وحكى ابن 
فلان أي بعدهم ٠٠‏ وقال في متخير الألفاظ : 
صلتينا اعقاب” الفريضة تطواما أي بسدها)': 
وعقب وأعقاب احتملان الزمان والمكان كبعد 6 
وهما نلرفان معدول بهما عن الاسمية ٠‏ 

وجاء ( العقبب ) ظرفا ( كالمقب ) ٠ ٠‏ قال 
ابن جني في الخصائص ( 17١/5‏ ) : ( وليمست 
العطية”* واقمة” في وقت المسألة » وإنما هي 

عشسة عقيسه ) ٠‏ وقال الهمذاني في ألفاظه ؛ ( وتقول 
جاء على أثر ذلك وإثر ذلك ٠٠‏ وعقيب” ذاك أي 
بعقبه » وحتدكف وعقب ذلك ٠ ) ٠.‏ فالعقيب 
كالعتب اصله الاسم كما ذكره التاج ٠‏ وقيل 
أصله الصفة لأن العقيب بمعنى المعاقب ٠‏ قفي 
الأساس ٠٠(‏ فلان عقيبي تربد معاقبي في العمل ) 


لك 


"ااا 
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وني المصباح : ( وقول الفتهاء يفعل ذلك عقيب 
الصلاة ونحوه بالياء لا وجه له إلا” على تقدير 
محذوف ! في وقث عقيب الصلاة » فيكون عقيب 
صفة وفتء ثم حذف من الكلام حتى صار عقيب 
الصلاة ) ٠‏ 

وجاء ( الكشش» ) وهو مؤخر السجز وكل 
شيء والجمع أكساء » واستعملا ظرفين ٠‏ قال 
صاحب اللسان : ( وجاء داثرة لشهر وعلى 
دأدره وكلستاءه وأكساءه؛ وجلنك عل ىكتسئله 

وجاء ( الأثر ) ظرفاً ٠‏ قال الزمخشري : 
( وكان هذا إثر” ذلك أي بعده  )‏ وقال المرزوقي 
في شرح الحماسة ( ٠١/5‏ ) : ( وقوله إثر" هالكر 
اتتصي على الظرف ) ٠‏ 

وجاء ( الوتضح ) ظرفا ٠‏ وهو البياض 
والضوء ٠‏ قال أبو صخر الهذلي : 

اش ارفوو ادي إن كر 
تلم" النهسار عراليء النجم 

فالالمرزوقي )1١4(‏ ؛ ( فبنتصب و“ضلح” 
على الظرف » وعموالي” على أنه مفعول أرى 3 
والمعنى أرى الكواكب” ظهرا ) ٠‏ 

وجاء ( الجنح ) ظرفاء قال عمرو الباهلي : 

عجحارف” غيث رائح متهمزام 

فال المرزوفي ( ١171١‏ ) (واتتصبجلح” 
الظفلام على الظرف ) ٠‏ 

وجاء ( النحو ) ظرف ٠‏ قال ابن جني في 


للقنانق لقا نقذ لق تق نان نز انق قلطن انلا 


الخصائص: بعد أن عرف علم النحو (75/1) : 
( وهو في الأصل مصدر شائم أي نحوث نحواً » 
كقولك قصدت قصداً ؛ ثم خئص” به انتحاء هذا 
القبيل من العلم ٠٠٠‏ وقد استعملته العربظرقاً ‏ 
وأصله المصدر ) ٠‏ 

وجاء ( الشباب ) فلرفا » والشباب الحداثة 
كالشبيية » وهو خلاف الشيب ٠‏ نقول شب” 
الفلام شب" بالكسر شبابا وشبيبة ٠‏ قال عبد اث 
النتهدي : 

وحلقة مسك من لسار للسلثيا 
شاي وكاس باكر نثني شتمولئها 


ع 
سبابي نصبعلى الفلرف ‏ والمعنى من" : 
ومدة” شبابي ؛ والمصادر 701 0 
الزمان كثيراً 6 ١ ٠‏ 

فوضح بهذا أن المرب قد أنست في 
الظرف فتحو”لت بكثير مسن الأسماء والسفات 
والمصادر الى الظرفية ٠‏ 

هذا وقد عاب الدكتور جواد على 
المفسرين أنهم قصّروا في إيضاح بعض مواضع 
الللرف ؛ في آي التنزيل » فسكتوا عن سبب 
اثباث الجار أو حذفه فيها ٠‏ وذكر ألهم 
أهملوا في شرح قوله تعالى ( فادخلي في عبادي 
وادخلي جدّتي ب الفجر /.؟ ) » بيان” الفرق 
بين وجهي الاستممال في إثبات في وحذفها٠‏ 
وفصل هذا فقال : ( فالزمخشري على ولعه 
بالشكت النحوية والبلاغية لم يقل في تفسير ذلك 
إلا" : فادخلى في عبادي ؛ في جملة عبادي 


ااا الك لكل ل 


لاا لاا 


الصالحين ٠.٠‏ وادخلى جنتى معهم ٠‏ فهو لم 
بتعرض لاختلاف الوجهين ٠‏ وأهمل ذلك ابن 
خاار» ني زراب لانن سورة /105)" ثم أردف 

قائلا” : ( والوجه عندي ل 
ادخلي ‏ للظرف المكاني » وهو الجنة نصبه 
على الانساع ؛ ولا استعمل لغير الظرف وهو 
عبادي # جيء بحرف الجر ) ٠‏ 


أقول في الجواب عن ذلك أن جوادا لم 
بزد على ما فاله الأئمة في هذا الموضم شيئا » بل 
لم بلغ بعض ما بلغوه في البيان والشرح 
والتفصيل ٠‏ فقد مر" بئا أن الاصل الذي قرره 
الحتهقور هو دخول الجار الذي تنعدى به الأفعال 
اللازّعة »على الظروف المختصة » وسقوله في 
الذروف المبهمة ٠‏ تقول مررت بدار فلال فتدخل 
آلخارٌ على الدار لأنها ظلرف مخئص ٠‏ وتقول 
مررت أمام قصر الخليفة فتنصب ‏ أمام ‏ على 
الظرفَة لأنها من الللروف المبهمة ٠‏ وقد شذت 
مواضم دع فيها الخافض مع اللروف المختصة 
فقالوا إن العرب انسعت فيها ء وأنها سماع فلا 
بقاس عليها » كقول الشاعر ( تمرون الديار” ) 
وقوله ( عسل الطريق” الثعلب” ) ٠‏ 

وقد تجاوز العرب في النصب » التلروف 
لممهمة المحددة أبضا + فجعلوا النصب في كنل 
ما رأو*! فيه جانبا من الإبهام ‏ أو عدلوا به عن 
الاسسة أو الوصفية أو المصدرية فأشربوه معنى 
الظرفية » وسموا هذا اتساعا أيضأ ٠ ٠‏ لكن 
الانساع في الظروف المختصتة تجوز لإفرار شاذ 
مسموع ؛ حاد عن الأصل والغالب » والانساع 


الكل لك لقن كن الكل كنا نان 
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في اللروف المبهمة قياس حمل على الاصل الكثير 
الشايم ٠,‏ 

أما ( دخل ) فإنه فمل لازم ٠‏ فإذا جمل مم 
الظرف المبهم قلت( دخلت ناحية المسجد ) فنصب 
ناحية على الظرفية ٠‏ أما إذا جملته مع الظرف 
المختص” فالاصل فيه أن تقول (دخلت في السوق) 
لكنهم اتسعوا فيه مع كل ظرف مختص فاقروا 
قول القائل ( دخلت المسجد والسوق والسدار 
والجنة ) على نزع الخافض لا على الطرفية ؛ 
واعتدوا الحذف فيه مجازأ ٠‏ ولم تجاوزوا به 
هذا الحد" ؛ فاذا جاء ( دخل ) مع اسم ليس مكاناً 
قدروا له الحيز نقديرا فنصوروا أنه من قبيل 
الآرف المختص” ؛ على سبيل المجاز» وأوجبوا فيه 
دخو ل الجارء فقالوا : ( دخلت في الأمرء وفئعداد 
هؤلاء ؛ وفيزمرة المومنين» وفيجملة المجاهدين ) 
ومنعوا حذف الجار هاهنا فرق ببنالظرف الحقبقي 
كالسوق والمسحد والدار والحلة » والظرف 
التقدريري أو المجازي كالأمر والمتداد والرمرة 
والجملة » وكراهة الابتعاد عن الأصل باجتماع 
مجازين أو اتساعين ؛ مجاز في حذف الجار وآخر 
في تقدير الظرف ٠‏ قال صاحب المغني )171١/9(‏ : 
« ولهذا بقولون دخلت الدار بحذف ‏ في ب 
توسعاً » ومنعوا دخلت الأمر ؛ لأن تعلق الدخول 
بالمعاني محاز » وإسقاط الخافض محاز » ٠‏ 

وهكذا فقد جاء الآية ) فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي ) على حذف الجار قبل اللرف 
انساعا » وهو الحنة ٠‏ وإثبات الجار فيما قُدر 
أو تنصور أن له حيزاً كالظرف الحقيقى ؛ وهو 
(عبادي ) ٠‏ وقد صوكر الزمخشري هذا الحيثز 


لاا ااا ااا 
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في كشافه فجمل التقدير ( في جملة عبادي ) ؛ 
وجمله الرضي” في شرح الكافية ( في زمرة 
عبادي ) ٠‏ وفي التنزيل ( وأدخلناه في رحمتئا ب 
الأنياء / 7٠‏ ) ؛ وقد “ثبت الجار قبل الظرف 
التقدبري أو المجازي وهو ( الرحمة ) ٠‏ قال ابن 
جني في الخصائص ( */؟؛؟) : « كأنه زاد في 
أسماء الجهات والمحال اسم هو الرحمة » ثم 
قال < إذ صِئُير الى حيئز ما بشاهد ورشلمس 
وبعاين » أي اعنشد” لفظ الرحمة ظرفا كما لو 
أن له حيكز بشاهد ويلمس ويعاين ٠‏ 

وقال الرضي في شرح الكافية (؟/٠57)‏ : 
( فإن كان تعديه بنفسه قليلا” نحو أقسمت الله » 
الع دعم اياي 

تعدهي الى الأمكثة » وأما غيرها فبغي نو 

564 فيالأمر » أي أذ( دخل ) تخنص بالتعد”هى 
الى الأمكنة ؛ فاذا كانت مع غير غير الأمكنة فلا بد 
من ( في ) » وهو ما أنى به الأستاذ جواد حين 
فال : ( ولما استعمل لغير الظرف ٠.٠‏ جيء 
بحرف الجر" ) ٠‏ قال سيبويه في الكتاب 
زان ) : د كما لم بجر إلا" في في الأماكن في مثل 
دخلت الست » واختصتت بهذا » ٠‏ 

ودعا الدكتور جواد الى دراسة القرآن 
دراسة لموئة ونحوية عودا على بده ه حيناطمان 
وسكن الى أنه قد اهتدى الى ما لم سبق اليه 
أو تشفط له ؛ فقال ( ففى ذلك نمش العربية من 
كبوتها ٠ ) ٠٠‏ أقول إن الدعوة الى هذا أمر 
عق ء إذ ستسيخ تدز القرآن واسشبطان 
نصوصه.؛ في الكشف عما أعضل فهمه أو نخر بجه 
من سنائل التحو واللئة » لتصتحيحة وتقيفه ٠‏ 


سوسس و سن نان نشل يكن بان لان لش لش لا 


ووو روود ةنو وو لواحاو فد م ووو لووك ف قف فلن ريا ف وه قور 0161994 1و1 لف 1 ف 914146 1414 !0 زج ون ]زف رك وم كلاف 


وهو جدير بالاهتمام خليق بالعناية ٠‏ لسن 
الوقوف على ما اتنهى إليه السابقون من ذلك 
والتروئة فيه والغوص عليه » أمر لا بد أن يتقد”م 
هذه الدراسة ويوملىء لها ٠‏ 

* #* * 


وبمد فقد وضح بما قد" مناه وشرحناه » 
مواضم السماع والفياس في حذف الجار ٠‏ وقد 
اقتصرنا في كل موضع على قدر ما أرينا به 

ولا مناص أن نجري ف هذا على ما قنكن 


اا 0 


أسلافنا من المثل والأحذية » فإذا سمت بنا همة 
الى اسشكمال أو استدراك فلا بد من الاعتبار 
بالاصول المقررة بالاستقراء ‏ والاقتباس بضوابط 
يستبين بها النهج ) ونتضح السبيل ٠‏ 

أما أن نقول إن حذف الجار شائع كثير » 
لا يضبطه سماع ولا بحد”ه قياس ؛ فذلك يعني 
أن جميع ما حاد عن هذه الأصول جائز سال : 
مانوس به متقبل » وهو ما لا شمر في اللغة إلا” 
اتتقاض الأمر واضطراب الحبل ٠‏ وهذا ما لا 
مساهلة في دفعه » ولا مياسرة في انقاله ٠‏ 

دمشق 2 صلاح الدين الزعبلاوي 
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يه لجار (لار فزن 


أدب متصوفات البصرة 
في القرن الثاني الهجري 

© رسالة ( البمامسثير ) ابلقدمة من 
الاستاذة « عفاف ايراني » وموضوعها : 

أدب متصوفات البصرة ‏ في القفرن 
الثاذي الهجري ٠‏ ناقشنهيا اجنة مؤافة من : 

الاستاذ الدكتور بكري شيخ أمين 
( الشرف على الرسالة - ركئيسا ) 

الاسناذ الشيخ عبد اله العلايالي ب 
عضوا 

- الاسستاذ الدكتور أسامة عانوتي ب 
عضوا ش 

وذلك 31 كلية الآداب والعلوم الانتدتانية 
في الجامعة اللبنانية ؛ ومنحث الباحثة 
درجة ) ا لافستير ( في اللفة العربية وآذابها 
بتقدير ميد ٠+١‏ 

حلية المحافمرة 
في صناعة الشعر 

لابي محمد بن الحسن بن المظفر |احائمي 

ه حقق نصوص الكتاب + وق عليه 4 
فهارسة العلمية 4 الاستاذ الدكتور ( 
الكثاني ) » وقد صدر هذا 0 في 
أربعمائة وتسع وأربعين صفحة ‏ من الدجم 
الكبير عن ذار الحرية للطباعة والنشر ف 
بغداد ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب الذي ينشر لأول 
هرة » من كتب التراث في النقد العربي ٠‏ 


اغداد : اسجاعيل عاهود 


در اسات مغردية 
في النار بخ الاقنصادي و الاجتماعي 
للمغرب الاسلامي 


ه كتاب جديد للدكتور « الحبيب 
الجنهحائي » بعئوان ( دراسات مغربية في 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمفرب 
اسمن ) صدر عن دار الطليعة للطباعة 

والنشر في بيروت » ويقدم الكتاب مجموعة 
من النتائج المذيرة التي توصل اليها المؤلف 
في عدد من الموضوعات التي تناولتها أكثر 
اللواسسات الحديئة ب من وجهة نظسر 
كلاسيكية ‏ أثبتت الابحاث الجديدة ؛ 
بعدها » عن الحقيقة التاريفية الموضوعية ) 
مثل قضية الاسباب الاساسية الكامنة وراع 
الصراع الفاطمي الادوي فى بلاد المغرب » أو 
الفلفية الحقيقية لحركات الخوارج في مناطق 
حساسة من بلاد المغرب ٠‏ وينطلق الكتاب 

- كذلك » لبحث موقف الخلافة الاموية 
تجاه المغاربة ولا سيما في الميدان الجالي 7 
وحركات الخوارج في بلاد ادر وفى منطقة 
الخليج خالل العصر الاسلامي الازل ٠‏ 
والجوائب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
للدولة الفاطييبة في بلاد المغرب © والخلفية 
الاقتصادية للصراع الفاطمي الاموي قي هذه 
المنطقة ٠١‏ 

ويدرس هذا الكتاب (طبقات المشايخ) 
لأبي العبايس أحعيد بن مسفيد الدرجيذ 
بوصفه واحدا من آهم مصادر دراسة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي ٠‏ 


"5 


ا ا 0 


مالم ينشسر من تراث الجاحظ 

31 بتحقيق الاستاذ الدكتور « حاتم 
الضامن » صدر عن دار الجاحظ للتسأليف 
والنشر في بغداد » مؤخرا » كتاب « ما لسم 
ينشر من تراث الجاحظ » يتضهون الكتاب 
نصوصا جديدة من تراث أبي عثمان خمرو 
بن بحر الجاحظ ( ١0٠‏ 90؟ ه ) في كثابه 
الكبير ( الرد على المشبهة والمساكئل 
والجوابات في المعرفة ) وتنشر لاول جرة ٠‏ 
اعتمد الاستاذ المحقق في توثيق نصوص هذا 
الكتاب على نسخة خطية يتيمة نادرة عثر 
عليها في احدى خزائن المخطوطات في تركيا ٠‏ 
منطق ابن خلدون في ضوه حضارته وشخصيقه . 

ه عن الشركة التونسية للتوزيع في 
توئس صدر للدكتور « علي الوردي » كتاب 
جديد موضوعه ( منطق ابن خلدون في ضوء 
حشسارته وشخصيته ) والكتاب محاولة جادة 
في تعريب علم الاجتماع تعريبا ثاما يعن 
الكلمة لا من طريق التقليد الاعمى للغرب 
والتتلمذ المثالي لرواده بمجرد النقل عنهم 
والترجمة لهم > ولكن بالانطلاق من الواقع 
العربي »ومنالمحاولات! لعربيةلفهم هذا لواقم 

بقع الكتاب بنحو ثلاثمائة صفحة:- من 
الحجم الكبير - 

الفتوحات الاسلامية 

ه كتاب جديد » يتنساول بالسدرس 
والتحليل » السيرة الذائية للقادة المسلمين 
خلال فترة الفتوحات الاسلامية » وإقامة 
الدولة الاسلامية » ويؤرخ لجملة مختارة من 
مذه الفتوحات بشيء غير قليبل من جندة 
التناول وجمال العرض ٠‏ 

الكثئاب هذا مني تأليف مجموعة من 
أسائذة التاريخ الاسلامي في عدد من 


الجامعات الباكستانية » صدر حديثاً في. 


« إسلام أباد » ٠‏ 
الحباة العلمية في الشام 
في القرنين الاول والثاني للهجرة 
هيتضمن هذا الكتاب تاريخ الحيساة 


العلميسة قي اشام قي القرئين الاول والثاني 
للهجرة اعتمادا على مصادر ومراجع مطبوعة 
ومخطوطة ودراسات المستشرقين الجديدة 
في ضوء الاكتشافات الاثرية الحديثة في 
المنطقك ٠‏ والكتاب من تأليف الاستاذ 
« خليل داود الزور » يقع في نحو مائتين 
وخمس وعشرين صفحة من القطع الكبير ) 
صدر » مؤخرا : من دار الآفاق الجديدة 
للناليف والترجمة والنشر في لبئان - بيروت' 
فهرست المخطوطات العربية 
في مكتبة ( الامبروزيانا ) ميلانو 
ومكتبة ( الكونفرس ) والسنطن 
ه كتاب جديد من وضع « الاستاذ 
الدكتور صلاح الدين النجد ») مدير معهسد 
المخطوطات السابق في جامعة الدول العربية» 
ومدشق الثراث المعروف ‏ صدر في بيروث » 
غنوان الكتاب (فهرست اللخطوطات العربية 
في مكتبة الامبروزيانا في ميلانو » وفهرست 
المخطوطات العربية في مكتبة الكونغرس في 
واشنطن  )‏ الناشر : دار الكتاب الجديد يي 
تيروت - لبنان ٠‏ 
خفيقه ناريخ فلسطين 
© ني عمان ‏ الاردنانتهى يوم الاربعاء 
#ع/رو/رءمور ل لم جصادى الثاني ١5٠١‏ ه 
المؤتمر الدولي الثالث « لبلاد الشسام - 
فلسطين » الذي عقد في الجامعة الاردنية - 
عمان بالتعاون مع الجامعة الاردنية وجامعة 
البرموك وجامعة دمشق ٠‏ اللؤتمر يهدف الى 
تسليط الاضواء الكاشفة على « فلسطين » 
عبر مراحلها التاريخية بمختلف الصعد ٠‏ 
وتعود فكرة المؤتمر الى عام ؟!19 حيث تم 
عقد المؤتمر الاول في ربيع ١9!‏ بعد تقديم 
افتراح الى الجامعة الاردنية من قبل الدكتور 
محمد عدثان البخث أمين سير" اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر ٠‏ ورغبت جامعة دمشق 
أن تكون طرفا في هذا العمل ٠‏ وعقد المؤتمر 
الثاني في كانون الاول عام !19 بحيث 
انصرفت الجهود آنذاك الى معالجة تاريخ 


انان ثاة الث نثة نان نان نل انلق ان نا قثن لان لقنلان لان لقن لقنانان لقالئنا 


رول 
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بلاد الشام من مخثلف الجوائب الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية والعمرائية 
والتاريخية في العهد العثماني وفي بعضص 
جوائب مرحلة الانتداب » وكان من ضون 
توصيات المؤتمر الدولي الثاني في دمشق أن 
يعقد المؤتمر الثالث في الجامعة الاردنية في 
عمان 00 

لقد كانت مواضيع المؤتمر الثالث 
المشار اليه الذي بدا في الثامن عشر مسن 
نيسان (18٠‏ م تحت عئوان : فلسطين في 
مختلف مراحلها امتاريخية ٠‏ وبحثت فيسه 
/ الجغرافيا التاريخية لفلسطين ‏ الارضس 
والسكان في فلسطين ‏ القدس - العمران 
في فلسطين ‏ الحياة الدينية والعلمية 
والفكرية والادبية في فلسطين ‏ فلسطين منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر ٠٠‏ 

وقد حضر المؤتمر عدد كبير من العلجاء 
المختصين , إذ استجاب للدعوة التي وجهها 
المسؤولون عن المؤتمر الثالث ( ١١‏ ) عاياً 
ومؤرخا وباحثاً ٠١‏ وقد اعتمد المؤتمر 
المنهجية العلمية والموضوعية الهادفة في 
ابداء الملاحظات دون تحفظ أو ضغط أو 
توجيه سوى ما توصي به ضمائر المحاضرين 
وما لديهم من حقائق تاريخية ٠١‏ 

والعلماء المشاركون في اللؤتمر يمثلون 
(50 ) بلدا و ( 78 ) جامعة بالاضافة الى 
مؤسسات علمية أخرى كالجامع اللغوية 
ومؤسسة الدراسات الفلسطينية والدول 
المشتركة في هذا المؤتمر هي ؛ سورية ‏ 
السعودية ‏ لبئان ‏ العراق ‏ الكويت - 
قطر_المفرب السودان ‏ توئسس - 
الجزائر ‏ تركيا ‏ فرئسسا ‏ اسبانيا - 
ألمانيا ‏ بريطانيا ‏ هولئدا ‏ الولايات 
المتحدة ‏ كندا ‏ هاليزيا ‏ اليونان ٠‏ 

متحف مدينة دمسق التاريخي 

ه تحت رعاية السيدة الدكثورة وزيرة 
الثقافة والارشاد القومي في الجمهورية 
العربية السورية تم افتتاحم « متحف دمشق 


ا ا لله 


ل ل ل 
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“,ااا 


ا 0 ا 0 ا ١‏ ااا ل 


لكو شه نشهط 06 0 4 كه ةقلح 


التاريضي ) بتاريخ ١١‏ ججادى الثاني ١٠4(ه‏ 
ل 8 نيسان (94٠‏ م الساعة السادسة 
مساء ٠١‏ ويقع هذا المتحف في ( هي سوق 
ساروجة ) في المدينة ‏ دمشق ( سابقا كان 
بيث المرحوم خالد العظم ) وقد استملك هذا 
البيث وكان قد أوشك على الخراب إثر 
حريق ٠0‏ ولكن المديرية العامة للآثار 
والمتاهف قامت مشكورة بترهجيمه وانشاء 
أقّسام جديدة فيه ٠١‏ وفي العام ١9!/8‏ م تم" 
تخصيص القسم الجنوبي من الدار ليصبح 
مقرآ لمركز الوثائق التاريخية ٠‏ وفي العام 
4 تقرر تخصيص القسم الشمالي فيه 
ليكون مقرأ لمتحف مدينة دمشق التاريخي ' 
يضم البناء ست عشر مجموعة رخرفية 
داخلية في عدد من الاجئحمة ,» وهويحوي 
نماذج من الاثاث ووثائق وصور ومخططات 
وكتب تتعللق بمديئة دمشق ٠‏ 
هذا وقد أقيم في المتحف أيضاً ندوة 
آكارية تاريخية تحت رعاية الوزارة واشراف 
7ديّئرية العامة للآثار والمتاحف ومشاركة 
الهيئة الدولية لحماية دمشق القديمة ‏ 
المتحف السامي في جامعة هارفرد ‏ وجمعية 
أصدقاء دمشق ٠‏ كذلك أقيم معرضآ للصور 
:في المتحف ضّم" خمسين صورة مكبرة عسن 
دمشق القديعة من صنع مخابر بولورايد في 
المولايات المتحدة بتكليف من المتحف السامي 
التابع لجامعة هارفرد ١‏ وأصول هذه الصور 
محفوظة في المتحف المأكور مع نميرها من 
الصور النادرة وهي لقطاتالمصور (بونفيس 
802-1555) خلال الاعوام (1860 -:45() 
ميلادية وقد قام الاستاذ كافن هذير المتحفث 
المذكور بنشر هذه الصور والبحث عن هوية 
أصحابها » ويشترك مع المؤرخين في البلاد 
العربية لتحقيق موضوعاتها ٠‏ 
والمتحف السامي في جامعة هارفرد قدم 
هذا المعرضص هدية لمتحف مديئنة دمشق 
التاريخي بمناسبة إقامة الندوة الآثارية 
التاريخية للمدينة ٠‏ 


0 


المحص لتو 


عو مسائل ئرائية ب د ٠‏ حسام الخطيب , 101111111 اعت مه * 
بن حربة الفكر في الحضارة المربية الاسلانيةت حاقظ الجمالي سيتب..... 5 
به النهاج العلمي لبعث الحضارة العربية د ٠‏ عفيف بهنسي . 1 
1 نظربة الانطاكي وفلسفته في الانباس ‏ د ٠‏ سلمان قطاية ل تلا ان ا لا 
و انتب ابن زهر الطبية ‏ د . ميشيل الخوري ز ز ز ز ز ز ز [ [ [ 1 7 
:75 مقدمة لدراسة ممر انحطاط الطب المربي - د ٠‏ نشساث الحمارثة اال ص 81 
7 علم السموم في الطب العربي ‏ د يجيت زهير البابا كم ا 117 
0 أعلام بي مسائكر من الفرث السنادش) البسزي وحتى نهابية القرن الفاشر 
ميد مطيع الها نفك لل ---:-:5ئئ22 0 و 
بو بالاستداد الى تاريخ دمنق لأ مساق > ستتيوية كنبة للنشاطين الفكري 
والتربوي في بلاد الشام في القرون الثلاثة الاولى للهجرة ‏ د ٠‏ ملكة ابيض ري 
75 الخلانة : دراسة ونص لابن مرزوق - داء سهيل زكار 1 000001 
ب للسطين عبر التاريخ ‏ عبد الرحمن المزين . ل ل جع سر 111 
د التجديد والاحياء في النراث المربي الملوي ‏ د ٠‏ , عير موسي ناكسا ... ؟/١‏ 


بن ملف من ماري ' ' الحاشرة المر بي ةالقدبية علي الفرات الاوسل س ار 1 
ِ- يرب امعرفة هند تاودرروس ابي فرة : احداث منج الماك" في ل 


الغر بي قد ل ررق ليس شه لشي ب رس يميه سمس سس يدي و ز[ز[ [ [ز[ [ 1 0001011 
أنراهيم بن آبي الدم ب مؤيخ العصر الابوبي الأول حياته وآثازره ب عدئان 

قيطال عله لعاف ماعل لالط لالم اماد اميه عستم رمتسيس مسعيه ودعي رصاة اشام اع مع 01 ا 
د أوجه القياس والسماع لي اد الدين الزسملذري . 11 


بو من !خسار التراث العربي اعداد ؛ اسهافيل قأموك ....... 0 


الهبهورية المربيسة السورية 


اللوزغفون 


المؤسيسة الدربية السورية لتوزيع المطبومات . 


الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية : الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع . 


الجمهوريسة التونسية 
بقبة الاقطار المربية 


المؤبسة العربية السورية لنوزيع المطيوعات . 


تببب000 0 ا ا ا ا 


ظ 


سورية كن 
لبئان ُ 
الكويت 7 
ل الاردن 6 
لب هسكن 

ل اتلطسر | 
البحرين 1-7 
السعودبة  ٠.١‏ 
أبو خلبي ١‏ ؟١‏ 


سعر العيد 
ق +بس دبي ١*‏ خرهم 
قي دل ب ليبيا يليم 
فلس توئس ٠٠‏ قلسن 
قلس سه المشرب, ٠‏ ثراهم 
١‏ فلن البدزائر ٠‏ شائر 
ريالات السودان ؟! مليم 
١‏ فلس العراق ٠‏ قلس 
ريالات سه مصر العربية ...4 مليم 
ادرهم الخليج المربي ٠١‏ دراهم 
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صمم الفلاف ؛ ثبيل الكراد 


طلتيع ل مطبعة الكائب العربي س دبثسن 
شضارع شاد بن الرلئيد ‏ هاتف 114957 
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